الامام 
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© يعرف ك بشخصيةغفنة فريدة كان لها أثرها في التاريخ 
والفقه الاسلامي وهو الامام (أحمد بن حنبل) ويبين لك 
بالتفصيل كل جانب من جوانب حياته الشخصية 
والعامة. 


© المؤلف لم یتبع الطریقه التقليدية في سرد الترجمة 
والتعريف إنما حلل الأحداث واستخرج العبرمن کل 
حادثة ليخرج القاری بفائدة علمية وإيمانية من قراءة 
الكتاب. 


© الكتاب مدعم بالکثیر من الرسومات المحترفة والمبدعة 
لتلك ١١‏ هبه الزه 3 ية وأث بيهر شخصياتها وهی مستوحاد 
من الأوصاف الدقيقَة التى نقلها المؤرخون. 

© كما وضعت عبارات ملخصة لكل فقرة تعين القاری على 


سرعة الحصول على ال معلومة وتثبيتهاء وان كانت لا تغني 
عن قراءة الكتاب کاملا. 


© لم يكن المقصود من تعریفنا بسیرةالامام أحمد بن حنبل 
مجرد السرد التاریضی لکننا آردنا أن نستنهض الهمم 
ونحيي العلافة بیننا وبين تراشنا الاسلامي وشخصیاته 
العظیمة مع تفهمنا لتغیر الادوات والوسانئل بتغیر 
العصور وا لازمان. 
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آذ ونوا لخن من اتسر لکا ا تخباه 
1 لا ماخ وفتتیونها لعلفتیه 


ملحق - مقارنة فريدة بين الأئمة الأريعة رحمهم الله تعالی 
















د. طارق محمد السويدان 


أحمد علي شريجي 
مش ناه اب سا 9 
آنس عبدالله سالم 
د.ياسر تس سر 
رمزي فيصل الهريمي 
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الطيعة الأولى 


یمنم النسخ آو التصویر او النقل او الاقتخباس من هذا الکتا ری د 
(يمنع النسخ أو التصوير أو النقل أو باس من 3 بير اس 6 
إلا بإذن خطي من الناشر تحت طائلة الملاحقة القانونية) : 


الطبعة التالثة 
ذو الححة 1432ش 
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هذا الكتاب إهداء إلى 


إلى علمائنا الأفاضل الذين تربينا على آیدیهم» ورضعنا الفكر والعلم والثقافة في 
جلسانهم. وا لدین لولا"هم لم يكن مداد قلمنا اليوم ليخط هذه الصفحات» ولم تكن 

| آلسنتنا لتنطق بالکلمات. 
إلى مشاعل الآمة» وآبطال الحضارة نهدي هذا الکتاب.. 
وإلى کل شباب آمتنا الرانعه لیستنهضوا الهمم بسيرة الامام آحمد ولیمشوا على ۱ 
منوال هذا العالم الجلیل العظیم... 


لهم جمیعا مني هذا العمل التواضع. 





د.طارق‌محمدا لسویدان 





سبرن ندور ال كير ية 
إتسراهة كدب ليل الحاحة 


لقد كان من شأن أصحاب الأيادي البيضاء دانما أن يساهموا فى 
نهضة هذه الأمة: ویب لوا الغالي والرخيص من أجل رفع مستوى 
كقافتها ووعيها.. 


ونحن نتوجه با لشکرا لعمیم وا لد عاء الصادق؛ إلى الا خوةفي مبرة 
بدور الخيرية. ونخص بالذکر الاخ الفاضل آیمن بودي وعائلته 
الكريمة على رعایتهم ودعمهم لهذا العمل» وهذا عهدنا بهم دائما 
في دعم كل عمل مبدع لخدمةهذا الدین العظيم:راجين الله تعالی 
أن یثقل موازينهم. ويعلي درجاتهم. وينفع ببد لهم وعطاتهم. 
والله من وراء القصل .. 


د . طارق السويدان 








تفت لله الذي أنعم على الاسلام والمسلمين بأئمة هادين مهدیین. والصلاة 


والسلام على نبي الرحمة. الذي تلقى وحي ربه وبلغه: حي ادل ا TF ZTE.‏ 


زكر 17 ۱ 7 0 


وعلى آله الطيبين الطاهرين :وعلى أصحابه الراشدين المرشدين.. 


وید : 


لما كان الإمام الجلیل آحمد بن حنبل هو رابع أثمة آهل السنة فقد خصصنا هذا الکتاب للتعریف بشخصیته الحليلة 
نشأته الأولى طفلا» ثم یافعا؛ وشابا وكهلاء وکلها یتجه به نحو الامامة في السنة؛ وبها كانت إمامته في الفقه. 


فالامام آحمد رجل النصف الأول من القرن الثالث, فليس من أحد في عصره بلغ من الشهرة والثقة والاعتقاد؛ ما 
بلغه؛ فهو أئمة في إمام؛ ذلك أنه كان __رحمه الله _: إماماً في الورع إماماً في الزهد؛ إماماً في التعفف اماما 
في طريقته الفقهية؛ (ماما في عقيدته الحافظة إمام أئمة الحديث في عصره؛ إماماً في الثبات والصبر على أشد 
البلاءء في سبيل إنقاذ السنة وصونها والدفاع عنهاء فهو الجبل الراسخ لا تزعزعه الأهواء؛ ولا تميد به العاصفات: 
وهو الرباني الذي أجمع علماء عصره على أنه القدوة الثابتة التي تأطر الناس إلى رسالة الله؛ لا عوج فيهاء وإلى ما 
كان عليه العمل في عهد رسول الله َة وصحابته __رضي الله عنهم__ ومن بعدهم من التابعين.. 

إن معالم شخصية الامام أحمد تشع نورا؛ وتفيض بركة وتتفجر علماء وتتدفق ورعاء وتسمو تواضعاء وتجل اعتزازا 
یکلمة اتلك وتصمد دفاعا طن سنة رسوله.. 


لقد ابتلي الامام أحمد فأحسن البلاء: وصقلت نفسه. وفتن با لشدیدة والكريهة» فخرج منها كما يخرج الذهب من 
الکین وقد صقا وطهر من کل شائية غرنية عنه فكاق وها للمحافظين على سلامة العقيدة. المدافعين عن سنه 
كان الاماح أحمد رجلا الا تلك هي الكلمة الصادقة التي رددتها الأقطار الإسلامية:؛ والإمام حي؛ ثم سجلها 
التاريخ يعد ذلك للاجیال. وهي التي توارثها الناس من بعده مكشوفة غير مستورة؛ وهي المفتاح الذي يكشف صورة 





الإمام فهو الحدث لأنه الرجل الصالح» وهو الفقيه الذي غلب وصفه بالصلاح وصفه بالفقه: بل إن صلاحه كان 


يمنعه من السير في فقهه إلى أقصى مداه» قکان يتوقف حيث يسير غیره» ويتردد حيث بحرم سواه: ويسكت عن 
الفتيا حيث يسارع من هو دونه؛ ولذلك طخت على فقهه نزعته إلى التحدیت ووقوفه عند الأثر حتى لقد حسبه 
بعض العلماء السایقین محد‌فا وكشن ففقيها:: 


‌ 
به 


وبعد ؛ فإني آمل أن أكون قد صادفت بعضص التوفيق في تعريف السلمین بواحد من اعظم آنمتهم علما وورعا؛ نقی 
وتواضعا, وجرأة فى الحق؛ وحریا على الباطل؛ واستمیماکا بالسنة الشريفة:؛ هو الامام آحمد بن حنیل.. 


وأتقدم بخالص الشكر لكل من ساهم أو يسر في اصدارهذا الكتاب وأخص بالذكر شركة الإبداع الفكري على الإخراج 
الرائع والمتابعة المستمرة حتى ظهر بهذه الصورة غير المسبوقة لسيرة آي رمز في تاريخنا العظيم؛ وأخص بالذكر 
منهم الأخت الكريمة منى دقاق التي أعادت صياغة هذا الكتاب بروعة وجمال أسلويها التقن والفريد؛ كما أشكر 
الأخ الدكتور ياسر نصر على الرسومات الرائعة والمعبرة؛ والتي أفرغ من أجلها جهدا ووقتا ليس بالقليل» وضاهت 
لوحاته المعبرة ريشة أكثر الفنانين والرسامين: كما يجدربالذكر أن رسوم الأشخاص مستوحات من الوصف الحقيقي 
الوارد في تراجم الرجال في كتب التاريخ والتراجم؛ وليكون هذا الجهد أول عمل من نوعه يوثق حياة عظماء الامة 
الإسلامية بالصورة والتعبير الشخصي وقد أفتى العلماء جزاهم الله خيرا بجواز استخدام هذه الرسوم للتعليم 
والإرشاد والتدریس: واستقطاب القراء خصوصا من فئة الشباب» ولا يخفى على أحد اليوم أن فئة الشباب القراء قد 
انخفضت إلى مستويات متدنية: وجاءت الكتب بهده الطريقة لتدفعهم من جديد نحو الرغبة في القراءة والمطالعة 
المفيدة: ونرجو الله تعالى أن یحقق هدفنا في ذلك . 


وقد وضعنا في صفحات هذا الكتاب عبارات ملخصة لكل ققرة بخط أكبر قلیلاء فيمكن قراءة هذه الخالاصات 
بسرعة للحصول على المعلومات وان كانت لا تغني عن قراءة الكتاب بأجمعه:؛ وأما من يقرأ كل الكتاب فلا حاجه له 
أن يقرأ هذه الخلاصات القصيرة. 

أسأل الله أن يتقيل هذا الجهد خالصنا لوجهه الكريم: وأن يمن علينا بالتوفيق والسداد؛ ويجنينا مزالق الخطأ 
ومهاوي الزلل. إنه على ما يشاء قدیر وبال جابه جدير؛ وهو نعم المولى ونعم النصير.. 
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سنه ١54‏ يعد الهحرة؛ وفي 
شهر ربيع الأول:؛ أنعم الله 
على أمة المسلمين تمولد 
أحمد بن محمد بن حتبل 
بن هلال بن أسد بن إدريس 
بن عبد الله.. بن شيبان بن 


هو محمد ين حثيل دن شاذل:؛ قارس من قرسان المسلمين:؛ 
كان بلبس ملايس الغزاة. فقد كان 









المسلمين فى ذلك العصر: 
يكونون حماة وغزاة؛ 


وقال الاصمعی: إنه كان 


قاتداء غير أن آحمد 


الطفل التابه لم يكتب 
له مايقتب للكثرة 


وقد و لد أحمد بيغداد؛ وجاءت 
امه حاملا به من مرو التي كان 
بها آبوه؛ وقیل انها ولدته بمری 
ولکن الصحیح أنه ولد ببغداد؛ 
وهو عربي النسب من جهه 
أبيه ومن جهة آمه إذ 
شيبان» وهي قبلية 


الوافرة من اللأطفال:؛ أن 


فقد مات القائد الشاب وهو 

في الثلاثين من عمره: قبل أن يملا ناظريه من 
وليده الصغیر؛ الذي سوق يصيح واحدا من 
أشهر رجال الإسلام: بل واحدا من القمم 
ربعية عدنانية؛ LS‏ حتت الشامخة في عالم الاسلام؛ وفي دنیا 
وی مه ۱ ۲ 

النبي ب (في 
نرار بن معد بن 
عدنان..). 


الاتسان.. 


یقول الامام آحمد: لم أرَ جدي ولا 
أبي.. فقد شب یتیما؛ مثله في ذلك 
مثل استاده الامام الشافعی.. 





وکان آسوه فارسا 
التلانان . قبل أن 
يُمتَع ناظريه بوليده. 


ی 0 


۷ 


الأماخأحهمد بن حنبل رضي الله عنه 





[ء) قسيلته 


إن الإمام أحمد شيباني ربعي نزاري: 
ولقد اشتهرت شيبان بالهمة؛ والصبر 
وحسن البلاء في الجاهلية واللإسلام: 

حتى كانت أبرز القبائل الريعية وفخرها 
ولقد قيل: إذا كنت في ربيعة فكاثر بشيبان؛ 
وفاخر بشيبان: وحارب بشيبان.. 

فشيبان في الجاهلية والإسلام أكثر القبائل 
الريعية عدداء وأعزهاً تفراء وأعظمها 
2 


انشهو أحداده 


الرء يتسب داكما إلى آشهر اجداده» سواء أكآن هذا الجد قریبا آم 
بعيدا؛ فالإمام مالك على سبيل المثال نسب إلى جده البعيد (ذي 
أصبح) اليعربي القحطاني» ومن ثم كان يلقب بالأصبحي: ذلك أن 
ذا آصبح واسمه الحارث بن عوف بن مالك كان سيد قومه» وهو الجد 
السابع للإمام مالك. ونجد الإمام محمدا بن إدريس الشافعي يُنسّب إلى 
جده التالث» واسمه شافع بن السائب.. 
فإذا كان الأمر متعلقا بالامام آحمد. فاننا نجده منسويا إلى جده الأول 
- أي والد أبيه - حنبل؛ لأنه كان ذا شأن في الحكم» ومن ثم غرف بالإمام 
احمد بن حنبل؛ وصارت النسبة إليه بلفظ: ( حنبلي)؛ تماما مثل الأصبحي 
فيما يتصل بمالك. والشافعي فيما يتصل بمحمد بن إدريس.. 





153 














بنو شيبان في الإسلام فكانوا ذوي همه مشرقه. وصورة 
مشرقة؛ فما أن تبداً الفتوح الإسلامية الباكرة فى خلاقة 
الصديق أبي بكر (حتى يبرز فارس شيباني هو المثنى 
بن حارثة:؛ فيبلي البلاء الحسن:؛ ويقود الجيوش الاسلامیه 
الظافرة عند الهجوح على العراق؛ ويتناقل المسلمون 
والفرس آخباره: وكان آبو بكر لا یعرفه. فقد آسلم التنی 
متا خرا فى العام التاسع من الهجرة.. 

یقول آبو بكر : من هذا الذي تأتینا وقائعه قبل معرفة 
تسبه ۱٩‏ 
فیقول قيس بن عاصم مجیبا آبا بكر في شأن الثنی: آما انه غير 
خامل الذكر؛ ولا محهول التسب. ولا قلیل العدد؛ ولا ذلیل الغارة؛ 
ذلك المثنى بن حارثة الشيباني.. 





















ارا قاتا 
۳ 







ان حديث التنی بن حارثة الشيبانى القاند الفارس: حديث طویل 
لیس هنا مکانه. ولکن الذي نحب أن نشير الیه: آنه واحد من ثمار 
الجر ی ب الو له لد سعد كن مت 





: يف الصديق” .و أبلى بلاء E‏ 


منازل بني شيبان في الإسلام: فكانت البصرة مساكنهم: وكانت آسرة آحمد. واسرة امه تنزل 

بثلك المديية وبيداتها؛ وحين كبر آحمد واشتد عوده: واخد يتردد على اللأمصار طلبا للعلم. كان 
يزور البصرة؛ فإذا نزل بها صلى في مسجد فيها يعرف بمسجد مازن: وهم من بني شیبان: فلما 
سثل عن ذلك قال: انه مسجد آبائی.. ۱ 








كانت منازل بني شیبان بالبصرة, وکان آحمد 
إذا زارها ولي في مسحد مازن؛ مسحد 









سادتهم هو عبد الملك بن سوادة بن هند الشيياني؛ الذي 






كان من وجوه بني عامر عاشت في كنفه؛ وربيت في رعايته: 
وكان كريما مضيافاء تنزل عليه قبائل العرب فيضيفهم. 
وكان محمد بن حتبل والد آحمد نزل بهم؛ فتزوج صفیه؛ 
تلك المرآة الطاهرة الباذلة: التي أهدت أحمد بن حنبل إلى دنيا 
المؤمنين: وعالم الموحدين. 







لقد وهبت صفية حياتها كلها لطفلها اليتيم؛ واختارت من اجله الترمل 
في سن الشباب نهجا لحياتهاء وقد كان الكثيرات من نساء العرب 
يفضلن الزواج إذا مات الزوج» صونا للعفة وحفاظا على السمعة؛ 
بل إنه كان من الأمور التعازف عليها أن تتزوج المرأة إذا ترملت 
أو طلقت: أما صفية - والطهر آصیل في أردانها؛ والعفة 
ركن من بنيانها - فقد متحت شبابها لوليدهاء ذلك 
آنها كانت دون الثلاثين حين مات زوجهاء فمالأت 
على ولدها حياته أنسا وحنانا.. 


بر تکیت وھ بون 
الثلاثين» فآثرت طفلها اليتيم 
على نقسهاء ولم تختزوج وتقرغت 
لتربية ابنها.. 

























معدت بن حنیل ( صفية ) تحمله وهو طفل صغير 













صفية بنت ميمونة 
و الدة الاماه آحمد. 
من بني شیبان أيضاء 
فأحمد صدباتى النسب 
من جهة الاب والام.. 
























اله 





3 


نرى تشابها كبيراً بين والدة الشافعي ووالدة أحمد؛ إن والدة أحمد ترملت وهي شابة»ء وتفرغت تابه ديرن وكدلك ها 
والدة الشافعي: وكانت هي الأخرى في ربيع شبایها: وان والدة أحمد اخنارت لولدها العلم د ھا یا وکد لك فعلت والدة 
الشاقعی حين تركت غزة؛ واتجهت به إلى مكة. 


5 





وكان أحمد وحيدا بلا أخ آو آخت: وکد لك كان الشاقعي؛ ومع ذلك قان کل واحدة من السيدتين الفاضلتین وهبت حیاتها کامله 
لوئدهاء فکانت ثمرة هذه العناية أن صار کل منهما واحدا من أثمة البشرية.. 


تشاده كيدر دان بين أحمد والشافعي فكلاهما عالم عظيم نشأ يتيما ووحیدا تفرغت 
آمه لترددته», واختارت له العلم نهجا وسبیلاء فصارا من أئمة الدشرة. 
۱ © 

آحمد حتی بعد أن کبر؛ لا یخفی آثر آمه فى سلوكه» وشأن البررة 

من الأبناء كان آحمد يطيع توجیهاتها؛ ویخشی مخالفتها؛ ولا 
ياتي عملاً يظن آنها تعترض عليه, بل إنها كانت إذا راته يمعن 
في الاستيقاظ من نومه مبكراء ویغادر البيت إلى حيث يدرس؛ أمسكت 
بثيابه طالبة منه الانتظار حتى يؤذن للناس؛ أو حي يصنيجوا: 
ويذهب أحمد في طاعة آمه؛ وا لحرص على رضاها مذهبا بعیدا؛ 
حتى إنه رفض عبور دجلة من شاطنه الغربي إلى شاطثه الشرقي 
إبان فيضانه ؛ ليسمع مع إخوانه من جرير بن عبد الحمید؛ عالم 
الري» ولا خاطبه آترابه في ذلك أجاب: إن أمي لا تدعني.. وكان 
عمره عندتدك اثنتين وعشرين سنك.. 















فإذا عرفنا أن الامام ابن حنبل لم یتزوج قبل سن الأربعين؛ ۱ 
أدركنا أن السبب في ذلك هو ما هيأته له أمه من سبيل العناية | 
وغامر الاهتمام؛ وإن كنا لاا نعرف على وجه التحديد في أي 
سنة توفيت صفية الشيبانية الثم العظيمة لذلك الامام ۱ 
العظیم.. 

بر ۲۳ 


ب سم ها 
صفية والدة آحمد هي التي ريته وکان لها سم 


ل س 
= ايا 


مطبعا ونارا وحريصا على رضاها. ج 


س 
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الثانی 


چ 


أحمد التقي الورع من أبوين عربيين کریمین؛ وجرى 
في عروقه ذلك الدم الأبي الكريم» وورث عن أسرته عزة 
النفس؛ وقوة العزم» والصبر واحتمال المكاره؛ والإيمان 
القوي الراسخ» وكان ذلك كله ينمو كلما شب وترعرع؛ ويتبين 
في سجاياه كلما عركته الحوادث» وأصابته نيران الفتن.. 
ولقد هيأ الله لهذه السجايا الموروثة أن تنمی وأن تقویی إذ 
أمدها بالجو النفسي الذي تتنفس فيه وتتغذى من طيب 
هوائه» وصقلها بالتجارب التي جلت الصدأ الذي يعرض 
للنفوس بسبب سيطرة البيثات» ثم هداها إلى النزوع الفكري 
والنفسي الذي يوائمها ولا يناهضها.. 
وذلك أنه لم يكد یری نور الوجود؛ حتى رأى أنه وحيد فيه 
فقد فقّد أباه؛ ورعته أمه؛ وقامت على تربيته في ظل الباقي 
من أسرة أبيه؛ ولم يتركه آبوه فقیرا يطلب المعونة؛ بل ترك 
له ببغداد عقارا يسكنه؛ وآآخر يدر عليه دخلا صغیرا؛ يعطيه 
الحد الأدنى من العیش ولم يعطه هذا الدخل رفاهة العيش 
ولینه» وبسط الرزق ويساره؛ 


الدخل الصخير ۱ 


















أحمد في هذه الامور كشيخه الشافعي: نسب رفيع: ويتم» وحال من الفقر الذي 
يجد فيه الکفاف ولا يشعر معه بالحاجة؛ وهمة عالیة. ونفس أبية؛ وعقل ذكي 
آريب» ولقد تشابهت نشأة التلمين والاستاذ تشابها غريباء قكلاهما كان بهده 
الأحوال التى ذكرناهاء وكلاهما كانت له آم ترأمه وتدفعه إلى العلاء وتکنف مواهبه 
لتزكو وتنمو ولا تجعلها تنطفی أو تخبو.. 

وقد أثرت هذه الأحوال في نفس أحمد وتربیته. كما أثرت من قبل في نفس 
الشافعى وتربيته: إن النشأة الفقيرة مع النسب الرفيع تجعل 
الناشی ينشا على خلق قويم: ومسلك كريم؛ إن اننفت 
الموانع: ولم يكن ثمة شذوذ؛ ذلك بأن علو النسب 
يجعل الناشی منن نعومة أظفاره يتجه إلى 
معالي الامور: ویتجافی عن سفسافقهاء 
ویترفع عن الدنایا: قلا يصيب الفقر 
نفسه بدل, ولا يطأطأ عن ضعة ولا 
یرضی بالدنية:؛ ویسعی إلى الجد 
بهمة وجلد لیرقع خسيسة الفقر؛ 
تم ان نشاته فقیرا مع ذلك الطموح 
وال حساس بشرف النسب؛ یجعله 
































یحس باحساس الناس؛ ویندمج في 
آوساطهم: ویتعرف خبیثه نفوسهم: 
ودخاتل مجنمحهم. ویشعر بشعورهم؛ ود لك 
یالجتمع: وما یتصل به قي معاملانه: 
وتنظیم أحواله: وتوثيق علائقه؛ 


اھ 




















حقائقها والكشف عن موازینها: 
ومقابيسهاء بتطلب معرقة تامه 















ظ / ا ۱ پا 


2 
2 الا ماخ محمد بن إدريس الشافعي شيخ الأمام أحمد 
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س 


ل الثانى 


الإمام أحمد ببغدادء وتربى بها تربيته الأولى» وقد كانت تموج بالناس الذين اختلفت مشاريهم وتخالفت مآريهم: وزخرت 
بأنواع الفنون والمعارف؛ فيها القراء والحدئون: والتصوفة. وعلماء اللغةء والفلاسفة» والحكماء» فقد كانت حاضرة العالم 
الإسلامي» وقد توافر فيها ما توافر في حواضر العالم؛ من تنوع السالك. وتعدد السبل. وتنازع المشارب ومختلف العلوم؛ وقد 
اختارت أم آحمد له منن صباه» أن يكون عالما بالدين الذي يتوفر له؛ ويعكف عليه؛ ويتخن له كل العلوم الممهدة له» من علم اللغة 
والحديث؛ والقرآن» وماثر الصحابة والتابعین وأحوال الرسول بل وسيرته؛ وسيرة أوليائه الأقربين الذين اختصوا بطول الصحبة 
وفقه الدين ولب اليقين رضي الله تعالى عنهم آجمعین: وقد اتفقت هذه التربية:؛ أو هذا التوجيه مع میوله النفسي؛ وما كانت 


تصبو إليه نفسه من غايات.. 
















الصبي الصغير أحمد بن حنبل: قد اتجه إلى حفظ القرآن الكريم منن نشأته الأولى؛ فاستحفظه كله» وظهرت عليه 
الألمعية مع الأمانة وا لتقی. فكان الغلام التقي بين الغلمان. 

وتعلم اللغة شأن كل أبناء المسلمين فى طفولتهم. 
ولكن أحمد لم يكن يكتفي بالقدر الذي يتعلمه في 
الكتاب في الصباح: وانما كان يذهب إلى الديوان 
فى الساء: وذلك حين اشتد عوده؛ لكي يروض 
نفسه على تجويد الكتاية واتقانها؛ وقد ساعده 
على ذلك أن عمه كان يعمل في أحد الدواوین: ولقد 
قال في ذلك: "كنت وأنا غليم أختلف إلى الكتاب» ثم اختلفت 


كان ` 







إلى الدیوان وآنا این آریع عشرة سنةه". 








حفظ القرآن الکردم وهو صخیر 
وتعلم اللغة. وتدرب على التأليف 
والكتاية والخط.. 


دكاو ه و استفامد 
أحمد - ذلك الصبي الصغير - يرعى الله ویخشاه. وكأنه رجل كبيرء لقد كان أحمد يعيش 
طفولته في عصر هارون الرشيد» وكان الرشيد كثير الاقامة في الرقة التي اتخن متها مصيفا 
ومنتجعا: وكان جنده البغداديون يصاحبونه في رحلاته تلك» ومن هناك يكتبون لزوجاتهم في 
بغداد؛ فكان بعض هؤلاء الزوجات يلجأن إلى أحمد ليقرأ لهن كتب آزواجهن؛ ويكتب لهن الردود؛ فكان 
لا يكتب ما يراه منکرا من القول.. 1 
ولقد كان أحمد الصغیر مثلاً للخلق والدین والاستقامة بين آترابه من الغلمان وکان الآباء من الأغنياء 
ینظرون إلى هذا الغلام الفقیر مالاء الغني بأخلاقه وأدبه ویتخنونه قدوة لأبنائهم: حتی لقد قال 
بعض الاباء: "أنا آنفق على ولدي: وأجيئهم بالمؤدبين على أن يتأدبواء فما آراهم یفلحون: وهذا آحمد بن 
حنبل غلام يتيم! انظروا كيف ؟! وجعل یتعجب من آدبه وحسن طریقته . 


ظهرت آنار الذکاء والاستقامة على آحمد منذ صغره.ء واتخده الاباء قدوة 
لابنانهم.. 








َه«( 






يكن التزام أحمد الصغير جانب التقوى موقوفاً على عمل بذاته» 
وإنما كان يتحرى النقاء والاستقامة في كل أمر يقوم به؛ وفي كل 
شأن يكلف بإتيانه.. 

ويروى في هذا السبیل: أن عمّاً له كان يراسل أحد الولاة بأخبار بغداد 
إذا غاب الخليفة عنهاء حتى يرفعها إليه ليكون الخليفة على علم 
قلما عاد الوالي إلى بغداد خاطب عم أحمد في ذلك» فقال له: لقد 
كنت أبعث بها مع أحمد ابن أخي.. ثم أحضر أحمد لكي يستشهد به 
على صدق قوله. ويستفسر منه على مصير تلك الأخبارء ولكن أحمد 
يعترف بتسلمه هذه (التقارير) ويقول لعمه فيما يشبه الاستنكار: أنا 
آرفع مثل تلك الأخبار؟! لقد رمیت بها في الماء! 

وهنا يردد الوالي: إنا لله وإنا إليه راجعون.. ثم يقول فيما يشبه 
الاستغراب والأسف: هذا غلام يتورع؛ 
فكيف نحن ؟! 

إذا كان الطفل الصغيرء هو مشروع 
الرجل الكبير في المستقبل» والنواة 
الصغيرة في مطويها الشجرة الکبيرة؛ 
فكذلك كان ذلك الغلام اليتيم أحمد 
ين محمد ين حثيل؛ الذي كان 
يمتنع عن کتابه ما يوجب الورع 
آلا یکتبه» ويمتنع عن إرسال كتاب 
لعمه يرى أن الصلاح في عدم 
إرساله لأن رضا الله فيه ليس 
خالصاء بل رضا السلطان هو 
القصود الأول؛ فکان ذلك الغلام 
هو الذي يطوي في نفسه سجايا ذلك 
الإمام.. 







































الغلامأحمد بين الأقران 
ي بالتقوی:والعنایه بعمله؛والصبر 
والجد؛ واحتمال ما یکره؛ فلم يكن 
الغلام الذي تستغرقه ميعة الصباء ورعونة 
الصبیان؛ بل كان الرجل الکامل: وان كانت 
السن سن الصبیان: ولعل ذلك من فرط 
اخشهتادم على كفسة صغیرا: واحساشه 
بالاستقلال النفسي منن طفولته. ولقد 
استرعت هذه الصفات نظر العلماء الذین 
اتصل بهم في ذلك العقد» حتی لقد قال 
فيه الهیثم بن جميلء؛ الإمام: الفقیه. 
الحافظ: "إن عاش هذا الفتى فسيكون 
حجة على أهل زمانه".. 
ويظهر أن هذه النبوءة: وهده الفراسة قد 
تحققت. فقد عاش الفتى: حتى اكتملت 
رجولته» ووصل إلى 
السابعة والسبعين؛ 
وكان حجة ونورا 
لأهل زمانه؛ بعلمه 
وخلقه وورعه 
وصبره وقوة احتماله: 
واستهانته بالأذى في 
سبيل ما یعتقد .. 










استرعى أحمد نظر العلماء منذ 
كان صغيراء فلم يكن الغلام الذي 
تستغرقه ميعة الصيا؛ بل كان 


كان أحمد بتحرى النقاء والاستقامة 


فق کل اهز قوم :نه وقي كل شان يكلف 
انیا وكان پمتیع عن كتابة ما يوجب 






الورع آلا یکتبه, كل ذلك وهو لا يزال غلاما الرجل الكاملء وإن كان في سن 
صغیرا.. الصبیان واشتهر مين آقرانه 
دالصبر. و الحد. و التقوی.. 





اتحاهه الى الحد 








أحمد عن الطوق؛ وكان يتجه إلى العلم: وجهته آسرته الیه. واستقام ذلك التوجيه مع نزوعه الخاص؛ وبذلك تلاقت 
ميوله مع الوجهة التي وجه إليهاء وكانت بغداد فيها علوم الدين واللغة. والرياضة وا لفلسفة والتصوف؛ وكل هده الا شجار 
قطوفها دانية؛ فكان لا بد أن يقطف أحمد منهاء وان الذي يتفق مع النشأة الأولى هي علوم الدين» لا ريب في ذلك» وما 
تمهد إليه؛ لذلك علم علوم اللغة باعتبارها طريق علوم الدين؛ كما كان الشأن في ذلك العصرء وكما هو المعقول في ذاته. 

وإذا كان بين يديه أن يختار من علوم الشريعة؛ فهو إما أن يختار مسلك الفقهاء: وإما أن يختار أن يكون راوياً من رواة 
الحديث؛ وحافظاً من حفاظه؛ فقد ابتدأت الطريقتان تتميزان في عصره؛ وابتدأ العلمان ينفصلان؛ علم الفقه واستخراج 
الفتاوى والأقضية؛ وعلم الرواية وتمييز الرواة: وإعداد المادة للفقهاءء لتكون بين أيديهم كالمادة الطبية بين الأطباء؛ يعدها 
لهم الصيادلة؛ كما قال الأعمش الحدّث لأبي حنيفة الفقيه؛ ولقد كان في العراق النزعان: فأيهما يختار آحمد. وكلا الموردين 
صافي المنهل عذب. 

كان في بخداد ققه العراق: وقد دونه أبو بوسف ومحمدء والحسن بن زياد اللولژي» وغيرهم.. وكان في يغداد المحدثون 
وا 


















توفرت في بغداد علوم الدين واللقةوالفلسفة وغیرهاء وکانت اشجارا قطلوفها دانية, فلا بدَ أن یقطف 
آحمد منهاء وقد بدأ علم الفقه, وعلم الرواية ينفصلان في عصره. فهو اما أن بختار مسلك الحدنین, 
واما مسلك الفقهاء.. 





يروي الحديث ویدونه: و 
ويحمله غيره من بعده؛ ولم 

يكن اختياره للحديث من غير بینه! 
بل إنه اتجه ابتداء إلى الفقه الجامع بين 






الرواية والدراية: وأخن عن آبي يوسف صاحب 

أبي حنيفة:؛ وقاضي الدو له الأكبر في ذلك الوقت» ولكنه مال إلى حدیته. ولم يمل إلى ففقهه؛ ولدا قال: : آول من كتبت عنه الحديث: 
آبو يوسف" أي أنه تلقی عن آبي یوسف الحدیث. وذاق منه الفقه؛ فلم يكن انصراقه إلى الحدیث اتصرافا قطعه عن الاطلاع على 
ما آنتجته عقول الفقهاء العراقیین من فتاوی واقضیه وتخريج:؛ بل إنه قد اطلع علیهاء ولکن لم تكن همته إليهاء ولم تكن بغیته 
نحوها. وان كان الا طلاع علیها آمرا له تمراته في علم الدین؛ 


اتجه آحمد بداية إلى الحديث. وأخذ عن أبي بوسف 
القاضي, وقد اطلع على آراء الفقهاء العراقيينء ولكن لم 





25 
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احمد والراي 


الفخل‌التانی, ` 


آحمد من آنواع الفقه بفقه الرأي والنظر العقلي؛ وهو الفقه 
الذي كان يسود العراق» بدليل أنه تلقی آول الحديث عن أبي 
یوسف. وهو من فقهاء الرأي ذوي القدم الثابتة فیه. ثم اتجه إلى 
الحديث؛ ولا استكمل تكوينه العلمي درس فقه الرأي» دراسة فاحص,» ناقد؛ 
يوازن بين ما انتهى إليه من علم الحديث؛ وما وصل إليه آولئك الفقهاء من تفريع 
فقهي؛ فاختار طريق الصحابة والتابعين: 
ظ ١‏ وان كان قد قبس قبسة من فقه الرآي» وید لك 
يكون حفظه لكتب أهل الرأي (على حد تعبير 
الخلال)؛ أو معرفته لما وصل إليه أهل الرأي (علی حد 
التعبير العلمي الصحيح) أمراً مقبولا معقولا.. 
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المحدثون منتشرين في كل بقاع الأراضي الاسلامية. ففي 
البصرة محدثون» وفي الكوفة مثلهم: وبغداد قصبة الدولة 
كان فيها الكثير منهم. وبلاد الحجاز تزخر بهم» وقد التقت 
الدائن والأمصار التقاء علميا في ذلك العصر فلم تكن ثمة 
محاجزات إقليمية تجعل كل طائفة عاكفة على حديث بلدهاء 
لا تقبل رواية غيره» بل كانت الرحلة العلمية الستمرة بين 


الربوع الإسلامية تصل حبال العلم» وتجمع قريبه ببعيده. 
وعندما اعتزم أحمد في مستهل شبابه طلب الحديث كان ى, 
لا بد أن يأخذ عن كل علماء الحديث في العراق والشام ۷ 
والحجاز؛ ولعله أول محدث قد جمع الأحاديث من كل 
الأقاليم؛ ودوّنهاء وان مسنده لشاهد صادق 

الشهادة يد لك قهو قد جمع الحديث 
الححازي: وا تست اهبی: والبصري: 
والكوكى؛ جما هتفاسبا ‏ 


بص وس و موم 















كان الحدئون منتشرین في کل الأراضي الاسلامية؛ 
في اتجراق والحجان والتام: .واد. اعجرم اد في 
فجر شبابه طلب الحدیث؛ فلا بد أن يأخذ عن کل 
علماء الحدیث, فکان بذلك آول محذث جمع الأحاديث 
في کل الأقاليم.. 


| 
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فهو القائل: من أراد الحديث خدمه» وخدمة الحديت 


طلبه: وقيل له: ما خدمة الحدیث؟ قال: النظر 





ضیق ذات اليد حال بين آحمد وبين 
أمله فى أن يلتقى بالحافظ العالم 
جربر بن عبد الحميد: محدث الرّي؛ 


دا . . 

لقد كانت الرحلة في طلب الحديث: تقليداً علمیا؛ بل هي 
النهج السليم الأمين في طلبه؛ وقد غرف رجال الحديث 
جميعاً بالرحلة في طلبه؛ جابوا في ذلك البلاد شرقا: خی ین ب 7 

وغرياًء وشمالاء وجنوباًء وطوّفوا في الأمصار؛ وسعوا في لع ارح TS SGT Sa TN‏ 
الآفاق؛ وكان أحمد بن حنبل هو آول من طوف في البلاد؛ على بك الس ی 
وجاب ای طلبا للحدیث؛ ففي العراق ذهب ري مرات ای ضام ی كم 
إلى واسط. ثم الكوفة؛ والبصرة. لسماع علماء المصرين؛ تسوت O a‏ بجر 
وذهب الی الحجاز حاجّاء طالباً تلعلم؛ مستمعا للحدیت 
خمس مرات: منهن ثلاث ماشیا: ؛ وذهب إلى البمن اضما 
ورحل إلى الشام وطرطوس ماشیا: ولقي في آسفاره هذه 
من الشقه ما لقی: وصادق من التاعب ما صادف: كمرة 
تسرّق ملابسه فیجلس حبیس البیت حتی تنفرج الكرية 
وینفد ماله مرة آخری؛ وهو في طريقه إلى اليمن؛ فیعمل 
حمّالاً: وهو في كل هذه المتاعب يأبى عون إخوانه؛ ويتعفف 
عن عطاء آساتنته.. على ما سوف نبين ذلك في مكانه 
بالتفصيل ان شاء الله.. 


وقد كانت الرحلة إليه» تكلفه خمسين درهما 


ال الل ع ا 

فلم يلتق بجرير رغم أنه قريب منه حرصا منه 
على بر آمه.. 

وکانت زبارة مصر آملا ک2 ما داعب خاطر 
الاماه؛ لکي دلقی صديقه واستاده الشاقعي 
فيهاء وکان قد وعد الشافعي بذ لك؛ ولکن النية 
واقت الشافعي سنه مائتین واریع هجریه تم 
تداقعت محنة خلق القران. فوضعت احمد فى 
آتوتها؛ حتی من الله عليه بالسلامة والامان؛ 
سلامة الحسد. وآمان العتقد.. ولکن قائته 
ژيارة مصر.. 







۳۹1 


خدمة الحديث طلده. وآحمد خادم آمین 
للحدیت. فهو أول من طوف فى البلاد؛ ظ ظ 
طلبا للحديث, مع كل ما لاقاه من المشقة ا ودين سیوا ر م رمن 
في سبيل ذلك.. ١‏ آن لتقي سس موی و 
الذهشات الى صديقه واستاده 


قلة ذات الند حالت بان آحمد 





رس 
ےس 


اله 
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ابتدأ الرحلة فى 
طلب الحديث إلى 
مختلف الأقطار 
الإسلامية.. 






المنطق يوجب أن يتلقى أحمد اولا حديث 
بخداد؛ حتی |ذا استحفظ من حدیتها جله 
طلب غیره؛ وکد لك كان منهج أحمد» فهو قد 
اتجه إلى طلب الحدیث من سنة ۱۷۹ه؛ أي من 
وقت أن بلغ الخامسة عشرة من عمره. وایتداً 
طلبه ببغداد. واستمر مقیما فيهاء يأخن من 
شیوخ الحدیث. ویکتب كل ما یسمع؛ حتی سنة 
۲ص ثم في هذه السنة بدأ رحلته إلى البصرة 
وفي العام الذي وليه رحل إلى الحجان ثم توالت 
رحلاته بعد ذلك إلى الحجاز والبصرة والیمن؛ 
وغیرها في طلب الحدیث.. 

واذا كان قد يبدأ طلب الحدیث سنة ۱۷۹ه. ولم 
يرحل رحلة علمية قبل سنة ۱۸۲ه؛ فهذا يعني 
أنه استمر يطلب حدیث البخدادیین نحو سبح 
سنین أو أكثرء لم يرحل قیها رحلة علمية وان 
كان قد ساقر؛ فسفر غير بعید: ولخرض قریب.. 
لقد قصر آحمد نفسه في هذه الستوات السبع 
على حديث علماء يغداد وما يحفظون من 
فتاوى مأثورة. وأقضية للصحابة والتابعين في 
أبواب الفقه المختلفة.. : 














الطرق الساندة آنذاك أن الناشی لا يبتدئ العلم يلقف 
من هتا وهتات» بل هو يلرم عالا من العلماء زمنا 
طویلا أو قصيراء حتی يتخرج علیه. حتی إذا اشتد 
ودرعرع. التقف من التمرات کل ما یصل الى یده؛ وكذلك 
كان أحمد - رحمه الله - ؛ فقد اتحه إلى طلب الحدیت وفقه 
الآثارء منن بلغ السادسة عشرة سنة ۱۷۹ه» ولكنه لم يترك 
نفسه للمنازع العلمية المختلفة من غير هاد يهتدي به: بل لزم 
إماما من أثمة الحديث وعلم الآثار في نداد واستمر بلازمه 
نحو أريع سنوات؛ فلم يتركه حتى بلغ العشرين من عمره 
ذلك الإمام هو هشیم بن بشير بن آبي خازم الواسطيء المتوفى 
سنه ۱۸۳ه. ولقد روي عن آحمد خبر تلك الملازمة ومدتهاء 
فقد قال كما رواه عنه ابنه صالح: كتبنا عن هشيم سنة تسع 
وسبعين» ولزمناه إلى سنة ثمانين: وإحدى وثمانين؛ وائنتین 
وثمانین: وتلاث» ومات في سنة ثلاث وثمانين» كتبنا عنه كتاب 
الخ اتحوا من آلف خديكه وبعض التقسیر وکتاب القضاء 
وکتبا صغارا؛ وسأله ابنه صالح بعد ذلك القول: یکون ثلاثة 
آلاف حدیت؟ قال: أكثر.. 








اتخذ آحمد في 
نشاته إماما بهدیه 
ضوق دهم وکان 
رح سل حسم 










موت هشیم: آ خت آحمد بتلقى الحديث حیتما وحده 





تكن تلك اللازمة تامف أي أنه لم ینقطع له 
انقطاعاً تاماء ولم يتصل بغيره في مدى أريع 
سنوات؛ بل كان يتلقى عن غيره آحیانا؛ ویحضر 
بعض مجالس سواه: فيروى أنه سمع من عمير بن 
عبد الله بن خالد سنه ۱۸۲ قبل موت هسیم.. 

ولقد سمع أيضا فى هذه الأثناء عبد الرحمن بن 
مهدي» فيروى أنه قال: "قدم علينا عبد الرحمن بن 
مهدي سنة ثمانين؛ وقد خضب (من الشيب) وهو ابن 
خمس وأربعين:؛ وكنت أراه في السجد الجامع".. 

كان أيضا یستمع إلى آبي بكر بن عباسء ويروي عنه.. 
ومن هذا كله يستفاد أنه مع تخصيصه شيخه هشيما 
بفضل من اللازمة لم ينقطع عن غيره انقطاعا تاما؛ 
بل كان يختلط بغيره؛ ويروي عنه» ويلقف الأحاديث؛ 
حيثما وجد الراوي الثقه 
وخصتوضا اوتف الین 
لهم شهرة علمية في 
الروايه» وجمع الحديث 
في البقاع الإسلامية.. 


وحيثما كان: ومكث بيغداد نحو ثلاث سنوات» يأخذ من 






شیوخها بجد ودأب» ومن غير أن يخص آحدا بفضل 
ملازمة دون غیره: كما كان شأنه مع هشیم إذ كان قد بلغ 
العشرين عاما أو قاريها عند موت هشيم:؛ قاستوى عوده: 
واستقام على الجادة؛ وسار في طلب الحديث في دب وجد. 
وعزم صادق» وأمه تشجعه وترشده؛ وتدعوه إلى الرقق بنفسه 
إن وجدت منه إرهاقا لها؛ ولقد حكى أحمد بعض رفقها به؛ 
فقد قال: "كنت ريما أردت البكور في الحدیث فتأخن أمي 



















بثيابي؛ حتى بيؤذن الناس؛ أو حتى يصبحوا".. 


طلب الحدیث في دأب وجد. وعزم صادق, مع إرشاد امه 


له, وتشحجبعه على مو اصله الطردق.. 





الامام أحمد بن حنبل یتلقی العلم عن شيخه هشیم 








خرج أحمد أول ما خرج من بغداد إلى 
الكوفة؛ وذلك يستبين من قوله: مات هشیم 
سنة ثلاث وثمانین» وخرجت إلى الكوفة 
في تلك الأيام» ووصلت إلى البصرة سنة ست 
وثمانين» ثم دخلتها مرة أخرى سنة تسعين؛ وان 
كانت زياراته للبصرة زادت عن مرتين؛ فقد زارها 
خمس مرات. وريما كانت تطول الزيارة في المرة 
الواحدة فتمتد إلى ستة شهور؛ لأنه كان يراها 
دارا له» فان البصرة مقر بني شيبان ومسكنهم؛ 
وعلى حسب مقدار تلقيه من الشيخ الذي رحل 
إليه.. 

وتوالت رحلاته ليتلقى عن رجال الحديث 
شفاهاء ويكتب عن أفواههم ما يقولون. 

آما الكوفة التي خرح إليهاأحمد أكثر من 
مرد. فإننا نجد رحلته إليها تتسم بسمتين 
متضادتين: سمة خشنة تتمثل فيما لاقى فيها 
من متاعب في الإقامة؛ فقد ذكر أنه كان ينام فى 
بيت؛ ويجعل تحت رأسه لبنة (حجر من طین)؛ 
وأما السمة الأخرى فكانت لينة ناعمة: فقد أخت 
فيها عن ثلاثة من كبار الأئمة والعلماء؛ هم 
يحيى بن آدم؛ وعبد الرحمن بن محمد؛ ووكيع 
دن الجراح.. 

وبعد رحلات أحمد إلى الكوفة: وخروجه متها 
بحصيلة من الأحاديث الشريفة؛ سمعها من 
وكيع؛ ويحيى؛ وعبد الرحمن؛ يفكر أحمد في 
رحلة أخرى داخل العراق؛ ولكنها آبعد مسافة 
من الكوفة؛ إنها البصرة مدينة العلم والفقه 
واللغة والشعرء وهي إلى جانب ذلك مدينة 
المتطرفة من أصحاب الفرق الأهواء؛ والغلاة من 
أصحاب القالات النحرقه .. 
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الدصرءة مدينة العلم والفقه, كانت مقصد الإمام أحمد 
دعد الکوفة, وقد زارها خمس مرات» وأحبدانا تطول 





وراء تعدد رحلات الامام أحمد إلى البصرة» وطول إقامته 
فيها بين الزيارة والأخرى: سببان أساسيان: السبب الأول: 
وقد سبقت الإشارة إليه؛ فهو أن البصرة ديار قومه؛ ولهم 
فيها مساكن وأحياء ومسجد كبير معروف بالصلاة قیه. فیقول: 
إنه مسجد أجدادي» والمرء يشعر بالأنس» في ديار قومه» وان لم 
يسبق له العيش فيها: إنه يحس بروابط متينة تشده إليها؛ ویشعر 
بأحاسيس كامنة تدخل السكينة والإيناس في نفسه؛ ومن ثم 
تذهب الوحشه ويقل الإحساس بالغرية؛ فتطول الإقامه دون ملل 
أو ضحر.. 

وأما السبب الثاني: فهو طبيعة الجو العلمي في البصرة؛ ووفرة 
الثمار الناضجه التي تجتنی. وتنوع الينابيع العلمية التي تروي 
الصدی؛ وتبعث الانتعاش في النفوس الظمأی: ثم بالاضافة إلى 
كل ذلك وقرة الفقهاء الثقات الآمونین؛ فقد التقی أحمد في 
البصرة بتلاثة من کبار فقهاء الإسلام: وأصحاب حدیث رسول 
الله هم |سماعیل بن علية؛ وعبد الرحمن بن مهدي: ویحیی بن 
سعيد القطان .. 








سددان آساسبان کانا وراء تعدد رحلات آحمد الى 
البصرة وطول إقامته فیها؛ أنها ديار قومه؛ واطرء 
یشعر بالانس في ديار قومه, وطبيعة الجو العلمي, 
وتنوع الینابیع العلمية فیها.. 





















قبل أن بغادر أحمد 
العراق» رحل إلى 
واسط. وسمع من 
يزيد بن هارون» 
الذي كان بشع علمه 
وسلطانه منهاء ثم 
بدأ أحمد يفكر في 
الارتحال إلى خارج 
العراق. 











أن يغادر أحمد العراق؛ كان لا بد وأن يسمع من شيخ إمام هو يزيد بن هارون: وكان يزيد يقيم 
بواسط. وإلى واسط كان يتجه طالبو العلم» ومن واسط يشع علم يزيد وسلطانه. فيخافه 

الخليفة في بغداد؛ وقد سمع أحمد من يزيد في بغداد أولا؛ ثم سمع منه في واسط.. 

لقد أخن أحمد من کبار شیوخ العراق في بغداد. مبتدئا بهشيم» ثم عرج على الكوفة: ورحل إلى 

البصرة. ثم انتقل إلى واسط؛ وكان في خلال تلك الفترة قد أدى فريضة الحج؛ وسمع من علماء 

الحجاز؛ وجمع وكتب؛ وقطع شوطا غير قصير في مرحلة التكوين العلمي؛ وهنا بدأ أحمد يفكر 

في الارتحال إلى خارج العراق.. 







أبخم 
YAR‏ 
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الدي يعرف طبيعة آحمد؛ لن يتردد کی التنبؤٌ بأن اول رحله خارجية تقوم بها ستكون صوب الححان قفي الححاز مكة 
دز تیا بيت الله الحرام: وقي الححاز الدینه النورة دار هجرة الرسول ت ومتوی جسده الطاهر والی کل من مكة واندینه 
تشد الرحال. وحول المسحد الحرام حلقات آئمة الاسلام؛ وفي مسحد الرسول تة محالس علماء دار الهحرة؛ أبناء 


التایعین: وأحفاد صحابة رسول الله غطة.. 

وأحمد بن حنبل مشوق إلى ذلك جمیعا: يؤدي الفريضة؛ ویستمع إلى سفیان بن عيينة: صاحب آشهر حلقة حول الکعبة: 
ويأخد عن الشاب القرشي الفقیه. الإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي يقول علما جديداء بأسلوب عذب آخاذ؛ وصوت 
جمیل الوقع:؛ واضح النبرات؛ سبقته شهرته إلى العراق؛ ؛ وساثر الأمصار.. 

لذلك آعد آحمد نفسه للارتحال؛ وحث الخطی: وغن السیر إلى الحجان حاجا ودارسا وجامعا لحدیث رسول الله غله. 

بقول آحمد : قدمنا مكة سنه سبع وثمانین وقد مات الفضیل: وقي سنه إحدى وتسعين؛ وج سن شت ؛ وأقمت بمكة سنة سبع؛ 
ا لدد ا وافيب ويه ج وتشعين عنت هید | راو ق - أي فى صنعاء - وحججت خمس مرات: : منها ثلاث راجلا - أي 
ماشیا - وأنفقت في هذه الحجج ثلاثين درهماء ٠‏ وقد ضللت في بعضها عن الطريق وأنا ماش؛ فجعلت أقول: يا عباد الله؛ 
دلوني على الطریق؛ حتى وقفت على الطريق".. 








في مكة بيت الله الحرام. وفي المدينة مسجد رسول الله ;َء وفی کلیهما حلقات أئمة الاسلام» ومجالس العلماع 
آنناء التابعين, ات صحادة رسول الله ينه لذلك آعد آحمد نقسه للارتحال وحث الخطی, حاجا ودارساء 


مسي عر س لے 
مسجت 
بیج الاماخ آحمد متجها تحو الحجاز 
= 








7 حج أحمد خمس مرات حسيما ذكر بنفسه؛ ولم تكن كل حجاته لذات 
لخد الحج فقطء بل كان لزاد آخر أيضاء هو رواية حديث النبي يل ولا لم 
يجد أحمد أيام الحج كافيةء فقد قرر الجاورة. فأقام بمكة طوال سنة 
سبع وتسعين ومانه.. 
ولم تكن إقامة أحمد في مكة ناعمة مريحة:؛ فهو فقیر؛ ارتحل إليها من 
بخداد ماشيا ثلاث مرات» وفي إحدى هذه المرات سرقت ملابسه» قلم يجد 
حلاً ذشکلته الا بحبس نفسه في الدار التي كان یعیش فيهاء وان علي بن 
الجهم يروي هذه القصة فیقول: 
كان لنا جار ببغداد» فأخرج الینا کتابا؛ فقال: آتعرفون هذا الخط !۱ 
قلنا: نعم؛ هذا خط أحمد بن حنبل.. فقلنا له: كيف کتب ذلك ؟ ۱ 
قال: كنا بمكة مقيمين عند سفیان بن عيينة» فقصدنا آحمد بن ۳ 
حنبل أياما فلم نجده» ثم جئنا إليه لنسأل عنه.. 2 
فقال لنا أهل الدار التي هو فيها: هو في ذلك البيت - أي 
الحكحورةت .. 
فجتئنا إليه والباب مردود علیه وإذا عليه خلقان» فقلنا له: 
يا آبا عبد الله» ما خبرك: لم نرك مند أيام؟ 
فقال: سُرقتَ ثيابي.. 
فقلت له: معي دنانير؛ فان شئت خن قرضاء وان شئت 8 ` : 

1 اک ۲ . 
0 


أحمد ثيابه مسروقة, وهو حبيس 
البيت؛ لا يجد ثمن ثیاب. ومع ذلك 
يرفض أن يأخذ من أحد قرضا أو 
صلة ويكتب دا لأحرة.. أي تعفف 
وأي ترفع هذا ..؟! 






















4 
1 





صلة.. 
فأبى أن يفعل.. ۸ | a@0‏ ال ل م ۳ . 


= س 


۲ . وره 
= 


2 
1 1 شمن با هس ١‏ 
۹ 4 کے 














الحرم المدني 


قال: نعم: قآ خرحت دینارا؛ فآبى أن يأخذه؛ وقال: اشتر لي خویا 
واقطعه نصفن؛ فأوماً أنه بأتزر بنصف. 






کے 


ويرتدي النصف الآخر وقال: جثني 


بيقيته - أي بقية الدینار - ففعلت» وجشثت 
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كانت مساحة البيت العتيق حول 
الكعبة مزدحمة بحلقات الفقهاء 
والمحدثين: غير أن أشهر هده 
الحلقات على الإطلاق: كانت حلقة 
سفيان بن عيينة: الذي توفي سنة 
ثمان وتسعين ومائة: والحلقة اللأخرى 
كانت حلقة الشافعي التي بدأت صغيرة 
متواضعة؛ ثم أخذت في الاتساع حتى 
امتدت أطرافهاء فزاحمت حلقة سفيان.. 
كان سفيان أستاذا للشافعي: إليه جلس: 
وعنه آخن. يقول الامام الشافعي: لولا 
مالك وسفيان لضاع علم الحجاز.. 
وكان مالك شيخ علماء المدينة:؛ وكان 
سفيان شيخ علماء مكة» وكان طبيعيا أن 
يجلس الناس إليه؛ ويقصده الدارسون 
من مختلف الأمصار؛ وفي مقدمة هؤلاء 
الوافدين من آصقاع الأرض: أحمد بن 
كان سفيان بن عيينة يحدث بحديث 
عمرو ابن دینار: والزهري؛ وان كلاً منهما 
قمة من قمم الحدیث فأخذ أحمد عن 
سفیان حديث الزهري؛ وحدیث عمرو بن 
دينار؛ كما استمع إلى قتاواه ومسانله. 
فأصاب بد لك خيرا کتیرا.. 


كانت حلقة سفیان ين عيينة من 
آشهر الحلقات فى المسجد الحراح؛ 
وقد آخد آحمد عن سفیان حدیت 
الزهري, وعمرو بن دیدارء واستمع 
إلى مسائله وفتاوية, فاصاب منه 
خدرا کثدرا.. 













شهرة سفيان - وعلمه طبعا - تشد الناس الیه شداء آما الشافعي 
فکان مجلسه متواضعا في أول الأمرء؛ ولکن آحمد طالب العرفة 
الخبیر بصنوف القول ومعادن الرجال» یستمع إلى ذلك الفتی؛ 
الشاب الوقور الأسمر؛ حول الكعبة: الذي یتدفق العلم من فيه عذباء فراتا: 
صحيحاء سلیما؛ قويماء عمیقا. جدیدا: 
قبکتشف هذه الحلقه: ویلفت نظر 
ضفو اضحایة آفتها ومخامية 
یحیی بن معين» واسحاق بن 
راهویه .. 
یقول اسحاق: كنا عند سفیان 
بن عيينة؛ نکتب آحادیث عمرو 






بن دینار؛ قجاءني آحمد بن 
حنبل فقال لي: يا آبا یعقوب؛ 
قم حتی آريك رجلا لم ترّعيناك 
مثله, فقمت. فأتى بي فناء زمزم فاذا 
هناك رجل عليه تیاب بیض. تعلو وجهه 
سمرة» حسن السمت؛ حسن العقل؛ وأجلسني 
إلى جانبه. فقال له: يا آبا عبد الله؛ هذا إسحاق بن راهویه الحنظلي؛ فرحب 
بي وحياني؛ فذاكرته وذاكرني؛ فانفجر لي مته علم عجز عنه حفظي. 

قلما أن طال مجلسناء قلت لأحمد: يا آبا عبد الله: قم بنا إلى الرجل (أي دعنا 
نعود إلى حلقة سفيان). 

فقال: هذا هو الرجل.. 

فقلت: يا سبحان الله»ء أقمتنا من عند رجل يقول: حدثنا الزهري» فما توهمت 
إلا أن تأتي بنا إلى رجل مثل الزهري أو قريباء فأتیت بنا إلى هذا الشاب أو هذا 
الحدث (الشاب الصغير).. 

فقال لي: يا أبا یعقوب اقتبس من الرجلء فانه ما رأت عيناي مثله.. 


۰ ١-35 r 
الامام الشاقعي‎ 








حلقة الشافعی كانت حلقة متواضعة في آول الأمرء لکنها لفتت 
نظر آحمد بن حنبل, قالذي سمعه من الشافعي لم یسمعه من 
آحد قبله؛ لذلك جعل أصحابه بقومون إلى مجلس الشافعيء 
ویستمعون إليهء ويقول لهم: إنه ما رأت عيناي مثله.. 



























أفاد أحمد من الشافعي فقهاًء أكثر مما آفاد حدیثا. فالحديث كان أكثر ما أخد 

منه. هو ذلك الذي أخذه عن سفيان: أما عن الشافعي فقد أخذن عنه أحمد كيفية 

التخريج في الأحكام؛ وسبيل الدقة في الاستنباط؛ أما الحديث فكان أحمد 
صاحب سبق فيه؛ إن أحمد لم يلق الشافعي إلا وقد أخن كل ما عند هشيم: وأكثر 
ما عند يزيد بن هارون» وعبد الرحمن بن مهدي» وعمير بن خالد؛ ويحيى بن سعيد 
انقطان. وإسماعيل بن علية؛ ووكيع بن الجراح» ويحيى بن آدم؛ وعبد الرحمن بن 
محمد؛ وعلي ابن هاشم.. 
وكان الشافعي يدرك ذلك ویقول لأحمد: يا آبا عبد الله أنت أعلم بالأخبار الصحاح 
مناء قاذا كان خبر صحيح فأعلمني؛ حتى أذهب الیه؛ كوفيا کان؛ او بصریا؛ او شامیا.. 
ان ما آخده أحمد عن الشافقعی هو الفقه؛ وكيفية التخريج في الأحكام» وسبيل 
الدقة في الاستنباط؛ أما الحديث فان أحمد كان صاحب سبق فیه.. 


مم عدد الروواق الصددادي 


أن الامام أحمد كان يستطيب المشقة؛ ويركب متن الصعاب في طلب الحديث؛ 
يذهب إلى رواته أنى كانواء وحيثما ثقفواء وكان يفضل أن يبذل المشاق . 
في طلبه؛ عن أن يناله رخيصاً سهلاً؛ لأن الشيء الذي يجيء بيسر ۱ 

يكون قريب النسيان: وكان مما رسمه لنفسه أن يذهب إلى الحج سنه تمان 
وتسعين» وبعد الحج والمجاورة» يذهب إلى عبد الرزاق بن همام بصنعاء اليمن؛ 

| وقد كاشف بهده النية رفيقه في الحح؛ وصاحبه في طلب العلم: يحيى بن 
| معين» وقد توافقت رغبتهما في ذلك؛ فدخلا مكة؛ وبينما هما يطوفان طواف 
القدوم؛ إذا عبد الرزاق یطوف: فرآه ابن معين» وكان يعرفه؛ فسلم علیه؛ وقال له: 
هذا أحمد بن حنيل أخوك» فقال: حیاه الله وثبته. فإنه بلغني عنه كل جميل.. 
قال: نجیء إليك غدا إن شاء الله حتى نسمع ونكتب.. فلما انصرف قال أحمد 
| معترضا: لم اخذت على الشيخ موعدا..؟!! قال: لنسمع منه» قد أريحك الله مسيرة 
شهر» ورجوع شهر والنفقة.. فقال أحمد: ما كان الله يراني وقد نويت نية أن أفسدها بما ظ ۱ ۱ ۷ 
تقول» نمضي فنسمع منه؛ ثم مضى بعد الحج؛ حتى سمع بصنعاء.. 0 ا 
انظر إلى النية الحتسبة للهجرة في طلب العلم» قد لاحت له الفرصة التي تغنيه عن 
الهجرة؛ فلم ينتهزهاء وآثر أن يضرب في الأرض مهاجرا في طلب العلم؛ ولم يرد أن يأخذه 
رخاء سهلاً: تسهله الصادفة وتقريه الفرصة؛ خشية أن يتعود ذلك؛ فلا يركب في س 
سبیله الرکب الصعب ویحتمل العیش الخشن.. ۱ 
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الامام آحمد يترفع مولي عطايا الناس ويعمل حمالا با 





صتعاءء: وتاله المیش 


الخشن والرکب الصعب: اد 

انقطعت به النفقه في الطریق: 
فأخن يعمل بالأجرة مع بعض 
الحمالين إلى أن وافی صنعاء. وقد 
كان رفقاؤه يحاولون آن يمدوا له يد 
المعونة فكان يردهاء شاكرا حامدا 
لله أن أعطاه القوة التي تمكنه من 
أن يحصل على نفقات سفره. بقوة 
ددتك.. 
ولا وصل إلى صنعاء؛ والتقی بعبد 
الرزاق: حاول أن يعينه؛ فقال له: يا 
أبا عبد الله خن هذا الشيء فانتفع 
به» فإن أرضنا ليست بأرض متجر 
ولا مکسب؛ ومد إليه يده بدنانیر: 
ققال آحمد: آنا یخیر.. 
ومکث على هذه المشقة سنتين هانت 
علیه. إذ سمع خلالها أحاديث عن 
طريق الزهري» وابن السیب. ما كان 
يعلمهما من قبل.. 


لقد كانت رحله الیمن رحلة ساقة, امي 
أحمد كل المكايدة؛ لكنه أخذ حديثاً کثیرا من 


عيد الرراق, وقد انستمر احمد على الرحلة في 


طلب العلم آکثر حداته.. 












طوف أحمد في الأقاليم الإسلامية 
طالبا للحديث؛ لا يستكثر الكثير؛ 
ولايستثقل المشاق والصعاب؛ يحمل 
حقائب كتبه على ظهره. حتى لقد راه 
بعض عارفيه في إحدى رحلاته» وقد كثر 
ما رواد من الأحاديث» وحفظه وكتيه 
فقال له معترضا مستکثرا ما حفظ وما 
کتب وما روی: "مرة إلى الکوفة!! ومرة إلى 
النصرء(1 (لی هتی ..۹" 

وقد استمرٌ جده في طلب الحدیث 
وروايته» حتی بعد أن بلغ مبلغ الامامة 
حتی لقد رآه رجل من معاصریه والحبرة 
في يده یکتب. ویستمع. فقال له: يا ابا 
عبد الله» أنت قد بلغت هذا البلغ» وأنت 
إمام المسلمين!! فقال: "مع المحبرة إلى 
القبرة" .. 

وکان رحمه الله تعالی یقول: "آنا 
أطلب العلم إلى أن أدخل 
القبر .. 

وهكذا كان آحمد 
المأكورة: "لا يزال 
الرجل عالا ما دام 
يطلب العلم. فادا 
ظن أنه علم فقد 
نطق بها عمله. ونطق 
بها لسانه» في تلك الکلمات 
التي نقلناها عنه.. 










أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبرء ومع المحبرة إلى المقبرة, 
قالها أحمد» وقد اعترض عليه بعض معاصريه مستکترا ما 
حفظ وما سمع. فلا يزال الرجل عالاً ما دام يطلب العلم فإذا 
ظن أنه علم فقد جهل.. 


















































































التدودن و الکنادة 


إن آحمد كان معنيا بتدوين كل ما يسمع من أحاديث رسول الله ييه وآثار أصحابه؛ غير معتمد على الحافظة وحدهاء وذلك لأن العصر 
كان عصر تدوين العلوم. قفية دون الفقه: وعلوم اللخة: وعلم الحدیث: فما كان يكنفي بالا لتقاط بأذنه؛ وا لحفظ يعقله؛ بل كان يودع ما 
تلقاد بطون القراطيس: كما أودعه قلبه الحافظ الواعي» فكان يحفظل الأ حاديث کلها: وإسنادها بطرائقهاء ولكنه إذا حدث لا يحدث إلا من 
كتاب» آي مما كتب ونقل؛ خشية أن يضل عقله فينسى» فيحرف كلم الرسول ب عن مواضعه؛ وذلك من فرط التقوی: وليستمسك بالعروة 
الوثقى التي كان عليها بعض السلف الصالح» الذين كانوا لا يحدثون خشية أن يشبه لهم كما ظنوا أنه يشبه لغيرهم.. 






كان أحمد من فرط التقوی» وشدة الخوف من الله تعالىء 
يدون كل ما یسمع, ولا يحدث إلا من کتاب» غير معتمد 
على الحافظة وحدها؛ خشية أن بضل عقله فينسى 
فيحرف كلم رسول الله جع عن موضعه.. 
























دي امسا 


مأحمد يدون أحاديث|!ا لنبي تة 9 
ا 1 2 FT‏ 3 3 








الأخبار متضافرة بقوة حفظ أحمد؛ وكثرة 
حفظه: حسی آنه كان لا يدون الإستاد 
أحيانا اعتماداً على حفظه لهاء ويدون 
الأحاديث دائما ویحفظها: ولكن لا ينطق بها الا 
إذا قرآها مما كتب كما نوهنا: حتى أنه لو سآله 
سائل عن حديث يحفظه بحث عنه فيما كتبه؛ 
ثم قرآه مما كتب؛ ويروى أنه سأله رجل من أهل 
مرو عن حدیث: فأمر ابنه عبد الله أن يحضر 
کناب الفواتد»؛ ليبحث عن الحديث فيه؛ ولکنه 
لم يحده؛ فقاح بنفسه وأحضر الكتاب» وكان عدة 
اجزاء؛ وقعد يطلب الحديث.. 
وجاءه رجل يطلب الحديث؛ وقال له: تعلمني 
مما علمك الله.. فد خل إلى منزله: وأخرج كتب 
الحديث؛ وجعل يملي عليه: ثم يقول للرجل: اقرا 
ما كتبت.. 

فأحمد مع جودة حفظه» وقوة واعیته؛ 
كان لا يعتمد على ذاکرته؛ بل يدون 
كل ما يسمع: وإذا أدلى بالحديث 
ای لا يدلي إلا مما يدون مع وعي 
تام وحفظ عظيم.. 


حودة حفظ أحمد وقوة 
واعيته, مما تضافرت 
ذلك لا يدلى بالحديث 
إلا مما دونه فى کتده.. 


3 
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شك أن الذي كان يحتفي به آحمد؛ ویهتم بطلبه هو الحدیت واتار 
الرسول تة وفتاوی أصحايه؛ وآثارهم العلمية؛ وما كانوا یجهدون 
به من مسائل. فيحفظ كل ذلك ويتفهمه؛ ويعرف مراميه وغاياته؛ 
ويهتدي بذلك الهدي الكريم» وان هذا الروايات فوق آنها سنن مأثورة؛ 
فهي فقه عميق ودقیق: ولذلك لا نقول: إنه في رواياته وانغماره قيها 
كان منقطعاً عن الفقه والمسائل والفتاوى؛ بل كان متصلا بالفقه غير 
منقطع:؛ فإذا كان قد تفرّغ شطرا كبيرا من حياته للرواية؛ فإنه لم يكن 
مقطوعا فيها عن الفقه.. 
وإنه في دراسته الأولى» اتجه إلى طلب الفقه على القاضي أبي يوسف. 
ولا شك أن اختلافه إلى مجلس ذلك القاضي الفقيه الدي كان يفني 
ويقضي برأيه؛ إذا لم يجد النص المسعف له في فتواه وفي قضانه. لا 
بد أن يعطيه فكرة عن الاستنباط الفقهي, وانه إن تعلم الحديث؛ لم 
يكن المحدث الذي يروي من غير أن يستنيط؛ ويتحرى؛ ويفهم النصوص 
وغاياتها المصلحية ومراميهاء وان متابعتنا لما تلقاه من دروس؛ 
ومن التقى بهم من شیوخ يجعلنا نعتقد أنه كان معنيا 
یاستنباط الأحكام من التصوص, كما كان معنيا 
بالرواية والرواق. لقد رآیناه في مکة يلتقي بسفیان 
ابن عيينةء ويروي عنه ویکتب ما يستمع إليه 
أحمد منه. ثم يلتقي بالشافعي؛ وقد كان یدرس 
أصوله» فتسترعى ذهنه مناهجه الفقهیه 
ويتلقى عنه تلك المناهج؛ ويعجب بصاحبها 


افزكحانة 























الاستماع إليه؛ ولقد روي أن 
أحمد قال: "يروى عن النبي وذ 
أنه قال: "إن الله عز وجل يبعث 
لهذه الأمة على رأس كل مائة 
سنة رجلا يقيم لهاأمر 
دينهاء فكان عمر بن عبد 

اتغزنز على رأس الائة: 

وأرجو أن یکون الشاقعي م/ 
على راس اة" .. ۳ 


اله 


ت 
4 أ 
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هين الفقه و الحدیث | 





كنس کان ¦ اد تم بالحديثء ورواية الآثار أبلغ 
8 كان أحمد يطلب الفقه وهو مهتم بالحديث؛ ورواد رأد 


#8 عناية فلا بد أنه كان يدرس الحديث دراسة متفهم لرامیه 
وغاياته ومعانيه الفقهية؛ وقد اتجه إلى الفقه بدراسة عميقة 
عند ما آخد یدرس الفقه في الرویات التي آل الیها علمها ؛ قانه طلب 
فقه الصحابه. وخصص لكل صحابي ستد! قائما بداته في کتابه: 
(المسند).. وقي کل سند لصحابي من الجتهدین الذین اشتهروا 
بالافتاء. كعلي بن أبي طالب. وزید بن ثابت» وخليفة رسول الله ينل: 
آبي بکر؛ وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. فلا بد أنه 
كان یعنی بدراسة فقه هولاء وتعرف غاياته ومراميه؛ وان دراسة فقه 
هؤلاء وغیرهم؛ کعبد الله بن مسعود؛ وعبد الله بن عباس وعبد الله 
ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ رضي الله عنهم» پرهف عقل 
الراوي الستیقظ؛ ویعطیه ملكة فقهية عميقة؛ وإذا آضیف إلى ذلك 
آنه التقی بضابط علم الاستنباط: الامام الشافعي - رحمه الله - فانه 
بلا ريب يكون فقیها عريقاً في فقه السنة. لا يمكن أن یخرج في آرائه 
عن سمت الشريعة المستقيم.. 
ثم إنه لم يكتف بدراسة فقه الصحابة رضي الله عنهم؛ بل درس فقه 
التابعين» وجمع فتاويهم؛ وفيهم من كان يغلب عليه الرأي؛ وفيهم 
من كان يتوقف إذا لم يجد حديثاء فوجد في فقه التابعين مجموعة 
فقهية: اتبعهاء واستنبط على منهاجها؛ ومنهاج ما أثر عن الصحابة 
رضوان الله عليهم؛ ما لم يجد نصا عليه من الكتاب والسنة ولم يؤثر 
عن صحابي أو تابعي فتوى فيه.. 
ورواية تلك المجموعات مع العناية بدراسة الفقه منهاء يتكون منها 
الفقیه. وید لك يلتقي الحديث والفقه في أحمد - رحمه _ 
الله-» وین لك یکون أحمد المحدث والفقيه معا.. 3 
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الأساتنةالكا 


















إن الشخصية الأولى التي استقبلت أحمد ووجهته؛ وجعلت منه طالب سنة دؤوبا في طلبهاء يجوب لأجلها الأقطارء ويقطع الفيافي 
والقفاو؛ هي شخصية هشیم بن يشير بن آبي خازم: قعندما نزع أحمد إلى الحدبث؛ واسنخارالله؛ واختاره فى السادسه عشرة من عمره؛ 
اتجه إلى هشیم هذاء ولزمه نحو آربع سنوات: وقیل خمسا ؛ تکون فیها: وکمل اتجاهه اتجاها كاملا إلى السنة؛ وروی عن هشیم؛ وعن ساثر 
محدثي بغداد؛ طانفه كبيرة من السنة؛ ولکن هشیها كان آبرژ اتشخصیات آكرا في حياته؛ فى مدی السنوات الاریع ؛ وشي السن التي 
تکونت فیها النواة الأولى لعلمه في الحدیث.. 


آدرز الشخصات أثرا في حياة آحمد وتوجهه العلمي.. 





بمعرفة آثار این عمر واين عباس رضي الله عنهم. وقد الت إليه حلقه آهل الحديث يبغداد؛ قعندما انحه آاحمد إلى الحددت: 





۱ 

| 

هشیم بواسط سنه 6 س. وبها نشاء وقد تلقى على بعض التایعین کعمرو بن دیتار؛ والزهري» وغيرهماء وكان ذا عناية 

وجده شيخ هده الحلقة:؛ وقد كان ذا سمت حسن قى الإسلام؛ وذا هيبة وتأثير فى نفس أحمد - وحم الله - ؛ حتى آنه ما 
كان يسأله قط هيبة له وإجاذلا لعلمه؛ وما سأله مدة ملازمته له الا مرة أو مرتين؛ كان دائما يسبح بحمد الله بين رواية حدیث 

۱ وروادة اخو؛ ودقول: ي* الك الآ الله شاب نها صو ن4؛ وکانه دد گر حللال الله سبحانه وتعالی؛ لنمنلی دد‌گر الله تس قیستشعر 

۱ تقواه عند رواية حدیت رسوله ت ونقل آصول دینه.. 


ڪڪ 
سس سس سس سس u‏ - — س _ سح سس سب 3-5 = - - 


هشیم بخاري اللأصل: :وقد اقام آبوه بشیر فی واسط؛ پروی آنه كان طباخ الحجاج بن يوسف التقفي: 
كان ولا انتقلت آسرته إلى بغداد؛ كان يصطنع هدد الصتاعهة) وقد 0-7 باعداد بعص انواع اطعم4 
السمك واجادنه؛ قلما نی 55 هشیم منرع العلم؛ لم يكن ذلك مألوفا في أسرته: بل گان غریبا 


كانت حنياد هشيم 


رت ات 


علیها: قکان ینهاه عنه. ویلومه علیبه. ویمنعه من دلك : لفقره ورگه حاله: تماما متلما کان دفعل 
إدرا الد أ 3 هش نها ادر طلب : الله تل رغم ممانعة آبیه؛ وکان یتحمل له في البداية. لفقره 
إجراهيم وا با تسس سا کی سس بسا بيه؛ وكان د 2 2 
اللوم صابراء ویطلب الحدیث مجاهداء وقد کتب صحفا من الحدیث حفظها وجادل بها؛ وکان هشیم على ورقة حاله. لكنه تحمل 
الرغم من صغره يحالس أبا شيبة؛ قاضي واسط؛ ويناظره في الفقه:؛ والعلم فى الإسلام لا تغرف الطيقية المشقة وحاشد فى 
ولا يقرهاء بل هو حرب عليها؛ مقبح لها ولأصحابهاء ولذلك لم يكن هناك غرابة في أن يجالس فتى فقیر سندل طلب ان حتم 


يبيع آبوه السمك؛ قاصیا كبيرا متل آبی شیبه: ما دامت وشیجه اللقاء هي العلم من ققه وحديث.. 
أخذ منه علم الحدیث فقط. بل تلقی عنه الجهاد فى طلبه, وتحمل الشقة في سبیله.. 


آبا شيبة ویناظره.. 











الفتی والقاضى | 





الأساتذةالكبار 
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هشیم بعد ذلك إلى طلب الحديث؛ ورحل الرحلات المختلفة في طلبه» فرحل إلى مكة؛ وفيها التقى بالزهري» وأخذ منه 
نحوا من مائة حديث؛ وقيل: ثلاثمائة؛ ورحل إلى البصرة؛ وإلى الكوفة: وإلى غيرهما من الأمصار؛ طلبا للحدیث وأخذاً 
من رجاله؛ واستمر على ذلك دائباء لا يمل أو يتعب» حتى صار له شأن فيه أي شأن؛ ثم صارت له الرياسة فيه في بغداد: 
فكانت له حلقته؛ وقد روى عنه كثير من الأئمة مثل: مالك بن أنس؛ وسفيان الثوري: وشعبة بن الحجاج: وهم أكبر منه سناء كما 
روى عنه ولده سعيد بن هشيم؛ وعبد الله بن المبارك: ووكيع بن الجراح؛ وابن بلده يزيد بن هارون؛ ويحيى بن سعيد القطان» وعبد 
الرحمن بن مهدي» وهؤلاء الأربعة الأخيرون من شیوخ آحمد. كما روى عنه يحيى بن معین؛ وقتيبة بن سعيد: وعلي بن الديني 
| وأبو خيثمة» وغيرهم كثيرون.. 








ا 2 2 
| 


استمر هشيم في طلب الحديث دائبا لا 

یمل» ورحل في سبيله الرحلات الختلفة 

حتى صار له فيه شأن وأي شأن: بل صارت 

له الرياسة في الحديث في بغداد» وروی عنه 
۱ كبارالأئمة والعلماء.. 


ے ۳[ 
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الامام هشیم بن بشير (شیخ الامام أحمد ) منكباً على طلب الحديث الشريف 











حظي هشيم بما هو أهل له من ثناء وتقدير: فشهد له أئمة الزمان من معاصريه بالصدق في حفظه؛ والأمانة في روایته. 
قیقع هد مقاضرا لكبار الآئمة مثل: أبى حنيفة؛ ومالك: والليث؛ والتوري» والأوزاعي؛ وشعيةق وان كانوا 
یکیرونه فنظا و لکن حسن سمعته. وسلامة حفظه. وأمانة روايته وصلت إلى آسماع كثير منهم. و لقد آثنی عليه الامام 


مالك بن آنس - رحمه الله - ونفی أن یکون بالعراق عالم بالحدیث سواه؛ فقال: "وهل بالعراق أحد یحسن أن یحدث الا ذاك 
الواسطي..٩‏ (يعني هشیما)".. 

آما شعبة ذو القدر الکبی والقام الراسخ في حدیث رسول الله بل فیقول لطلاب البصرة وعلمائها عندما وفد هشیم علیهم: 
ان حدثكم عن ابن عباس؛ واین عمر قصدقود.. 

واذا كان لهشيم هذه التزلة في الحديث؛ وعند جمهور المحدتين في نشأته. فقد جلس أحمد إلى امام الحدیث في العراق 
والتزمه ولقد كان كما قلنا ذا تأثیر شدید في نفس آحمد - رجمه الله - حتی کان ا کل ما بلقیه علیه حقَظا فان 
يروى أنه قال: "حفظت کل شيء من هشیم وهشیم حي: قبل موته .. 











ومن الأمور التي لا ينبغي أن یغقلها متحدث عن هشیم بل 
ينبغي ابرازها کعمل متمیز في حياة هشیم: أنه كان ممن 
ثارمع ابراهیم الامام شقیق محمد النفس الزكية في واسط: 
وأن و لده معاوية - الذي یکنی به - قد خاض العارك في صفوف 
إبراهيم وقتل فیها: فکان إسهام هشیم في حركة محمد النضس میتی ور 
الزكية وآخبه ابراهیم: آکتر من اسهام آبي حثيفة ومالك. ققد 

اسهم تفشك وق ده وة الكبين مق الحرکة اكباركة القن نم 

يكتب لها التجاح.. 


شتهر هشیم بالصدق في حفظه. والأمانة 
في روادته, والوفرة في علمه, فکان أهلا 
للتقدير والثناء من أئمة الزمان في 


ولحل هذا الفشل مما شکل لدی الا مام آحمد نفسیه رقص : ۱ ل 
أسلوب الثورات لأنه رآی أن نتاتجها السلبية في زمانه أكثر من 

ایجابیاتها .. " ثار هشیم مع إبراهيم شقیق محمد النفس 

ان هشیم بن بشير لم يكن مجرد شيخ يحفظ الحديث ويملي الزکدة. وخاض ولده معاوية العارك في 


الفقه؛ ۰ ویفتی في السائل: وإئما كان رجالا صالحا دا هيبة: ولعل 
ذلك واحد من الأسباب التي جعلت آحمد يتفرغ إلى حلقته 
إلى أن مات.. وکان هشیم صاحب تفسیر وله کتاب السنن في 
الفقه. وله کتاب في الغازي.. 

توفي هشیم سنه ماثة وثلاث وتمانین هجریه في بغداد .. 


صفوف ابراهیم وفتل فيهاء وکان هشیم 
رحلا صالحصا. توفي سنة ۳ شب في 


بغداد.. 


الأساتنة الكبار 
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5 محمد دن ادردس الشافعي 























تلقى أحمد على هشیم حديثا كثيراً؛ وفقها قليلاء ولذلك كان لا بد أن يوسع 
مداركه وملكته الفقهية بشخصية أخرى ذات عمق فقهي تهبه مافاته 
من الفقه: وقد وجدت تلك الشخصية في الشافعي - رحمه الله - ۰ 
وقد اتصل به أحمد عقب وفاة هشیم عندما ذهب يحج بيت الله 
| الحرام: فالتقى بالشافعي؛ وأثار اعجابه. وكان إعجابه بعقله 
الفقهي؛ وقوة استنباطه؛ والضوابط والمقاييس التي جعلها 
أصول الاستئياط عقب أن عاد إلى مكة؛ بعد مدارسة محمد 
بن الحسن فقه الرأي پبخداد: ولقد صرح أحمد حين استمع؛ 
بأن إعجابه بعقله الفقهي أكثر من روایته: وصرح بذلك 
لصاحبه إسحاق بن راهويه؛ كما نقلناء فقد قال له: يا أبا 
يعقوب؛ اقتبس من الرجل: قانه ما رأت عيناي مثله.. 


آثار الشافعي إعجاب أحمد حين 
التقى به في المسجد الحرام. فقد 
أعجب بعقله الفقهی, وقوة استشباطه, 
والضوابط والقاییس التي جعلها 
أصول الاستنباط مما جعله بتصل 


وقد فصلنا سيرة ال مام الشافعي 
رحمه الله تعالی يكتاب خاص 


اب أحمد منصباً على أخص ما امتاز به الشافعي؛ وهو التفكير الفقهي: 
العقلي؛ ووضع أصول الاستنياط؛ فهو بعد الموجه الثانى للأحمد اسن 








وجهه هشیم في صدر حياته إلى الحديث؛ وطلب السنة؛ واستخراج الفقه من 
بين ثنایاها؛ على أن تكون هي المقصد الأسمى؛ ووجهه الشافعي إلى أصول 
الاستنباط: قتوجه أحمد إلى الینبوعین وان كان علم الحدیث آظهر والعمل 
الفقهي أقل بالإضافة إلى الأول؛ وان لم يكن هو في ذاته قدراً قلیلا. بل كان حظا 


توجه أحمد في صدر حياته إلى 
الحديث وطلب السنة على يد 
لیم ثم وجوه الشافعي إن 
أصول الاستنباط. فتوجه أحمد 
إلى الینبوعین.. 











كان هشیم واسطیا: ترك بلده؛ وأقام ببغداد. وهذا يزيد بن هارون إمام حافظ فقيه من مدينة واسط؛ وهو بهنه النسبة يشترك مع 
هشیم ثم هما بعد ذلك يشتركان فى أصل آخر؛ ذلك أن كليهما بخاري الأصل؛ فقد رحل أبوه إلى واسط؛ وكان يزيد يغادر واسط ويتجه 
إلى بغداد. حيث تعقد له حلقة تفيض بالرجال؛ وتحفل بسامعي حديث رسول الله ج ثم لا يلبث أن يعود إلى واسط. 

۱ يقول محمد انح عبد اللك. وكان تلمیدا لیزید: سمعت یزید بن هارون یقول: لا ینبل أاحد من أهل واسط بواسط؛ لأنهن حساد. 

| فقيل له: ولا أنت یا با خالد٩‏ 

فأجاب: ما غرفت حتی خرجت من واسط.. 

إن آبا خالد يزيد بن هارون مرتبط ببلدته واسط. بها ولد سنة ۱۱۷ه؛ وقیل: ۱۱۸ه وعلی أرضها نشأ وتربی؛ وکان يرحل في طلب العلم؛ 
والحج أو لزيارة بخداد؛ ثم یعود إليهاء وبها توفي سنة ۲۰5ه عن عمر يقل قلیلا عن التسعین: فاقد البصر.. 








كف بصر يزيد على مرحلتين؛ یقول الحسن بن عرفة البغدادي: رأيت يزيد بن هارون وهو من حسن الناس عینین؛ ثم رأيته 
بعين واحدة ثم رأيته وقد ذهبت عیناه, فقلت: يا آبا خالد. ما فعلت العینان الجمیلتان؟ قال: ذهب بهما بکاء الأسحار.. 0 
إن نکاء الأسحار يعني الصلاح والتقوى» وقيام الليل» والسهر فى العبادة؛ نعم: لقد كان يزيد تیدا حسن الصااق 
وكان هو وهشيم معروفين بطول الصلاة.. يقول أحمد بن سنان: ما رأينا عالا قط» أحسن صلاة من يزيد بن هارون؛ يقوم 
كآنه أسطوانة؛ كان يصلي بين المغرب والعشاء؛ والظهر والعصر لم يكن يفتر عن صلاة الليل والنهارء هو وهشيم جميعا 
معروفان بطول الصلاة بالليل والنهار.. 5 
كا حل نيرود كم حريك من انی 
فقال: وأنام من الليل شيئا.؟ إذا لا آنام الله 
عيني (أي ليس لي مواعيد خاصة للنوم فأنام 
إذا غلبني النوم).. 
ولعل هذه العبادة من هشیم ويزيد هي التي 
| ريّتالإمامأحمد على الزهد والعبادة فكان 
من أعظم العباد كما كان من أعظم العلماء.. 






بكاء الأسحار بذهب بعيني يزيد بن هارون. من 
طول القيام والسهر في العبادة, وكان 
معروفا بطول الصلاة في الليل والنهارء 
وكذلك كان أكثر العلماء لا ينامون إلا 
قلبلاء أو لا ننامون أبدا. . فأسن نحن 
منهم..؛! 
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ماکان من آمر صلاح يزيد وتقواد؛ 
وکان آحمد بتحری الاتقیاء 
الاتقیاء من الرجال. وأما عن 
علمه وحفظه قکان یقول: أحفظ 
خمسة وعشرين الف اسناد ولا فحن 
ويعود ليقول: أحفظ للشاميين عشرين 
الف حدیت لا اسان عنها.. ویقول ایضا: 
لا أقامني الله إن كنت لا آقوم بحديتي 
(أي لا أهتم بحفظ ومراجعة ما أعرفه 
من الأحاديث).. 
لذلك فقد شهد له الحفاظ والفقهاء الكبان 
فهذا علي بن الديني يقول: لم أر أحفظ من 
يزيد بن هارون؛ وأما يحيى بن يحيى فیقول: 
كان بالعراق أريعة من الحفاظ: شيخان 
وكهلان؛ فأما الشيخان: فهشيم: ويزيد بن 
زریع؛ وأما الكهلان (الكهولة: المرحلة التالية 
للشباب) فوكيع؛ ويزيد بن هارون؛ وأحفظ 
الكهلين: يزيد بن هارون.. 
آما أحمد بن حنبل تلمید يزيد فقد قيل 
له: يزيد بن هارون له فقه؟ 
فقال: نعم؛ ما كان أفطنه» وأذكاه» وأفهمه! 
فقيل له: قابن علیه؟ 
قال: كان له فقه إلا أني لم أخبره خبري 
يزيد بن هارون: ويمضي الإمام أحمد 


صلاة: حاقظ. متقن للحديث: صواتة:؛ 


۵ ححسدن همدشب. 5 


كان أحمد بتحری الأتقباء 
الأنقياء من الرجالء فهذا يزيد 
بن هارون عالم تقي» حافظ متقن 
للحدیث, حسن الذهب, يقول عنه 
الامام آحمد: ما كان آفطنه وآذکاه 
و آفهمه!! 


لقد و هو بعد ذلك صاحب شهرة و صبت؛ إذا ذهب إلى بغداد و لس للحديث: 


خرجت بغداد لسماعه؛ يقول يحيى بن أبي طلبة: وهو تلمين ليزيد: 
سمعت يزيد بن هارون في المجلس فى بغداد. وقیل: إن في الجلس سبعین 
ألفا (ولعل في الرقم مبالغة ولكنه بالتأكيد يدل على شهرة يزيد وحرص 
الناس على حضور مجلسه).. 
انها ليست ادن مشیخه وحسب» ولکنها زعامه وسلطنه على النفوس؛ 
وعرش على القلوب. ومن تم قان خلیفه بخداد كان یتحامی جانيه؛ وخشي 
آن یقول ببدعة خلق القرآن آثناء حياة يزيد خوقا على عرشه من تورة 
يزيد علیه. فیثور الناس معه لکانته في نفوسهم.. 
یقول الأمون: لولا مکان يزيد بن هارون» لأظهرت خلق القرآن.. 
فقال بعض جلسائه: يا آمیر المؤمنين؛ ومّن يزيد حتی يُتَقَى 9! 
فیرد عليه الأمون: ویحك. انی لا أتقيه لان له سلطانا أو سلطنة؛ ولکن 
اخاف إن آظهرته أن يرد علي؛ فیختلف الناس وتکون فتنة. وأنا آکره 
فقال الرجل: أنا آخبر لك ذلك منه (أي اسمح لى أن أختبر موقف يزيد 
من القول بخلق القرآن وهل سیثور آم لا ). 
ققال المأمون: نحم .. 
قخرج الرجل إلى واسط. فجاء إلى یزید. ودخل عليه المسجد؛ وجلس إليه؛ 
فقال له: يا آبا خالد إن أمير الومنین يقرئك السلام: ویقول لك: انی آردت 
أن أظهر أن القران مخلوق.. 
فقال: کذیت على ا آمیر ل لا يحمل الناس على ما لا 
یعرفونه» وما لم يقل به أحد.. 
فعاد الرجل إلى بغداد؛ فقال: با أمير المؤّمنين لقد كنت أنت آعلم؛ كان من 
فقال له الأمون: ویحك؛ تلعب بك (آي لحب بك بذكائه» فهو رد القول ولم 
برد على أمير الومنین).. 
وکان الناس بسمعون یزید يحلف بالله الدي لا اله الا هو آن من قال: 
القرآن مخلوق: فهو کاقر ثم يكرر القول فى مجلسه الکبیر با لفاظ آخری: 
القرآن کلام الله.. لعنَ الله جهما ومن یقول بقوله. كان کافرا جاحدا.. 
هذه العانی الواضحة کالشمس كانت تصل إلى أسماع المأمون» فتدخل الفزع 
ما كان ينوي إظهاره حول خلق القرآن» قلما أن خلا 
له المندان» دوقاة تزند سئة ۲۰۲ ه.؛ ندا باشعال نار الفتنه التى كان وقودها 
كثيبر من علماء المسلمين؛ وكان يطلها الصامد: أحمد بن حنبل» للك تربى 
على هذه العقيدة وهذا الموقف الصارم من شيخه يزيد بن هارون.. 








كان بزيد صاحب شهرة وصدت. وكانت له زعامة على النفوس» وعرش على القلوب. فإذا أتى إلى بعداد 
خرحت دغداد لسماعه, حتى قيل: ان فى مجلسه سبعین آلفاء وكان خليفة بغداد يتحامى جانبه, ویخاف 
من اظهار بدعة خلق القرآن» فلما توفي يزيد بدأ باشعال نار الفتنة التي كان وقودها كتير من علماء 
المسلمين.. 


كنا 


الأساتنة الکبار 










هنا كان تأثر احمد بن حنیل بشیخه» سمع 

منه الحديث؛: وآخد عنه الفقه؛ ورأى فيه 
التبتل والصلاح؛ ورآه یدافع عن کتاب 
الله ويدفع الفتنة من أن تظهر.. 
ومن ناحية آخری كان يزيد بن هارون 
ممن يعدون من الأمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر في سلوكه ونمط 
حياته» وكانت فكرة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من أنبل ما تبناه 
أحمد بن حنيل ومدرسته من آقکار؛ 
وهي امتداد للمدرسة التي تتلمن في 
رحابها أحمد بن حنیل: مدرسه العالم 
العابد العارف الحدث: الامام يزيد بن 





هارون.. 







والفقه. وكان من أنبل ما تبناه TN NNN‏ لالجا شيةاناماماحمد 
عنه أحمد من آفکار: فكرة الأمر + الال ۱/۳ ۵ 
بالمعروف والنهي عن اطنکر. فقد 
كان يزيد آمراً بالمعروف وناهياً عن 
المنكر في سلوكه ونمط حياته.. 












إسماعيل بن علية أحد شیوخ أحمد بن حنبل في البصرة:؛ وكان أحمد بن حنبل يرى في شيخه ابن علية خير عوض عن الفقيه المحدث 

حماد بن زيد: قال أحمد: فاتني مالك فأخلف الله علي سفيان بن عيينة؛ ؛ وفاتني حماد بن زد يد؛ فأخلف الله علي إسماعيل بن علية.. 
ولد ابن علية في البصرة سنة ۱۱۰ه: من أب كوفي اسمه إبراهيم بن مقسم. كان يعمل بالتجارة بين الكوفة والبصرة؛ فتزوج في البصرة امرأة 
فاضلة عاقلة اسمها علية؛ فأنجبت له إسماعيل» فنسب إلى أمه» وكانت علية امرأة نبيلة ذات فضل وفطنة, تحب العلم وتقدرأهله؛ وقد عهدت 
بولدها إسماعيل إلى عبد الوارث بن سعيد أحد أئمة الحديث بالبصرة:؛ وقالت له: ابني يكون معك ويأخذ بأخلاقك.. وكان إسماعيل فتى 
قطن العقل: دكي الفؤاد» جمیل الحیا؛ فتخرح ابن علية على عبد الوارث وعلی غیره وأهل البصرة لا يشكون في أنه أثبت من عبد الوارث.. 
وکان ابن علية یمارس التجارة مثلما كان یفعل أبوه؛ ثم ولي صدقات البصرة. ثم انتقل إلى بغداد وولي متابعة شکاوی الناس والذي 
يسمى دیوان الظالم في آواخر خلافة الرشید: 
واشتری بها دارا آقام بها هو وولده ابراهیم 

حنی توفي سنه ۱۹۳ھ ودقن بيغداد.. 


إإسماعيل بن 
إبراهية امه علية 
وقد نسب إليهاء ولد 
سنة ١٠١اه‏ وتوفي 
سنة ”197ا هب وهو 
أحد شبوخ أحمد في 
البصرة. وكان يرى 
فيه خير عوض عن 
الفقده المحدث حماد 
امن زید.. 


00# 


2۸ ب‎ ) 
AE ۸ 7 


4 
<F‏ إسماعيل بن علية شيخ الإمام أحمد في البصرة 






ادن علية من الحفظ والأمانة بحيث أخن عنه صفوة الحفاظ؛ مثل 
شعبة بن الحجاج؛ وابن جريج» وهما من شيوخه؛ وأخد عنه إبراهيم 
ابن طهمان الخراسانی» وممن أخن عنه - وهم أقرانه - : حماد بن زید؛ 
وعبد الرحمن بن مهدي» وبقية بن الولید بن صاتد؛ كما آخذ عنه امامان 
جلیلان» هما: الشافعى وأحمد وذلك فضلا عن کبار المحدثين من آمثال 
یحیی بن سعید. وعلي بن الديني؛ وآبي خيثمة زهیر بن حرب.. 
وهناك بين رجال الحدیث ما يشبه الا جماع على حفظ ابن علية؛ وآمانته. 
وصدقه في الرواية وقد اتفق على أنه لم يحدّث من کتاب قطء وانما كان 
حافظاً لحديث رسول الله يله عن ظهر قلب.. 
بقول قتيبة بن سعيد المحدث الحافظ: كانوا یقولون: الحفاظ أريعة: 
إسماعيل بن علية: وعبد الوارت؛ ويزيد بن زريع؛ ووهيب.. 
وفي حفظ ابن علية وتمكنه يورد الخطيب البغدادي هذا الخبر: 
اجتمع حفاظ أهل البصرة؛ وحفاظ آهل الكوفة لمقارنة حفظهم. فقال 
أهل الكوفة لأهل البصرة: نحوا عنا إسماعيل - يعني اين علية - وهاتوا 
من شتتم (أي أخرجوا من المقارنة ابن علية وهاتوا من تشاؤون غیره)؛ 
وهذا يعني أن ابن علية لم يكن سيد محدثي البصرة وحسب؛ وإتما كان 
مشهوداً له بالتفوق والأمانة عند حفاظ أهل الكوفة وهم أنداد عدول 
هل البصرة.. 
ويقول أبو داود السختياني عن ابن علية وتثبته وبعده عن الخطأ: ما أحد 
من المحدثين إلا وقد أخطأء الا إسماعيل بن علية: وبشر بن المفضل.. 
ويقول شيخ محدثي البصرة؛ وامامهم شعية بن الحجاج: إسماعيل بن 
علية سيد المحدّثين: ويقول عنه: إسماعيل بن علية ريحانة الفقهاء.. 
والإمام أحمد بن حنبل يقول في شيخه ابن علية: كان حماد بن زيد 
لا يعبأ إذا خالفه الثقفي ووهیب: وكان يهاب إسماعيل بن علية إذا 
خالفه.. 
وآما حماد ین سلمة وهو أحد الحمادین قکان يقول: القول ما قاله 
























أجمع الحدتون 
علية وحفظه 
وأمانته» وصدقه 
في الروائة: وآنه 
لم يحدث من كتاب 
قط وإنما عن ظهر 
قلب» مما جعل 
كبارالمحدثين 
والفقهاء والعلماء 
يأخذون عنه 


لتحدهيم يرو ايت 
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جالسه عشرین سنة فما رآه بضحك .. 
ویقول علي بن الديني: بت عنده ليلة فقرأ ثلث القرآن؛ وما ضحك قط.. 
وبين ابن علية وعيد الله بن المبارك سيد العلماء في زمانه حدتت هذه القصة: 


كان إسماعيل بن علية إلى ذلك كله؛ عابدا متبتلاً؛ قارثا للقرآن الكريم؛ وقورا؛ لا يضحك ولا یبتسم؛ فقد ذكر بعض تلاميذه أنه 


كان ابن المبارك يمارس التجارة حتى يستطيع أن يؤمن لنفسه وآسرته الكفاف» وفي ممارسته للتجارة يقول: لولاا خمسه ما اتحرت 


(أي لولا حرصي على توفير المال لخمسة من العلماء لأجل أن یتفرغوا للعلم» لم أدخل في التجارة). 


فقيل له: با أبا محمد؛ من الخمسة؟ 
فقال: سضبان بن عيينة؛ وسفيان الثوري: والفضيل بن عياض؛ ومحمد ين السماك؛ وابن علية.. 


وكان يخرج فيتجر إلى خراسان؛ قکلما ريح شيئًا آ خن القوت لعیاله. ومقدار ما يكفيه لنفقة الحج:؛ والباقي يصل به اخوانه 


الخمسة.. 


يتحكم به السلطان: فلم يأته ولم يصله بالصرة مثل كل سنة.. 


فبلغ ابن علية أن ابن المبارك قد قدم فركب إليهء ولكن عبد الله بن البارك لم يلتفت الیه؛ ولم یکلمه؛ فانصرف: فلما كان من غد 


كتب إليه ابن علية رقعة فيها: 


"بسم الله الرحمن الرحيم؛ أسعدك الله بطاعته» وتولاك يحفظه: وحاطك بحباطته: فقد كنت منتظرا ليرك وصلتك: أتبرك 


بهاء وجئتك آمس,» فلم تكلمنى: ورأيتك واجدا على ؛ فأي شىء رأيت مني حتى أعتذر إليك منه؟" 


فلما وردت الرقعة على عبد الله بن المبارك: دعا بالدواة والقرطاس: وقال: يأبى هذا الرجل الا أن نقشر له العصاء ثم كتب إليه 


أبياتا يخبره فيها بسبب تحامله علیه. فقال: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


احتلت للدنیاولذاتها بحيلةتذهببالدَين 
فصرت مجنونا بها بعدهم كنت دواءٌ للمجاتین 
أينْرواياتكفي سَزدها عن ابن عون وابن سیرین 
آین روای‌اتاك في سَردها ‏ لتركأيوابالسّلاطين 


اژ قلت کرت هذا باطل 2 رَلَ حماژ العلم في الطين 

قلما وقف ابن علية على هذه الأبيات؛ قام من مجلس القضاء: فوطي بساط هارون الرشيد» وقال: 
يا آمير المؤمنين» الله الله» ارحم شيبتي: فإني لا أصبر للخطأ.. 

فقال له هارون: لعل هذا المجنون أغرى عليك.. 

فقال: الله الله؛ أنقذني أنقدك الله.. 

قأعضاه من القضاء: فلما وصل الخبر إلى عبد الله بن المبارك بعد ذلك؛ وجه إليه الصرة.. 

لقد كان هؤلاء العلماء الأئمة الاعلام؛ يرون أنه مما ينتقص من قدر العالم أن يقوم بوظيفة ما في 
الدولة؛ لما تستدعيه الوظيفة أحياناً من ظلم أو خداع» وهو ما لا يجمل بالعلماء أن يتورطوا فيه. 
ولا ينبغي لهم أن يفعلوه.. 

ولعل هذه المواقف هي التي شكلت شخصية الإمام أ حمد في رفضه لاي منصب رسمي أو أي هدية 
من الحاكم.. 


مع ما كان يتصف به 
ابن علية من التقوى 
والعبادة, والتبتلء؛ الا 
القضاء فى الدولة 
حمل عليه ابن البارك, 
وأنبه کثبرا على ذلك 
لآنه یری آنه لا بلیق 
بالعالم أن يتولى 
منصدا فى الدولة: مما 
جعل ابن علية يترك 
هذا النصب, وينقطع 
للعلم.. 





هو سفيان بن عيينة بن آبي عمران؛ وقيل: سفيان بن عيينة بن آبي ميمون؛ وكنيته 
أبو محمد؛ ولد فى الكوقة سنة ۱۰۷ه ثم هاجر مع أبيه لأسباب سياسية إلى مكة؛ 
وجد في طلب العلم حتى صار یعرف يمحدث الحرم المكي.. 

وكان سفيان من الموالى؛ ولم يكن عربي الأصول. 

ولم يكن نبوغ سفيان بالأمر الستغرب: فهو إلى ذكائه وفطنته. نشا في بيت 
علم: وا لعلم يرفع من قدر المرء؛ ولو كان من الموالي؛ فلقد قضى الإسلام على 

هذه النعرة الجاهلیة؛ وآخى بين العربي وغیره: وساوی بين السید والولی .. 


لقد كان والد سفیان یشجع ایناءه جمیها على التعلم: وکان لسفیان ۱ 

تسعة آخوة. نبغ متهم أربعة غبره: و حلسوا للحدیت: وهم: محمد: وآدم؛ 

وعمران: وابراهيم: آبناء عبيتة .. ۱ i‏ 
7 


سفدان دن عدندة», آبو محمدء ولد سنة ١١٠ه‏ في الکوفة, 
هاجر مع آبیه إلى مكةء وجد في طلب العلم, حتی صار 
تعرف دمحدت الحرم الکي» ولم دنقص من قدره أنه من 
الوالي ولیس عرییا.. 





سج چ 


سس له ايحدث الاماع سفيان بن عيتية 


کان عیينةوالد سفیان؛ برعاه ویعلمه العبادات؛ متت أن كان صغیرا ؛ويذكرسفيان: آن آباه اصطحبه 
معه إلى الحح وله من العمر ست سنین, ویقول والده: انه حجّ به سبعا وعشرین حجة إلى 

أن بلغ نیفا وثلاثین: وهدا يعني أن عيينة قد اکتحلت عیناه؛ ونعمت آذناه بروية ولده سفیان 

جالسا للتحدیث. وسمعه يروي حديث الزهري وابن دینار فلقد جلس سفیان للتحدیث وهو حدث 

- حسب تعبیره - .. إن الغرسة الطيبة التي غرسها عیینة: نمت وترعرعت وآثمرت الخير في وقت 
مبکر ولا شك أنه كان بذلك شاکراً لله حامداً فضله؛ وهل هناك أجل من أن يرى الأب ولده عالا 


يقول سفيان بن عيينة: أول من أسندني إلى الأسطوانة - يعني طلب إلى الجلوس للتحديث - : 
مسعر بن کدام؛ فقلت: إنى حدث (أي أنا شاب صغير). 


فقال: ان عدبي الرهري: وعمرو بن ديثئار: أي عندك أحاديث الزهري؛ وأحاديث عمرو بن دينار.. 
ولقد كان ذللك صححیحا ؛ فقد لقي سفيان كلا من ابن شهاب الزهري؛ وعمرو بن ديتار؛: وجلس 
إليهماء وعمره ست عشرة سنة؛ إن سفيان يروي خبر تلقيه عن الحاقظین الكبيرين وهو في هذه 
السن البکرد: ويضصيف قائلاً : زعموا آن الزهري قال: ما رایت طالبا له | الأآمر أصخغر سنا متك . 





رعى عدينة ولده سفيان 
منذ صغره: وکان بعلمة 
العنادات: و اصطحده 
معه إلى الحج سبعا 
قرت عين الأب بالغرسة 
الطيبة التي نمت 
وترعرعت: واتمرت في 
و قت میک حست راه 
بجلس وبحدث احاددت 
رسول الله یی عن 
الزهري واین بجدار:: 







الأساتنةالكبار 
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سفيان نیفا وثمانين من التابعين» حسب رواية 
الخطيب البخدادي» وكان يقول: ليس بيني وبين 
أصحاب النبي يله إلا ستر (يعني ليس بينه وبين 
الصحابة في رواية الحديث الا رجل واحد).. 

ققد سمع من ابن شهاب الزهري؛ وعمرو بن دینار 
كما روى عن أبى إسحاق السبيعي؛ وعبد الله بن دینار 
ابن آسلم: ومنصور بن المعتمرء وأبي الزناد؛ وأيوب 
السختياني: وغيرهم كثيرين.. 

آما من رووا عن ابن عيينة فکثیرون؛ إنهم صفوة الأئمة: 
ورؤوس الحفاظ؛ روى عنه: سفیان الثوري, والأعمش, 
وشعبه بن الحجاج؛ ويحيى بن سعيد القطان؛ وعبد 
الرحمن بن مهدي: وعبد الله بن المبارك؛ ووكيع بن 
الجراح؛ ومحمد ين إدريس الشافعي؛ وأحمد ين 
حنبل؛ وما أدراك ما هؤلاء؟! إنهم بعض مصابيح 
هذه الأمة.. 
وروی عنه آیضا أبو معاوية الضريرء وأبو نعیم؛ 
والحميدي صاحب الشاقعي؛ وابن وهب صاحب 
























مالك وعلي بن الديني. ويحيى بن معين؛ وأبو 
خيثمة:؛ وقتيبة بن سعید؛ وغیرهم .. 







ان سفبان صاحب مدرسة كبرى من مدارس الحدیت 





والفقه» وکانت حلقته حول الکعبه قریبه من بثر زمرم؛ 
وقد اتخن الشافعي لنفسه حلقة قريبة من حلقة 
سفيان؛ وکان سفیان یسمع من الشافعي؛ ویسأله عن 
آمور ريما خفیت عليه من الحدیث واللغة؛ ولا تثریب 
عليه في ذلك فالعلماء يأخد بعضهم من بعض: 
ویکمل بعضهم علم بعض, وکثیرا ما أخذ الکبیر عن 
الصغیر في العلم: ما دام علم الا"صغر علما صحیحا 


و 



















روى سفيان عن حيار الأئمة من التایعن: 
وروی عنه كثير من صفوة الأئمة ورؤوس 
الحفاظ من مصايبح هذه الآمة, فقد كان 
سفيان صاحب مدرسة كبرى من مدارس 
الحدیث والفقه.. 





سفيان يملى الحديث سنه ۱4۲ه. وكان من وقرة العلم؛ 
وشدة الثقة بنفسه: بحيث حدث في حياة الأعمش في 
غريته في ا ی سليمان بن مهران: واحد 
من الرجالات الذين تفخر الكوفة بعلمهم. وتعتز بسلوکهم. 
وکان سفيان من البیان؛ وحسن الصوت؛ وجمال الاداع ؛ و خرس 
الا یقاع. بحيث يغري الناس با لجلوس إليه؛ والا لتحاق بحلقته ؛ 
وکان فضلا عن صوته العذب وأدائه الأخاف متمکنا في علمه. 
كان یقول: ما كتبت شيئا قط إلا حفظته قبل أن أكتبك.. 
وهكذا نرى أن الأمر على زمان هذا الرعيل الجليل؛ على 
العکس مما هو عليه في رعيلنا العاصر إن قومنا يحفظون 
الکتوب؛ وأما أولثك فكانوا يكتبون الحفوظ حتى لا متسود 
إن الأصل في التحديث أن يكون من الحافظة وان المحدثين 
كانوا يفخرون بأنهم يحدثون الأحاديث بأسانيدها؛ دون 
الاستعانة بورقة أو کتاب. وان كان من منهج البعض الآخر 
الرواية قراءة من الكتب من شدة الورع مخافة أن يخطئوا في 
أحاديث النبي و .. 








جمع سقينان بن عيينة مع وقرة. علمة ونمکته فيه 
صوتا عذیا؛ و آداء أخاذاء بغري الناس دالحلوس 
الده والاستماع منه, وکان لشدة تمکنه لا یکتب 
إلا شيئاً حفظه قبل أن یکتبه, على عکس ما نحن 
عليه. فذحن نحفظ المكتوب: وهم يكتبون المحفوظ: 
حتى لا ينسوه.. 





6 لسفیان قول سديد في الحكمة جدير بأن يحفظ؛ ويردد على الأسماع فمن ذلك قوله: 





كان ابن عيينة يتمثل بهذه الأبيات: 


۱ اذا ما رات الرء یقتاذه الهوی LET‏ نشه عند ينات شواكته 


وقد اشمت الأصداء خهلايتفسة وقد E EEE ENES‏ عواذله 
ولن ینزع التفس اللحوح عن‌الهوی من‌الناس الا وافرالعقل کامله 





وکان سفیان ين عیيتة زاهدا عابدا. حج آخر حجة له سنة ۱۹۷ه؛ فقال: هذه تکمل لي سبعین وقفة بعرفة: ومات في آول رجب 
من السنه التالية هو ۱۹۸ ه.؛ عن إحدى وتسعين سنة؛ من عمر مدید: خصیب. مبارك العطاء .. 





كان سفيان بن عسسنة زاهداً عابدا, له آقوال سديدة فى الحکمة جديرة بان تحفظ, وله تفسیر للقرآن 
الکريم. توفي سنة ۵۱۹۸ عن إحدى وتسعین سنة؛ رحمه الله تعالی» وقد حج سبعين مرة. 
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1 الرراق 0 


إنه عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني, إمام الحدیث في صنعاء 
كان خزانة علم حسب وصف الذهبي له» إليه كانت تشد الرحال من جميع أصقاع 
العالم الاسلامي؛ لتسمع منه حديث رسول الله لت وقد انتظع اسمه عقد كبار 
الحفاظ العلماء المحدثين؛ فيذكر اسمه (عبد الرزاق) مجردا دون اسم أبيه أو لقبه؛ 
وذلك لشهرته وامامته ومكانتهء تماما مثلما نقول: أحمد» فإنه ينصرف الذهن 
إلى الإمام آحمد. وإذا قلنا: مالك» ينصرف الذهن إلى الامام مالك.. وهكذا.. 
ينتمي عبد الرزاق إلى أسرة علم؛ احتفلت بحفظ حديث رسول الله تج فقد كان 
أبوه وعمه حافظین: فروى عنهما: كما روى عن معمر بن راشد الأزدي البصري؛ ساكن 
صنعاء؛ كما آخذ العلم والحديث عن كبار علماء الأمة ومحدثیها: وساح في الأقطار 




















والأمصار سامعا ومحدثا: فروی عن عبید الله ين عمرين حفص: حفيد الفاروق عمر 
1 وعن عبد الله اخي عبيد اللهك وعن ابن حریج؛ والاوزاعي؛ ومالاث: وا لسقیانیین: 
اسها: عياش وخ 3 ۱ 5 ۱ 
واسماعیل بن عیاش وغیرهم > الامام الحدث عبدالرزاق الصنعاني 
عبد الرزاق انتظم اسمه في عقد کبار الحفاظ اللحذثين مجردا دون اسم أبيه أو لقبه, لشهرته وامامته, فهو إماه 
الحديث فى صنعاء: كان حزانة علم, وإلئه كانتت نشد تسد الرحال من حمیع اصقاع العالم الاسلامي.. 





كان عبد الرزاق منن حداثته من الفطنة والذكاء؛ والحفظ والاقبال: بحيث يبشر بمستقبل یجعل مته واحدا من أثمة 

علماء السلمین؛ علما وفقها وحدیثا .. 

وان معمر بن راشد البصري الحدّت. القیم في صنعاء؛ يُسأل عمن يأتي إليه من طلاب الحدیث. فیجیب قائلاً: یختلف 
الینا آربعة: رباح بن زید. ومحمد بن ثور: وهشام بن یوسف. وعبد الرزاق 
ثم يصف معمر کل واحد من تلامدته الأربعة فیقول: 
قأما رياح فخلیق أن یغلب عليه العبادة.. وأما هشام فخلیق أن یغلب عليه السلطان.. وآما ابن ثور فكثير النسیان.. وآما عبد الرزاق 
فان عاش فتخليق أن تضرّب إليه أكباد الابل (أي يأتي طلاب العلم من مسافات طويلة على الابل إلى صنعاء لیطلبوا منه العلم).. 
ويعلق ابن أبى السري على قول معمر بعد أن علا شأن عبد الرزاق قائلا : قوالله لقد أتعيها ؛ أي أتعب الإبل في أن تضرب أكبادها 
إليه.. 
لقد غصت صنعاء بالرجال يسمعون من عبد الرزاق ويحفظون حدیته؛ وكان عبد الرزاق من جلال القدر؛ بحيث روى عنه بعض 
شيوخه مثل: سفيان بن عيينة: ومعتمر بن سليمان؛ ثم رحل اليه وسمع منه الإمام أحمد ومعاصروه من العلماء والمحدتين من 
أمثال: إسحاق بن راهويه؛ ويحيى بن معين: وعلي بن الديني: وغیرهم. وقصة رحلة الإمام أحمد إليه في اليمن معروفة: وقد 
سبقت الاشارة إليها.. 









لقد صدقت فراسة معمر بن راشد الذي قال عن عبد الرزاق: إن عاش فخلیق أن تضرّب إليه أكباد الابل, نعم, لقد 
عاش وضربت إليه آکباد الإبل حتی أتعبهاء روی عنه بعض شیوخه, وکثیر من علماء المسلمين وأئمتهم: فقد 
كان شدید الفطنة و الذکاء و الحفظ.. 
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601-7 عبد الرزاق يعطف على تلاميذه 
۶ ويساعدهم بالمال» مثلما كان يفعل 
الإمام آبو حنيفة» ولكن عبد الرزاق كان 

أقل مالا من الإمام الأعظم.. 

ان عامين من إقامة أحمد بن حنبل في 

صنعاء والجلوس إلى عبد الرزاق» سببها 

وفرة علم شيخ صنعاء: وكان أحمد بن صالح 
المصري يقول لأحمد بن حنبل: أرأيت أحسن 

حديثا من عبد الرزاق؟ قبقول أحمد: لا .. 

إن عبد الرزاق كان ممن جمع:؛ وصنف: 

وحفظ وذاکر وكان يحدث من كتاب؛ وبه 

تأثر الإمام أحمد بعد دلك. فكان لا يحدث 
الا من صحيفة أو صحف مکتوبة وكان عبد 
الرزاق يحفظ نحواً من سبعة عشر ألف 

وله كتاب: (الجامع الكبير) فى الحديث؛ 

وکتاب (تفسير القرآن العظيم) وهو تفسير 

نفيس لا بزال فخطوظ] حتى الآن.. 

لقد كان عبد الرزاق بفضله وعلمه خلیقا 

بأن یکون واحدا من شیوخ ال مام أحمد.. 
















وصنف, وحفظ وکان لا 
یحدث إلا من کتاب, وان 
اقامة آحمد بصنعاء. نحو 
عامین لکول على وسرة. عهم 
هذا الشيخ بالاضافة 
إلى إحسانه وعطفه على 
تلاميذده. ومساعدتهم 
بالمال» له كتاب فى الحديث: 
وكتاب في التفسير.. 


ع روون 





چ 


وتذكر كتب التراجم: آن من شيوخ ابن حنبل كبار القراء» من أمثال يحيى 
ابن آدم» وسعيد بن الصباح» وإسماعيل بن جعفرء فقد كان إسماعيل قاری 
آهل الدینه في عصره ورحل إلى بغداد وتوقي بها سنه ۵۱۸۰. 

ومن العلماء الحفاظ الذين استمع إليهم أحمد في بغداد؛ وهو على بداية 
الدرب المحدّث الحافظ, آبو بكر بن عياش.. 

وثمة عالم حافظ آخر ينتظم هذا العقد الثمين من الأئمة والحدشین: 
الذين أخن أحمد عنهم غلم الحديث فى بغداد. وهو الحافظ عمير بن 
عبد الله بن خالد. المتوقى سنة ۸۲١هش.‏ 

ولقد سمع في بغداد آیضا من حافظ بصري ثقة؛ شريف نبيل؛ هو عبّاد بن 
عباد العتكي: المتوفى بيغداد سنة ۱۸۱ه. 

وفي بغداد يستمع أحمد إلى محدث البصرة وعالمها الكبير: عبد الرحمن 
ابن مهدي؛ يقول الإمام أحمد: "قدم علینا عبد الرحمن بن مهدي سنة 
ثمانين ومائة. وقد خضب وهو ابن خمس وأريعين سنة؛ وكنت آراه في 
المسجد الجامع .. 

هذا ویعتبر من شیوخ الامام آحمد کل من تلقی عليه فقهاء أو أخذ عنهم 
سنة» أو روی عنهم حدیتا: سواء آکان قد انتقل الیه. آم کانوا معه في 
بغداد» ولقد أحصى ابن الجوزي في مناقب أحمد شیوخه عداء فتجاوزت 


2 
3 
3 

2 
1 





حسيتهم المائةء؛ وقد اکتفینا بذكر أيرز هؤلاء الشيوخ؛ وأكثرهم تأخيرا في 
توجيهه وعلمه.. 





أحمد حتى تجاوز 
عددقح المائة 
ولسنا دسبتطيع 
إحضاءهقمع حسیها: 
أبرزهم وأكثرهم 
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)1 الإمام الحمد كانك نراه 7 ` 





الامام احمت. رجلا ,لوا فن اشر اللو 
كتير التواضع. ويقول ابن ذريح العكبري: كان 
شيخا مخضوباء آسمر شديد السمرة.. 

ويقول أبو داود: رأيت أحمد بن حنبل رجلا حسن 
الوجه» ربعة في الرجال ( لیس بالطويل ولا بالقصیر)؛ 
يخضب بالحناء خضابا ليس بالقاني» في لحيته 
شعرات سود.. 

وقال عبد الله بن أحمد: خضب أبي رأسه ولحيته 
بالحناء» وهو ابن ثلاث وستين سنة؛ يلبس ثيابا 
غليظة إلا أنها بیض. ويعتم: ويلبس الإزار.. 

يقول الميموني: كانت ثياب آحمد بين الثوبین؛ وكان 
ثوبه يؤخد بالدينار ونحوه؛ ولم تكن له رقة تنکر ولا 
وقال الفضل بن زياد: رآيت على آبي عبد الله في الشتاء 
قميصين وجبّة ملونة بينهماء وريما لبس قميصاء 
وفروا ثقیلا؛ وربما رآیت عليه في البرد الشديد الفرو 
قوق الجبة؛ ورآيت عليه عمامة فوق القلنسوة (غطاء 
للرأس يشبه الطاقية الحالیة): وربما لبس القلنسوة 
بغير عمامة.. 

وقال صالح بن أحمد بن حنبل: كانت لأبي قلنسوة: 
وقد خاطها بيده؛ فيها قطن: فإذا قام بالليل لبسها.. 
وقال حميد بن زنجويه: رآيت على أحمد بن حنبل 
جبه خضراء: فيها رقعة بيضاء من صوف.. . , 
وقال المروذي: أعطاني - أي أحمد - خفا له لأرمّه 
قد لبسه سبع عشرة سنة فإذا فيه خمسة مواضع أو 
سنه مواضع. الخرز فيه من ظاهره.. 


كان أحمد رجلا طويلاء حسن الوجه, 
ولحيته بالحناء. بلبس تابا غلاظاء 
الا آنها ددص و دحسع العمامة فوق 
ال لکلدسو ق.. 
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حح 


9 في نطاق الحفاظ على زهده؛ فليس ثم 
تضاد بين آناقة الظهر وسلامة الهيثة 
وبين الا لتزام بسلوك الزهاد .. 
وان اليموني تلمین الامام یصفه قائلا: ما 
اعلم آني رأيت احدا أنظف ثوباء ولا آشد 
تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه؛ وشعر 
بدنه» ولا آنقی ثوبا وشدة بياض» من أحمد 
ذلك كان الظهر العام للامام أحمد» نظیف 
الثياب أبيضهاء مرتب الملبس؛ وضاء الوجه 
رغم سمرته» تزين رأسه عمامة جلیله: وهو 
إلى ذلك كله تعلوه مهابة تذکرنا بهیبه 
الامام مالك على ما بين لون وجهیهما من 
فرق» فمالك آبیض وهذا آسمر ولکن الهابه 
غير مرتبطة بلون أو جنس وانما هي هبه 
من عند الله سبحانه؛ يتميها سلوك المرء؛ 
وتربيها مروءته.. 























علي بن المديني: دخلت منزل أحمد بن حنبل» فما شبهت بيته الا 
بما وصف من بيت سويد بن غفلة - من كبار التابعين - من زهده 
وتواضعه.. 

وقال عبد ال ملك الميموني: كان منزل أبي عبد الله منزلا ضيقا صفيرا: 
وقال الحسن بن سیّار: دخلت إلى أحمد بن حنبل وأنا صبي مع أستاذي؛ 
يجصص هه بيتاء فقال له أحمد: جصصه باليد» ولا تمسحه بال مالج (أداة 
تستخدم ليصبح الجص ناعما).. ثم فرشناه بالطوابيق (الآجر الكبير) 
فلما فرغنا استحسنه وقال: هذا نظيف يصلي عليه الرجل.. وليس فيه 
بارية (الحصير المنسوج) ولا حصير قش.. 


كان مدزل الإمام أحمد ضدقا صغدراء متواضعاء أشبياه ما 
یکون ببيوت الزهاد من التابعين.. 


















صالح بن أحمد : ریما رأيت أبي يأخد الكسرة فينفض الغباز عنها ۰ ثم يصيرها في قصعةه؛ و ان 
ثم ياكلنها بالملح» وما رأيته قط اشترى رمانا ولا سفرجلا؛ ولا شيئاً من الفاكهة: ' إلا أن يكون يشتري بطيخة فيأكلها بخبز 

أو عنبا أو تمرا ؛ وربما خبز له فیجعل في فخارة عدسا وشحما ؛ وتمرات شهریز وکان كثيرا ما يأتدم بخل؛ کی 
قدره فلفلا و لا كوما.. 

قال النيسابوري: قال لي الامیر - وهو إسحاق بن ابراهیم - إذا جاووا بافطاره فأرنيه» فجاؤوا برغیفین خبزا وخيارة فأريته 
الأمیر فقال: هذا لا یجیبناء إذا كان هذا یقنخه (أي لا مجال لتأثیر السلطان عليه ما دام قنوعاً بهذه الدرجة فلن یطمع بما 







يأخذ الكسرة فینفض عنها الغبار ویبلها بالاء 
تم بأکلها بالملح, طعام مَنْ؟! انه طعام الامام أحمد, 
لم يكن بهمه ما بأكلء إنها لقيمات یقمن صلبه 
وحسب, لم يشتر الفاكهة, الا بطیخا أو عنبا, > آو 
تمراء فيأكلها بخبز, وكثيراً ما كان يأتدم بخل.. 





مام وت حو يه وا با ونس . 








88 الحادة الاجتماعبة والالبة 





لم يتزوج الإمام أحمد حتى بلغ من العمر قريبا من الأربعين لفقره ولانشغاله بالعلم: وكانت أولى زوجاته عائشة بنت الفضل» وهي من 
العرب؛ من الربض: عاشت مع الإمام أحمد ثلاثين سنة؛ وأنجبت له ولدهما صالحاء يقول الإماخ أحمد: أقامت معي أم صالح ثلاثين 
سنة؛ فما اختلفت آنا وهی في كلمة.. 

ثم تزوج ريحانة» وهی أم ولده عبد الله.. 

وبعد وفاة أم عبد الله اشترى جارية اسمها (حسُن) فولدت منه (زينب)» ثم ولدت الحسن والحسين توأمين؛ وماتا بعد ولادتهما؛ ثم 
و لدت الحسن ومحمدا؛ فعاشا إلى نحو الاربعین سنة؛ ثم ولدت بعدهما زتطینا 1 

هكذا كانت الحياة الأسرية للامام أحمد. ستة آولاد من زوجتین وأم ولد. خمسة آولاد؛ واينة واحدة: تبغ في الفقه منهم صالح وعبد 
الله؛ وآما سعید ققد ولي قضاء الكوقة قیما بعد .. 


تزو ج آحمد عاتشةه دنت الفضل, وکان قد قارب الأربعین» وآنجیت منه صالحاء ثم تزوج ريحانة وأنجبت عبد الله, 
تم تسری دجاردة اسمها (خسن) و آنجدت منه زدنت؛ و الحسن والحسين ماتا بعد ولادتهما, تم الحسن ومحمدا, 
و سعئد | .. هذه كانت أسرة الامام أحمد. | 


أحمد یعیش من أجرة عقار قد ترکه له آیوه. جاء فى الناقب 
لابن الجوزي: "كان آحمد رحمه الله قد خلف له آبوه طرزا؛ وکان 
يأكل من غلة تلك الطرز: ویتعفف بکرائها عن الثاس". 

ويظهر أنه كانت له دكاكين يؤجرهاء فقد جاء في حلية الأولياء: "وقع من 
يد أحمد بن حنبل مقراض في البثر فجاء ساكن له فأخرجه؛ فلما أخرجه 
ناوله أبو عبد الله مقدار نصف درهم؛ أو آقل أو أكثر.. 
فقال الرجل: المقراض يساوي قيراطاء لا آخن شيئا؛ وخرج.. 
قلما كان بعد أيام قال له: کم عليك من كراء (أجرة) الحانوت (المحل)؟! 
قال: كراء ثلاثة آشهر وكراؤه في كل شهر ثلاثة دراهم؛ قضرب على حسابه؛ 
وقال: آنت في حل".. 
فهنه القصة فوق دلالتها على أن أحمد ما كان يتحمل منة؛ وأنه كان يجزي 
على العروف اضعافا: تدل علی أنه كان له حوانیت: وآنها كاذت تدر عليه غلة: 
وان كانت لا تجعله في بحبوحة من العيش تسد خلته» وتدفع حاجته.. 
ونرى أيضا من هذه القصة أن ذلك الأبيّ العفيف: كان يقدر مروءة الرجال 












أحمد فقیرا: مکدودا؛ محدودا؛ ولم 
يعش غنياً ذا مال وفيرء وكان يؤثر 
الخصاصة والفقر على أن يكون ذا مال 
لا تور أنه حللال خالص: أو يكون فيه 
منة العطاء وکثیرا ما كانت تضطره حاله 
أن يعمل بيديه لیکسب أو أن يؤجر نفسه 
في عمل يعمله إذا انقطع به الطريق؛ ولم 
يكن معه مال؛ وكان يؤثر ذلك على أن يقبل 
عطاء؛ فان العطاء في مثل هذه الشدة. 





وممن یعجز عن مكافأته في زمن قريب لا 
يستطيع أن يتحمله أحمد العيوف (الذي 
يدع الطعام والشراب) الأبي» وقد حرر 
يذلك نفسه: وأتعب حسمه. وتلك كانت 
حاله دائما؛ عتدما نتردد دين تعب النفس؛ 
وتعب الجسم.. 











حق قدرهاء فقد رأى من ذلك الساكن هذه الروءة ووجده فقيرا في حاجة: 


بش هه 5 


إذ عجز عن السداد ثلاثة أشهر: قأعفاد وحفظ مرو ءن4.. 









حور أحمد نقسه من منة العطاءع. 
وکان يؤثر الخصاصة على أن يكون | 
له مال لا عرف أنه حلال خالص»؛ 
فكان دعدش عدشة الكفاف.. 


ما كان أحمد يتحمل منة: ولا بقبل عطاء من أحد؛ وإنما كان 
يعيش من غلة عقار تركه له آبوه. وطررء بتعفف بکرانها عن 
الناس, حيث كانت تدر عليه غلةء وان كانت قليلة: لا تجعله في 9 
بحبوحة من العيش.. 






















الأخبار متضافرة على أن الغلة التي كانت تأتي أحمد لم تكن 
كبيرة: بل كانت ضثيلة ولقد ذكر ابن كثير مقدارها: فقال: 
"وكانت غلته من ملك له في كل شهر سبعة عشر درهما؛ ينفقها 
على عياله» ويتقنع بذلك رحمه الله؛ صابرا محتسبا".. 

وهذه غلة قليلة بلا ريب: وسواء أصح ذلك المقدار آم لم یصح: 
فالأخبار متضافرة على آنها كانت ضثيلة؛ لا تكاد تكفي حاجته» 
لول فرط القناعة والصین واستعداده لان تظلب.عيشه بالکد 
والتعب ولقد كان یحرص کل الحرص على أن یکون مورد رزقه 
خلال من غير شدية.. 

ولد لك يعلن أن ذلك العقار الذي كان يدر عليه ذلك الرزق المحدود 
يغلب على ظنه أنه ملكه عن أبيه خلالاً: ولو ادعاه شخص لسلمه 
إليه؛ جاء في المناقب: "سأل رجل أحمد بن حنبل عن العقار الذي 
كان یستقله» ویسکن دارا منه؛ كيف سبیله عنه؟ فقال نه: هذا 
شيء قد ورشته عن أبي؛ فان جاءني رجل» فصح أنه له خرجت عنه؛ 
ودقعته الیه .. 


























العالم الکبیروالفسر الحجة ( آبن کثیر) 
EI E N TT ۳‏ 





















ان الغلة التی کانت تأتی آحمد ضئنلةه 
لا تکاد تکفی حاجنه, لولا فرط القناعة 
والصبرء والاستعداد لطلب العیش بالکد 
والتعب. مع الحرص التام على أن یکون 
مصدر الرزق حلالا, لا شبهة فيه.. 










يكن هذا الورد الضعیف من الرزق؛ يكفي الامام أحمد لضرورات بیته وأهله. 
فکان یحاول أن یکسب مالا حلالاء ولا يبالي بالعمل الذي يأتيه بالال مهما 
يقل فیه. وکان شعاره: اعمّل وتعفف ولا تحتج إلى أحد» ولو كان من الأولياء 
أو آقرب الاقریاء .. ۱ 

وکان يعمل بکل وسيلة على سد رمقه. وحاجة عیاله. فقد يلتقط بقایا الحبوب 
والزرع الذي یکون في حکم الباح. فکان ذلك العالم الجلیل المحدث» يحمل حبله على 
عاتقه؛ ویدهب, فيجمع بقایا الزرع الذي يترك في الارض مباحا؛ وقد كان حریصا 
على آلا ینزل في آرض آحد الا بإذنه؛ وألا یفقسد زرع أحد؛ ولد لك روي عنه آنه 2 ۱ 
قال: "خرجت إلى الثغر على قدمي» فالتقطناء وقد رآيت قوما یفسدون مزارع ,۲ / 
الناس؛ لا ينبخي لأحد أن يدخل مزرعة رجل الا باذنه" .. 


اعْمَّل وتعفف كان شعار الامام أحمد, فمهما كان المال الذي يأتي 7 
من العمل قليلاء فهو أفضل من أن يعيش عالة على الآخرين» 7 و 0-8 













أحمد رحمه الله» لا يجد غضاضة في أن يعمل» مهما 
كان يكن نوع العمل: ؛ ما دام فيه نفع للناس: وسد لحاجته؛ فكل 
عمل شريف في ذاته؛ ما دامت النفس تعلو به ولا تكون بد 
صاحبها هي السفلى» فلا صغار في عمل يحله الدين؛ ما دام 
يرفع الإنسان عن خسة التناول من آفضال الناس؛ ويغنيه عن 
ذل السوال.. 
وقد كان يؤجر نفسه للحمل في الطریق: إذا انقطع به السبيل؛ 
ولم يجد ما ينفقه سوى هذه الأجرة؛ وكان يكتب بأجرة إن لم 








ليس في العمل غضاضة. مهما كان نوع 
العمل, ما دام حلالاء وما دام برفع صاحبه 
عن حاحة الناس وذل السؤال» وهذه كانت 
قناعة الامام أحمد ومنهاج حباته.. 















كان أحمد ينسج أحيانا؛ ويبيع ما ينسجه. ؛ ويأكل الو ی اع ع كي أنه قال: "کنت أنا وأحمد باليمن 
عند عبد الرزاق: وکنت آنا فوق الغرفة» وهو آسفل» وكنت ادا جثت إلى موضصع اشتريت جاربه ية فأخبرتني الحارية أن نفقة 
أحمد انتهت: فعرضت عليه آن آساعده قامتنع: , فقلت: RSA.‏ فقت AR‏ فأبى: فنظرت؛ فإذا هو ينسج التكك: ويبيع 


وترى من هذا أن ذلك الإمام الجليل ما كان يجد في العمل غضاضة؛ مهما يكن نوع العمل: ما دام حلالا؛ وفیه نفع للناس: فهو 
يقدم للناس ما يسك بعض حاجتهم: في نظير أن بأخد مالا بسد حاجته: وهذا قانون الحياة الإنسانية العاملة الداتبة ذلك لأن 
أحمد كان رجلا صالحا : لا بهمه نظر الناس بمقدار ما تهمه نزاهه نفسه: وعدم نيلها الال الا من حله فهو لا يرى في العمل 
خسه: لأن الشرف الذاتی الصحیح: : إنما يستمد من نفس صاحبه: وعلوها عن الدنایا؛ ومتة الناس: وان الذين يجدون العار في 
صغار الاعمال: ٠‏ هم ضعاف الناس الذين لم يهبهم الله شرفا ذاتيا في نفوسهم. > قیسدون ذلك النقص الانساني بهذا التعالي 
الادي: وكل ميسرٌ لما خلق له.. 

هذه هي النفس العظيمة:؛ لا يضيرها آن تنزل إلى درك عمل ما؛ قد نستهات به افتانن مادام خلدلا ؛ ویری ذلك آعلی وأجل من 
أن يمد بده بالحاجة إلى غيره؛ .ولو كان أعرّ صدیق: فليس في العمل حطة وإنما فيه الغنى عن الناس؛ والترفع عن الدنية» وهذا 
يجعله أعز بني الدنياء فلا تستطيع قوة في الأرض آن تخضعه بالحاجة إليهاء وهذه هي الحرية التي لا يدانيها حرية: لا من 
حاكم: ولا محكوم: ولا سيد: ولا مسود.. 





الأعمال» هم ضعاف الناس, فيسدّون النقص الانساني بالتعالي الادي, فليس في العمل حطاة, وإنما فيه الغنی 
والترفع: وهذه هي الحرية التي لا يدانيها حرية.. (69 
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ومنل لم يلجأ إليه في كل الأحوال» وفي كل الأماكن؛ بل كان يلجأ إليه حيث تكون الأجرة 





المسالك التي كان يسلكها أحمد لسد حاجته: أن يلجأ إلى الاقتراض ويظهر أنه 






















كان أحمد يلجا إلى 
الاقتراض أحباناء لسد 
حاچته» إلى حين تاتيه 
غلة قريبة أو مورد 
منتظر. ونرد ما أخذ 
مهما حاول العطی ألا 
يأخذ, ویتم له ما برید.. 


قریبه: يترقب وجودها؛ وحیث يستوثق من أن القرض ما قصد عطاء وفي 
الحضر؛ لا فى السضر؛ لأن مظنة الوقاء في الحضر قريية؛ حیث الأمن والقرار: | 
ولیس السضر کذ لك وفي بعض الأحوال كان یأخد قرضاء معتزما الوفاء في الميسرة» | 
والقرض قد آعطی على نية ألا يأخد. فیختلفان ویصر آحمد على ارجاع القرض؛: 
كان قد استقرض مرة من أحد معاصریه أهل التقی (الذين يعرف أن مالهم لم يجمع إلذ 
من حلال) مقدار مائتي درهم. فذهب إليه يردها. 
فقال له: يا أبا عبد الله: ما دفعتها إليك؛ وأنا أنوي أن آخد‌ها منك. 
فقال الإمام أحمد: وأنا ما أخذتها الا وأنا أنوي أن أردها عليك".. 











۵ رفض الو لهة وعطاء الخلفاء 


هذا هو آحمد الذي شرق اسمه وغرب في حياته؛ والذي لا تزال الأجيال تذكره بعد وفاته بقرون: والذي ترك تلك التركة الثرية من 
العلم؛ ولم يترك شيئا من حطام الدنياء ولا بقية من بقاياها الفانية ما ضره العمل ولا أنقص من مقامه: بل زاده رفعة في الأجيال؛ 
لأن المادة وان غلبت على نفوس الناس؛ فإنهم لا يزالون يقدرون المعاني الروحية والعقلية: فان عجزوا عن تحقيقها في أنفسهم» يعجبون 
بها في غیرهم. إن كان عندهم بقية من الإنصاف والعاني الإنسانية.. 

قد رأينا كيف كان أحمد ضنينا بنفسه أن تهون بمنة العطاء؛ وكيف كان شحيحاً بدينه فلا يأخذ المال إلا إذا كان حلالاً طيباً: 
لا تعلق به شبهة ولا يتدرن بخبث, وكان عند الزكاة يبالغ في الإيجاب على نفسه: فيختار أشد الأقوال: حتى كان يدفع زكاة 
عن عقاره الذي يؤجره» وکذ لك العقار الذي يسكنه (رغم أنه لا زكاة عليه). مستأنساً بفتوی لعمر بن الخطاب عندما فتح سواد 
العراق. 

وإذا كان أحمد كذلك في تعففه وبذله بالنسية لسواد الناسء وأهل العلم والحديث؛ فهل كان كذلك بالنسبة لمال الخلفاء ؟! وهو مال 
جمع من زكوات المسلمين» ومن فرائض فرضت عليهم: لينفق في المصالح العامة؛ ولا شك أن إعانة العلماء والمحدثين من مصارف ذلك 
المالء فان آخد فليس آخده من مال الخلفاء. ولکن من مال الامة التي صرف کل همته في نشر حدیث رسولها کا . 


أحمد الذي شرق اسمه وغرّب, ما غض من مقامه العمل, > بل زاده رفعه في الاجبال وعدر القرون: لم يقبل عطاء من 
آحد؛ من شيخ أو صديق مهما كانت مکانته, فهل قبل عطاء الخلفاء؟! 





أحمد - رحمه الله - كان بالنسبة لمال 
الخلفاء أعف. وكان فيه أزهد؛ يل كان 
يبعده عن نفسه إلى درجة النفور منه؛ 
رفض أن يأخذه في عطاء أو من خليفة؛ 
بل رفض أن يأخن من مال من يقبل عطاء 
الخلفاء؛ ولقد شدد في ذلك. حتى لقد كان 















يمتنع أن ينتفع بأي رجه هتين اورجه ا تفاع 
بأي شيء لشخص قد قبل وقتا ما بعضا من 
مال السلطان.. 










شدد أحمد في رفض عطاء الخلفاء 
إلى درجة النفور منه, فكان عنه أعف, 
وفيه آرهد. ولم يقبله باي صورة من 
| الصور.. 





من شتا : أن أحمد رقص العرض الذي عرص عليه شبخه ؛ أنه ۳1 برق العمل 
لسلطان لا يراه كامل العدالة؛ وهنا نجده يختلف عن شيخه؛ فالشافغي (مع إدراكه 
لقدار عدم عدل الحكام) قبل ولايته باليمن» استمر فيها نحو آربع سنین؛ فهل كان 
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يروى بالنسبة للولاية أن الشافعي عندما جاء إلى بخداد في الرة 
الثانية التي اقام فيهاء ونشر مذهبه بهاء كان أحمد قد التزم 
مجلسه ما كان يفارقه الا لطلب حديث في السفر أو الحضر؛ 

ولاحظ الشاقعي أن آحمد كان يرحل إلى اليمن لطلب الحديث عن 
عبد الرزاق بن همام كما بيناء وكان بلاحظ بعد الشقة؛ وعظم المشقة التي 
يعانيها آحمد في هذه الرحلة» بسبب أنه من المال في قل: وكان الشافعي 
مكينا عند الخليفة العياسي الأمين» وقد كلفه أن يختار قاضیا لليمن؛ 
فوجد الشافعي أن من باب التسهيل على آحمد أن يكون قاضي اليمن؛ 
ليسهل عليه السماع من عبد الرزاق من غير مشقة؛ وعرض على أحمد؛ 
فرفض؛ فكرّرا لشافعي العرض؛ فقال أحمد في حزم للشافعي؛ وهو شيخه؛ 
وله منه التجلة والاحترام: "يا أبا عبد الله؛ إن سمعت منك هذا ثانية: لم 
ترني عند لك" .. 





رفض آحمد أن دكون قاضي الیمن» مع أن الذي عرض عليه 
هذا نج را جوا وی اكد عد حو ويس 
بحزم. وقال شیخه الذی يكن له الحبة والاحتراه وج 


آحمد ومن قبله آدو 
التولي من قبّل الظالمين 


والجواب: : أن الشافعي يرى إقامة العدل واجبة فلو دعي لإقامته؛ ولو كان الداعي له غير معاونة لهه؛ لذلك رفضا 
عدل في ذاته تقدم؛ أنه إن عمل؛ لا يعمل لحساب من ولاه؛ إنما يعمل لله؛ ولا يغض و ایتعدا عن كل معاونة 


من عدالته أن يكون من ولاه غير عادل؛ فعمر بن عبد العزيز وهو من نعلم إيماناً وتقىّ لمن لا مرونه عدا أ 


وعدلاء قبل ولاية العهد عن سليمان بن عبد الملك؛ وما كان سليمان الا كبقية بني آمية؛ 
قما دام الولی یجد في نفسه الكفاية للعدل تولى.. 

هذا نظر الشافعی: أما أحمد ومتله من قبله آبو حنيفة» فقد كان يرى في التولي من قبل 
الظالمين معاونة لهم؛ وأكلاً من مال جمعوه بغير حله: ولذلك رفضا تورعاء وابتعدا عن 


كل معاونة لمن لا برونه عد ل .. 





إقامة العدل واجبة؛ ولا 
يغض من عدالته أن يكون 
من ولاه غير عادل.. 








رفض أحمد الولاية» كان يرفض كل عطاء يجيئه من قبل الخليفة أو 
a.‏ الوالي والحق أن الأئمة کانوا في ذلك منقسمین إلى خلافة أقسام: 

_ الضم الاول؛ نتغفف من مال السلطان والحادقة. ورف ان باخد: 
ويشدد في الرفض؛ ومن هؤلاء آبو حنيفة والثوري» فأبو حنيفة كان يعلم أن 
في الامتناع عن الأخذ تعريض نفسه للتلف؛ لأن المنصور كان يختبره بقبوله 
العطاء مقدار ولائه؛ ومع ذلك يمتنع؛ ويرجوه بعض رجال المنصور أن يأخذ 
المال ويتصدق به ولكنه يأبى أن يدخله في ملكه ساعة من زمان؛ مهما تكن 
العواقب.. 





۱ 0 


۱ | 


سا ]ال 
TS‏ من م و تعطاء وا لد ماخ بر قصه 


اتقتسم الأتمة في قبول عطاء 
الخلفاء. ورفضه إلى ثلاثة 
أقسام, فمنهم من تعفف عن مال 
السلطان ورفضه, وتشدد في 






الرفض,» كأبي حنفة والتوري» 
ومن سان على متوالهم» وهدا 
هو القسم الأول. 








القسم الثاني: يقبل عطاء الخلفاء: 
ويستعين به في سد حاجات المعوزين؛ 
واعانة من يحتاج إلى معونة من أهل 
العلم؛ وفي أن يعيش عيشة تليق بكرامة 
أهل العلم؛ وأهل الدین؛ من غير إسراف 
أو تبذیر.. 

وعلى رأس هذا القسم: الحسن البصري؛ 
ومانك. لأنه مال المسلمين: ومن أحق 
به من أهل العلم والدين الذين وقفوا 
أنفسهم على تعليم الناس أمور دينهم؛ 
وآمرهم بالمعروف ونهيهم عن النکر؟! 
وهم في ذلك كالجند قد وقفوا أنفسهم 
لحماية الثغور من الأعداء؛ لکیلا يثلموا 
فيها ثلمة يتفذون متها إلى الامة 
قانه إذا كان الحند كذلك؛ فان العلماء 
يسهرون لمنع الضلال؛ ولثلا يثلم الدين 
الثلم الذي يصل إلى قلوب الأمةء فتزل 
قدم بعد ثبوتهاء وتدوق السوع وهذا بلا 
شك من مالك نظر له أساسه ووجهته؛ 
ويزكيه أن مالک - رحمه الله - کان يحترم 
الحال الواقعة من نظام الحكومة أيا كان؛ 
ومهما يكن حال الحاكم» ساعياً في تغيير 
نفسه بالإصلاح والموعظة الحسنة؛ وذلك 
يقتضي الاتصال لا القاطعة والاتصال 
دوجب عليه أن يقبل العطية ولا بردها.. 


القسم الثانى قبل عطاء 
الخلفاء لآنه مال المسلمين, 
وأهل العلم والدين أحق 
به, فهم على تغرة من تغور 
الاسلام. ومن هولاء الحسن 
البصری والامام مالك.. 













القسم الثالث: وسط بين الأول 
والثاني؛ یقبل العمل للخلفاء. 
ویأخد العطاء ویتصدق به؛ وان كان 
نصیبا وحقا مقسوما ولیس عطاء 
آخده: ومن هذا القسم الشافعي: 
فقد تولی الولاية للرشید. وقبل 
عطاءه: ووزعه صدقات: وقبل آن 
٠‏ يأخذ سهم بني الطلب من الغنيمة 
وقد كان لهم سهم فيهاء لإلحاقهم 
ببني هاشم. إذ كانوا معهم في السلم 
والحرب» جاهلية واسلاما .. 























الفضل الكبير.. 


اختار أحمد مسلك أبي حدنيفة, مع ما بينهما من الفرق 
المادي» فآبو حنيفة كان رحلا ثرياء بينما كان أحمد فقیرا؛ 


فكان في رفضه العطاءء المتحمل الصبور.. 


أما القسح الثالتثت 
فكان وسطا بين الأول 
والتاني, يقبل العمل 
للخلفاء. وبآخذ العطاء؛ 
ولكنه بتصدق با, وکان 


شك أن أحمد اختار مسلك آبي حنيفة؛ وان كان حال آحمد تجعل اختیاره 
أعظم ابتلاء لأنه كان فقیرا؛ فهو یرفض عطاء الخلفاء وغیرهم؛ ویژجر 
نفسه. ویکتب للناس الکتب بالأجر؛ فكان في رفضه التحمل الصبون 
وآبو حنيفة كان رجلا ثریاء له تجارة تدر عليه الدز الوفیر وکان یسد به 
حاجة الفقهاء والمحدثين الذين کانوا على اتصال به»ء وله على أي حال 


كان أحمد پرفض عطاء الخلفاء» ولو كان عاما للناس ولا يخصه؛ حتی 
ولو لم یقصد به شخصه (بل وصفه) حیث یروی أن الآمون دفع إلى شيخ 
من شیوخ الحديث فى عصره مالا ؛ لیقسمه على أصحاب الحدیث؛ أن 
فيهم ضعفاء أراد أن يعينهم على ما خصصوا أنفسهم له» فما بقي منهم 
أحد الا أخن ما عدا أحمد ين حنیل.. 
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2 أحمد اختباراً قاسياً على النفس في عصر المتوكل؛ ذلك أن المتوكل عرض 
اخفدی عليه المال الكثير؛ والدر الوفیر, وألح في العرض, وشددت حاشيته على 
7 آحمد فيهء قآصر أحمد علی الامتناع (صرارا شد ید ا: » ولم بقبل أن يأخذه 
ويتصدق به» وكان الخليفة يطلب إليه ذلك؛ ولكن أحمد لم يرد أن يد خل ذلك 
المال في ملكه ساعة من الزمان الا مضطراء فهو في نظره المال الذي لا يقربه 
أهل النزاهة؛ لأن غيرهم أولى» إذ هذا المال لسد التغون وإعداد العتاد والقوق 
والجند. وإغاثة المحتاج والبانس والعتن وما كان أحمد يعد نفسه؛ بفضل ما 
منّ الله به عليه من الغلة القليلة: من أهل الفقر والحاجة.. 


لم يعتبر أحمد نفسه من أهل 
الفقر والحاجة؛ لذلك كان بصر 
إصراراً شدیدا على عدم قبول 
امال, بأي وجه من الوجوه» وكان 
يرى أن بتم صرف المال العام في 
تقوئة الدولة.. 















أحمد مال المتوكل ولم يقبله؛ وان أكره على قبوله وزعه بين المحتاجين إليه؛ من ذوي الفاقة والتجملء؛ وقد كان ذلك الإكراه 
يحدث أحياناً في أول عصر المتوكل؛ إذ ألسنة السوء لا تتوقف عن تحريضه عليه؛ وإغراء العداوة بينهماء حتى لقد فتشت 
داره بسعاية كاذبة: فكان في مثل هذا الجو الذي تسود فيه الريبة؛ يأخذ الال مکرها؛ ويوزعه على أهل الحاجة المتجملين: 
انتردق 

يروى أن وزير التوکل كتب له: "إن أمير المؤمنين قد وجه إليك جائزةء ويأمرك بالخروج 
إليه» فالله الله أن تستعفي؛ أو ترد المال: فيتسع القول لمن يبغضك".. 

فأحمد بضطر للقیول لیقطع آلسنهة الوشاة: و لکنه لا یمسه؛ ویأمر ولده ضائحا أن 
يأخذه ثم يوزعه في اليوم التالي على أبناء المهاجرين والأنصار: وغيرهم من أهل 
التجمل والحاجة؛ وكأنه يرى أنهم أولى بمال المسلمين منه؛ وقد حرموا عطاءهم.. 



















المتوكل على آحمد» واغراء العداوة 
دضطر آحتانا آن داخد المال مكرهاء ولكنه 
00 ۲ والحاحة, وأبناء الهاحرین والأنصار 


2 
رب ن الدو لة.. 


















الخليقة العباسي ( افتوگل ) 
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اگل ای جانب آحمد کل 
الاطمتنان عندما تبین له ما هو 
عليه من نقی وایمان؛ وایتعاد عن 
الشان:؛ حتی أنه تبلغه نمیمه وسعاية؛ 
فيقطعها المتوكل فقس ها كاسما ١5‏ 
قوما من دعاة الشر قالوا للمتوکل: ۲ 
آحمد لا يأكل من طعامك. ولا یجلس 
على فراشك: ویحرم هذا الشراب الذى 


۱1 و‎ e 


اسسا 

فيقول المتوكل للنمامالواشى قولا 
ا سي] قاطها تکل مشاء بنمیم:. آلو ف 
الحا يد لي شيئا فيه لم 

قبله".. (والمعتصم والده).. 

وعندما بلغ آحمد هذه النزله من ثقه 
امتوکل؛ سكت الوشاة؛ وأعطاه التوکل 
حریته كاملة فى آن یقبل العطاء أو پرده؛ 
فکان برد ولنو کان قد ارسله لیوزعه 
على أهل الحاجة والعوزین؛ فانه روي 
أن التوکل وجه إليه آلف دینار؛ لیوزعها 
علی اهل الحاجاه فقال - رجمه 211 - 
: "آنا في البیت منقطع عن الناس, وقد 
اعفاتي أمير المؤمنين مما آکره؛ وهذا مما 
گر .. 


استطاع آحمد 
بإيمانه وتقواه. وابتعاده عن 
الفان» آن ددال نقةه المتوكل 
حتی لم يعد يقبل فيه أية 
و یت أبن ت ي 
حاسما. كما 2ك اك 
الکاملة فى قول العطاء آو 
ردن فکان رکه 





تج بیدا باله 


أن أحمد قد عف عن مال الخليفة وأراحه هذا من الاستطالة عليه 

لحمله على الأخن مكرهاء إلا أن ذلك العالم الجليل التقي؛ لم يهدأ 

باله کاملاء لأن أولاده وذوي قرباه كانوا يأخذون من مال الخليفة 
وكان ينهاهم فلا ينتهون؛ ويقول لهم: "لم تأخذونه؛ والثغور معطلة غير 
مشحونة: والفيء غير مقسوم بین اھ8 
كم إن يقاطعهم ولا يؤاكلهم» ولا يشاربهم. حتى انه لا يأكل الخيز الذي 
يُخبزفي تنورهم؛ وبنارهم» فإنه يُروى: أنه قد خبز له خبز في تنور مسجر 
في بيت ولده. فرفض تناوله لأنه يأخن جوائز السلطان ويبلغ الخليفة 
ذلك؛ فلا يغضب ولا ينقم؛ إذ عرف إيمانه وإخلاصه؛ ويقول: "إن أحمد 
لیمنعنا من بر ولده .. وبأمر باعطاء أقاريه وأولاده خفية عنه.. 


لم بهد بال أحمد كاملاًء لأن أولاده وأقاريه بأخذون من مال 
الخليفة, وكان ينهاهم فلا ينتهونء فلا يؤاكلهم ولا يشاريهم.. 


1 


تشدد أحمد في الامتناع عن الأخن من مال السلطان, الا أنه لم یعلن 
أنه كسب حرام » بل يتشكك فقط. والشك بالنسبه إليه كاف لیمتنع؛ 
ولينزه نفسه. وآلا ينتفع فيد ات سكو قافتا آند نیس عر 
يروى فى ذلك: أنه دخل عليه ابنه بعوده وهو مريض: فقال له: يا آبت عندنا 
شيء بقي مما كان يبرنا به الخليفة المتوكل» أفآحج منه؟ ۰ 
قال الإمام أحمد: نعم.. 
قال ولده: فإذا كان عندك هكذاء فلم لا تأخذه؟ (أي ما دمت تجيز أن يستعمل 
هذا الال نفقة للحح). ۱ 
فقال: "يا بني لیس هو عندي بحرام؛ ولكني تنزهت عنه".. 
إذن فأحمد ما كان یقطع بأن قبول العطاء من الخلفاء حرام ولکنه كان 
یشتبه. وحيثما اشتبه قانه ينزه نفسه ذلك أنه من الزهاد الذين يؤثرون 
الخصاصة مع نفس نزيهة. على الال والثراء والنعمة. لجرد شکهم بانها 
حال خالص؛ فهم یترکون ما يريب إلى ما لا پریب. وكدلك كان في فکره 
وقلبه وایمانه.. 


لم بعلن آحمد أن مال السلطان حرام لکنه بشتبه فیتنزه عنه, 
وكذلك كان یتدزه عن کل ما بریب.. 
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كان الامام آحمد أحد القلة 
النادرين في جميع العصور؛ 
من زمن التايعين إلى يوم 
الناس هدا؛ ممن حعل حياته 
كلها بأحاسيسهاء ونوازعها؛ 
وشهواتها؛ وآقکارها؛ بالخفي 
متها والظاهر:؛ مع الناس أو مع 
تفس : رشتنا لشربيعة الله. گان ل 
يتكلم ولا يفكر ولا یحس, ولا 
يأكل ولا یشرب ولا ينام الا 
قدوته رسول الله عله آقر ذلك 
أو قعله.. 











كان أحمد من القلة النادرة 
التي جعلت حياتها كلها 
هخا لش نما نله سكا 
وجعل قدونه رسول الله وه 
في کل حرکه وفعل.. 


أحمد إلا وشهد له بالاتباع 
و التمسك دسبه الديي ی 

فما رتي أحد أشد اتباعاء 
وتعلقاء وتعظیما لسنه 


رسول الله ع منه.. 












الامام آحمد اعلم آهل عصره بسنّة رسول الله بث وآأشذهم لها اتباعاء وبها 
تعلقا: واعرف اهل عصره فة الصحانده والتائعين: وما کاتوا غلبه من تقوی 
وصللاح قان ثم يجد ما یتیعه بالستَة وه جده عند الصحابة والتایعین 
عمل به مطبتا ابا وکان رحیه الله اشد ما سکون على الیتد عه وله: طنوا أن 
بدعتهم عبادة وطاعة.. 

ومن عظیم اتباعه: أنه كان یفعل ما كان النبي وله يفعله؛ ولا یفعل ما لم یفعله 
حتی أنه كان إذا احتجم (الحجامة: إخراج الدم الفاسد من الرأس أو الجسم) أعطى 
الحجام دینارا (وهو مبلغ کبیر لأنه من ذهب)» لأنه روي أن رسول الله يل احتجم 
وأعطى آبا طيبة دینارا؛ وأنه تسرّى (معاشرة الجارية الملوکة) مع عدم رغبته فیه؛ 
بل لأنه علم أن النبي يلل تسرّى؛ وقد استأذن زوجته فى ذلك فأذنت له لتعينه على 
الاتباع.. 

بل أكثر من ذلك في حرصه على الاقتداء حيث قال إبراهيم بن هانئ لما كانت فتنة 
خلق القرآن: اختفى عندي أحمد بن حنبل ثلاثة أيام ثم قال: اطلب لى موضعا 
حتى أتحول إليه.. 

قلت: لا آمن عليك با آبا عبد الله.. 

قال الامام آحمد: إذا فعلت أفدتك (أي سأعطيك علما مفیدا).. 

قلما خرج: قال لي: اختفی رسول الله 4 في الغار ثلاثة أيام ثم تحول. ولیس ينبخي 
أن نتبع رسول الله ی في الرخاء ونترکه في الشدة.. 

وقیل لأبى عبد الله أحمد بن حنبل: أحياك الله يا آبا عبد الله على الاسلام» قال: 
و 





E‏ - سا کتیت حد تا من الثبی ‏ إلا وقد عبات به 
وقال أبو بكر المروذي: قلت لای عبد الله: من مات على الإسلام والسنة مات 
على خير؟ 

فقال لي: من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله.. 

ھول اميسو ما رأث عيني أفضل ه من آحمد بن حنبل, وما زایت آحدا 
من المحدّثين أشدّ تعظیما لحرمات الله عز وجل وستة تبيه ية إذا صحت عندة؛ ولا 
آشد اتباعا متك .. 

وقال أیضا: قال لي أحمد بن حنبل: يا آبا الحسن إياك أن تتکلم في مسألة لیس لك 
فيها إمام (إي علم من نص أو عالم).. 


وفى هذا تحذير للشباب الذين يتبعون جماعات ليس فيها أحد من العلماء؛ فهم على 


خطر کر إذ قد بتحرقون دون أن يعلموا.. 










الورع في الأصل: الكف عن المحارم: 

وانتحرج منها: شم استعیر تلت عن 

الشتبه» قال آبو بكر الصدیق ]: كنا ندع 
سبعین بابا من الحلال؛ مخافة أن نقع في 
باب من الحراح .. 
وآساس کل ذلك: قوله عليه الصلاة وا تسللام: 
الحلال بين؛ والحرام بین؛ وبینهما آمور 
مشتبهات لا یعرفهن كثير من الناس؛ فمن 
اتقی الشبهات فقد استبرا لدینه وعرضه؛ 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.. 
وقوله يَلِةِه ”دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".. 
وإذا ما عددنا أصحاب الورع الاتقياء؛ كان 
أحمد بن حنبل في مقدمتهم: فكان رحمه 
الله يدع الشبهة مهما خفي آمرها حتى 
على أصحاب الورع؛ لقد عاش فقيرا؛ كثير 
العیال؛ ولم يكن له من غلة؛ إلا ملك ورثه 
عن آبیه يؤجره في شهر بسبعة 2 عشر درهما؛ 
ینفقها على عياله؛ ویقنع بذلك رحمه الله 
صابراً محتسباء وريما اضطر فتسخ بالأأجرة: 
ومع كل هذه الحاجة. كان لا يستطيب مال 
السلطان, ولا طعامه؛ لأنه يظن أن أكثره من 
التسلط والغصب والباطل.. 
وكان يمتنع عن الطعام عند من يآخد جائزة 
السلطان؛ بل كان يقاطعه:؛ ولا یصلی وراءه 
ان صلی اماماء ولو کان اقرب الناس [ليه:: 


أخذْ ارمام أحمد بالورع خد اصدق 
الناس زهداء فان ظهرت له شیهه 
في أمرء تركه وابتعد عده, مهما 
كانت الشبهة خفية ودقيقة, ومن 
هذا الباب كان تركه لمال السلطان 
و الادتعاد عناه.. 











1 ورع أحمد في الفقه. فقد كان في ذلك مضرب المثل؛ فإنه إذا 
صحت لديه روايات متعددة عن الصحابةء لم يحاول أن يرجح 
بینها بل ايديا کلها؛ ورويت عنه جميعها من غير ترجيح؛ ولیس 
دلاك عجزا منه عن الترجيح؛ وانما كان ینورع أن بلتزم بقول أحد 
منهم أوعمله؛ ویکون الحق والصواب مع آخر.. 

وکد لك كان ورعه في فتاویه؛ قاذا كان هناك من يجيب الستفتي فیها 
ونعمت:؛ ویکفی الحرج» والا شدّد في الاحتیاط لدينه؛ ورد الفتوی إلى 
ما قال الله ورسوله ب » فان لم يجد ردها إلى الصحابة رضي الله 
عنهم. أو ردها إلى التابعین.. 

وآما ورعه في أخن الحدیث واعطائه» فانه - مع حفظه التین لثات 
ال لوف من الأحاديث - لم يكن يلقي ال*حادیث الا من کتاب.. 


لقد كان أحمد مضرب المثل 
في ورعه ففي الفقه يتورع 
عن الترجیح بين الروایات 
الصحب حة؛ مخافة أن 
تجاننه الصواب؛ وفي 
الحدیث لا يلقي الا من کتاب, 
خوفا من الوقوع في الخطاء 
رغم حفظه المتين.. 


























عبد الله بن أحمد : مكث أبي بالعسكر عند الخليفة 
نوكل - ستة عشريوماء لم يأكل فيها إلا ربع مد 
يقاً. يفطر بعد كل ثلاث ليال على سفة منه؛ 
ب O‏ وج 
آشهر وقد رآيت موقيه (عينيه) دخلا في حدقتيه.. 
قال البيهقي: وقد كان الخليفة يبعث إليه بالمائدة فيها 
أشياء كثيرة من الأتواع؛ وكان أحمد لا يتناول متها 
وقال البيهقي: وبعث المأمون مرة ذهباً يُقَسّم على 
أصحاب الحديث؛ فما بقی متهم أحد إلا آخد إلا أحمد 
بن ختبل: فانه آپی.. ٠‏ 
وروي أنه كان لا يصلي خلف عمه إسحاق؛ ولا خلف 
بنيه ولا يكلمهم ایضا؛ لأنهم آخنوا جائزة السلطان.. 
وقال أحمد بن محمد القشيري: ذكروا أنه - يعنى 
أحمد بن حنبل - مكث مرة ثلاثة أيام لا يجد ما یأکله 
حتى بعث إلى بعض أصحابه؛ فاستقرض منه دقيقا؛ 
فعرف أهله حاجته إلى الطعام: فعحلواء وعحنواء 
توا که مسر با ده 
فقال: ما هذه العجلة! كيف خبزتم؟ 
فقالوا: وجدنا تنور بيت صالح (ابنه) مسجورا (أي 
جاهزا مشتعلة النار قیه )؛ فخبزنا لك فيه.. 
فقال: ارفعوا؛ ولم یأکل؛ وآمر بسد الباب الذي بين بیته 
ودار صالح.. 
قال البيهقي: لأن صالحا أخن جائزة السلطان.. 





















ستة عشر یوما تمر على آحمد عند الخليفة: ولا يأكل 
فيها الا" ريع مد سويقاء أي ما يمسك رمقه فقط؛ وخبز 
له في تنور ابنه صالح بعد ثلاثة أيام قضاها دون طعام ےه 
فرفض أن بأكل لأن صالحا أخن جائزة السلطان!۱ 

فاي ورع كان لدی هذا الامام ا لعظیم ؟! 








صالح بن آحمد: كان آحمد بن الحکیم العطار 
يذهب مع خلف الخرمي إلى عفان؛ فختن بعض 
ولده؛ قدعا یحیی وآبا خیثمة؛ وجماعة من أصحاب 
الحدیث إلى وليمة؛ وطلب من آبي أن یحضر قمضوا 
ومضی ابي بعدهم واتا معد فنا دخل اجلس ھی بیت 
ومعه جماعة من أصحاب الحدیث: ممن کان تاف معه 
إلى عفان: فكان فيهم رجل يكنى بأبي بكر؛ یعرف بالأحول؛ 


فقال للامام أحمد: يا أيا عبد الله» ههنا آنية قضة. فإذا 
كرسي من فضة (ومعلوم تحريم صنع الآنية من الفضة).. 
فقام وخرج: وتبعه من كان في البيت.. 

وسأل من كان في الدارعن خروجه» فأخبروا؛ فتبعه 
منهم جماعة؛ وأخبر الرجل صاحب الوليمة» فلحق أبي؛ 
وجاء الرجل عفان:؛ فقال له: يا أبا عثمان؛ اطلب إلى 
أبي عبد الله يرجع:؛ فكلمه عفان؛ فأبى أن يرجع:؛ ونزل 
بالرجل أمر عظيم (من الحزن على تصرفه بارتكابه 
المحرخ وإغضاب الاماح أحمد ).. 





كان أحمد لا نداهن ولا بجامل, فإذا رأى شيئاً مخالفا للشرع 
آنکره, ویأبی الجلوس في أي مكان فيه منکر.. 





سليمان ين داود : حضرت 


احمد وقد رهن سطلا 


له عند فامي (باتع 
الفول والحمص: وکد لك 
الاوانتی) بالیمن؛ قلما جاءه 
الاماح أحمد بفکاکه (البلع 
مقایل فك الرهن)؛ آخرح 
له الترجل سطلن, فقال 
للامام: خن متاعك منهما 
(حيث آن الرجل لم یعرف 
آیهما تلامام أحمد ).. 
قاشتبه على الامام آیهما له 
ال ات في حل نه ومن 
الفکاكث. وتركه وذهب.. 
قال سلیمان: فقلت تلفامی: 
خرجت سطلین إلى رجل من 
اهل الورع؛ وا لسطول تتشابه 
حتی شك فيه ؟! 
فقال: والله انه لسطله 
وقال قتيبة بن سعید الاصم: 
لا تضم إلى أحمد أحدا؛ 
ولولا أحمد لمات الورع ما 
اعظم منة آحمد على جمیع 
السلمین؛ وما أحق على کل 
مسلم أن يستغفر له.. 


حسق لین 
قال: لولا آحمد لات 
الورع.. آن تقوله. 
فما أعظم هذا الرجل! 
نرهن نظا لننيدة 
حاحته, ا 
ياي لفکاکه, بشتیه 


الزأهد الحققى 


هو الإعراض بالقلب عن الدنياء حتى لو كانت الأموال الطائلة في يده؛ وهو رأس كل 
طاعة. فبه فراغ القلب من مشاغل الدنياء والاستعزاز بالله وحده» والاستغناء عن 
جميع المخلوقات: والتلذذ بالمناجاة: والسلامة من التبعات.. 
والزهد زهدان: زهد في الحرام: وهو واجب: وزهد في الحلال» وهو فضيلة؛: واساس ذلك 
قوله تعالى: 
(قَلْ مَتَاءُ الدنَيًا قلیل و۱ خرة کیو كن اتعى ل اقا : من الآية۷۷) 
ولا یکون زهد بلا ورع؛ قال الإمام آحمد في الزهد : انه عدم فرحه باقبالها - أي الدنیا - ولا 
حزنه على إدبارها ؛ فإنه ستل عن الرجل يكون معه آلف دینار: هل يكون زاهدا؟ 
فقال: نعم: على شريطة أن لا يفرح إذا زادت: ولا يحزن إذا نقصت.. وبهذا يتبين أن الزهد 
لا يشترط معه الفقر لانه ليس مطلبا شرعيا بل هو عدم الركون للدنيا. 
والامام أحمد سبق بزهده المشروع كثيرا من الزهاد؛ وقد صنف أحمد في الزهد كتابا حافلا 
عظيماء لم يسبق إلى مثله. لم يلحقه أحد فيه: والمظنون بل المقطوع به أنه إنما كان يعمل 
بما في كتابه؛ رحمه الله.. 


على إدبارهاء وقد صدّف في الزهد كتاباً عظيماً وو عل جد المح بيك 


احمد ال هد 


أبو داود: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة؛ لا يُذكر فیها شىء من آمر الدنیا؛ 
وما رأيت أحمد بن حنبل ذکر الدنیا قط .. 
وقال اسحاق بن هانئ: بكرت یوما لأناقش آحمد بالزهد. فبسطت له حصیرا 
مخدة؛ فنظر إلى الحصيرة والخدة: فقال: ما هذا ؟ 
ققال: ارقعه. الزهد لا يحسن الا بالزهد.. فرفعته» وجلس علی التراب.. 
وقال صالح بن أحمد: وقال لي یوما - يعني آباه - : آنا إذا لم يكن عندي قطعة - من 
النقد - آفرح.. 
وقال نصر بن علي: أحمد بن حنبل آمره بالآخرة كان أفضلء؛ لانه آتته الدنياء فدفعها 
وقال ابراهیم بن متة السمرقندي: سألت آبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن؛ عن أحمد بن 
حنبل» قلت: هو إمام؟ قال: اي والله» قال: أحمد بن حنبل صبر على الفقر سبعين سنة.. 





وكانت مجالسه مجالس الآخرة» لا يذكر الدنيا قط, ويفرح إذا لم يكن عدده 
أي قطعة من النقود.. 


والفكاك معا.. 


® 





1 





أحمد بن حنبل: الصير على الفقر مرتبة لا ينالها إلا الاکایر- 
وقال: الفقر أشرف من الغنى: فان الصبر عليه مرارة: واتزعاحة 
































أبو بكر الرودذي: سمعت أحمد ين حنیل 
یقول: ما اعدل بالفقر شيثاء آتدري 





الصبر على الفقر أي شيء هو؟ اعظم حالا من الشکر.. 
قد رایت قوما صالحین: قد رأيت عبد الله وقال: لا أعدل بفضل الفقر شیثا.. 


ابن إدريس؛ وعليه جبه لبود (توب 
صوف): وقد أتى عليه السنون 
والدهور.. 

ولقد رأيت آبا داود 
الجعفي؛ وعلیه جبة 
مخرقة (ثوب بالي): 

وقد خرج القطن 


وكان يحب التقلل من الدنيا لأجل خفة الحساب. 

ويقول: إن أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب فدم 

له على ما يحب.. 

قال صالح بن أحمد بن حنبل: دخلت على آبي في 
آيام الواثق - والله يعلم في أي حالة نحن - وقد 
خرج لصلاة العصر؛ وقد كان له لبد (بساط) 
يجلس علیه: قد آتت عليه سنون كثيرة حتى بلي؛ 









المغرب والعشاء: وهو فإذا تحته كتاب كاغد (ورق): وإذا فيه: بلغني يا 


الدین: وقد وجهت لك بأربعة آلاف درهم على يدي 
قلان: لتقضي بها دينك؛ وتوسع بها على عيالك؛ وما 
هي من صدقه ولا زکاة. وانما هي شىء ورتته من أبي.. 
فلما دخل قلت: يا آبت ما هذا الکتاب؟ 


ورایت آیوب بن النجار 
نسكة قد خرح مما كان 
, 8 3 اما أبوبكرالمروذي 
فيه؛ ومعه رشاء (وعاء یشرب 3 





به) يستقي به بمكة؛ وقد خرج من 

کل ما یملکه (ترك کل ما بملکه): وکان من 
العابدین: وکان في دنيا فترکها بين يدي يحيى 
القطان: وقد رأيت ابن بحالة العاید: وكنت 
أسمع صوت خفه في الطواف بالليل.. 

ولقد كان في المسجد رجل يقال له: العرفي؛ 
يضوم من اول اللي إلى الضباج پيکي: قال 
قات شتهيت النظر الیه. فاذا هو شاب مصضر.: 
ولقد , رایت حسینا الجعفي: وكان يشبه 
بالراهب؛ ما رآیت بالكوفة أفضل من حسين 
الجعفي؛ وسعيد بن عامر با لبصرة.. 


فاحمر وجهه: وقال: رفعته منك (أي أخفيته عنك ).. 

تم قال: تدهب بجوابه.. فکتب إلى | لرجل: وصل كتابك الي؛ ونحن في عاقية ؛ 
فأما الدین فانه لرجل لا يرهقنا؛ وآما عیالنا فهم فى نعمة والحمد لله.. 
فذهبت بالکتاب إلى الرجل الدي كان آوصل کتاب الرجل. فقال: ويحك! لو 
أن آبا عبد الله قبل هذا الشىء ورمى به مثلا فى دجلة؛ لكان مأجوراء لأن 
صاخت هذا اکال تعرف قه سكروف 

ویقول صالح: قلت لابي. وقد مضی على ذلك سنة أو آقل أو أكثر: لو كنا 
قبلنا هذا المال؟ 

فقال: لو كنا قبلناها لكانت ذهيت.. 











إن هؤلاء القوم تركوا الدنياء ولم 
۱ ددالوا يظاهرهاء فكان همهم وشغلهم 
الشاغل هو الآخرة. والخوف من 
۱ الحسات.. 


رق للامام قلبُ من لا یعرف العروف, ومع ذلك لم یز لنقسه 
ميررا أن بأخذ مالا لا ند له في تحصیله؛ در اند فقو بات 
قدول العطاع قليلا لقاو اسن زعت صو نكر احص سید 


أحمد بن محمد التستري: كان غلام غني من الصيارفة يزور أحمد بن حنبل, فناوله يوما درهمين:؛ وقال: اشتر بهما كاغدا 
(ورقا).. 
قخرج الغلام؛ واشتری له الورق؛ وجعل في جوف الكاغد خمسمائة دینار هدية للامام. وشده وأوصله إلى بيت أحمد.. 
فلما فتحه الامام تناثرت الدنانی قردها فى مکانها؛ وسأل عن الغلام؛ حتی دل عليه» فوضع الال والکاغد بين يديه.. 
فکان الغلام يقول: الکاغد ترا هملت: خده (أي خذ الورق على الأقل فقد اشترد يته با لدرهمین وهما من مالك ). 


فأبى الا ماح أن یأخت الكاشد ایکا 
وقال محمد بن موسى بن حماد البربري: حمل إلى الحسن بن عبد العزيز الجروي ميراثه من مصر (مائة ألف دينار) فحمل 


قال: لا حاجة لي بهاء أنا في كفاية. فردّهاء ولم يقبل منها شیثا.. 

وقال محمد بن سعيد الترمذي: قدم صديق لنا من خراسان؛ فقال: إني اتخذت بضاعة:؛ ونویت أن أجعل ربحها لأحمد بن 
حنبل؛ فخرج ربخها عشرة آلاف درهم» فأردت حملها إليه؛ ثم قلت: حتى أذهب إليه فأنظر كيف الأمرٌ عنده: فذهبت إليه فسلمت 
علیه: فقلت: قلذن: فعرفقه. فقلت: تاخضم بضاعة؛ وجعل ریحها لك؛ وهو عشرة لاف درهم.. 

فقال الإمام: جزاه الله عن العنایه ا نحن في غنىّ وسعة. وأبى أن يأخذها.. 

وفي رواية الروذي: فراجعه - أي التاجر - فقال: دعنا نكن أعزاء.. 









العفة: قطع الطمع عما في أبدي الناس, ولو في شدة الفقر, . والعالم التعفف يجد اجلالا ومحبة وتقد تدیرا من 
الخاصة و العامة, فالعفة والقناعة عزء و الطمع والرغده دل. وهکذا كان الامام آحمد. و شکذا قهرث عفته کل طمع, 
حتی عند آمس الحاحة.. 





لقد تنو عت على أحمد آسالیب العطاء: من الامراء ومن العلماء والعامة. من شیوخه واخوانه: وکلهم كان لهم منه جواب واحد: 

إنه بخير؛ وانه في كفاية؛ وقي غنی وسعه.. 

هذه هي انرجولة الكاملة: العزيزة, التي لا يذلها شيء؛ وهذه هي الإرادة الصلبة الصادقة: التي لم يزحزحها أقوى المغريات 
جاذبية: الال. الال مع شدة الحاجة الیه. الال الذي أخضع اللایین من الرؤوس الشامخة. الال الذي هدر من أجله الكرامة 

والمروءة: والشرف والدین. ولم یثبت آمام خيله ورجله الا القلة من الرجال التسلحین بعزة الله وحوله وقوته.. 





(شذ ۵ هي الرحولة الكاملة العردرة. والارادة الصلدة الصادقة, التي لا تزحرحها المغربات المادية 
التي لا دصمد آمامها الا آولو العزم من الرجالء وكذلك كان أحمد.. ® 
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ی از مد یگ 


كان الامام آحمد بن حنبل مَّثَّلاً أعلى للرجال في سلوکه؛ وقمة في سجایاه, إن أحدا لم یره الا في مسجد مصلیا معلما » أو فى جنازة 
معزیا مواسیا آو يعود مریضا مؤنسا داعیاء وکان یترفع عن الشي في الأسواق.. 

لقد كان آحمد بن حنبل من الادب بحیث كان بعض الناس یجلسون الیه السنوات الطوال؛ لا لیسمعوا منه الحديث؛ ولکن لكي يتعلموا 
أدبه :يول ابق ير يفقوت بن توسف اللطوهي: جلست إلى آبي عبد الله آحمد بن حنبل؛ ثلاث عشرة سنة: وهو يقرأ السند على آولاده. 
ما کتیت مته حرفا واحدا ؛ و انم كنت أكتب آدابه وأخلاقه وأتحفظها: وكان يعقوب یکرر هذا المعنى في قول آخر: کنث اختلفٌ إلى آحمد 
ابن حنبل ثلاث عشرة سنة: لا آکتب عنه وهو يقرأ السند ولنما كنت آنظر إلى هديه أتأدب به.. 

ولیس معنی الجد الذي أخذ به الإمام أحمد نفسه؛ أن یکون خشنا مع الناس» بعیدا عنهم. قالیا لجتمعانهم» بل غل العکمن من ذلك 
تماما: لقد كان أحمد رقيق الحاشية؛ جا للناس: مشارکا في آفراحهم ما كانت متمشية مع الشرع ودودا لا خوانه: ساثلا عنهم. زاثرا 
من غاب منهم. ولو لاقی في ذلك الصعاب. یکرم ضیفه: ویخص اخوانه بالتقدم؛ ويؤثرهم على نفسه.. 

وهو بعد ذلك متسامح مع من يسيء الیه؛ ولا يذكر المسيء بكلمة سوء واحدة.. 


مع ما اتسمت به حياة أحمد من الجد؛ الا أنه لم يكن خشنا مع الناس, بعيداً عنهم, بل على العكس كان 
محا للداس» سار شید آفراحهم. ودو دا لاحو اده, منتسامحا مع من دسيء الناد. . فكان متا أعلى للرحال 
في سلووکه, قمة في سحاياه. حتى أن بعض الناس كانوا بجلسون إليه السنوات الطوال ليتعلموا آدابه 
و آحلاقه 


الزواج والختان والولادة من الناسبات الاجتماعية التی کثیرا ما یجعل اتناس نها كان الإساخ احمن بسار 
۱ " احتفالات يجتمعون فيهاء وكان الامام آحمد نكا رلك التاس في هذه الاحتفالات؛ یل | الناس في المناسيات 

إنه یجامل بالال أو بما تسمیه في زماتنا: (النقوط).. یقول الروذي: رأيت آبا عبد الله | الاجتماعية. كالزواج 
وقد آلقی لختان درهمین في الطست.. والحتان. ویجاملهم 
وحضر حفل ختان مع حفیده علي بن صالح» وأعطى الحجّام الذي قام بالختان درهما؛ بالال» وبری أن ندعی 
0 ای در ایضا.. ۱ | الفقراء والضعفاء إلى 


ودشارك قیها: ما كانت المشاركة تسرهم؛ وما كانت المناسية وقورة خالية من الاسراف.. 

وقي حفل ختان حفیده بعث إلى ولده صالح؛ أن يبدأ بالفقراء والضعفاء قیطعمهم. 
وهكذا یکون الحفل وسيلة للخیر وبراً بالفقراء» وذلك على النقیض مما یحدث في 
زمانناء فمثل هذه الناسبات لا ينال الفقراء منها شيئاء وانما یزداد التخمون فیها تخمة | حيث لا ينال الفقراء 


ووب اتسور على :عضن 





: شحج 


الامام أحمد یقبل الهدية. ويجازي علیها؛ یقول آبو بکر الرودي: رأیت آبا عبد الله؛ وقد 








كان أهدى إليه إنسان ماء زمزم: فأرسل الیه سویقا مگ 
وأمرني أن أشتري لإنسان هدية بقريب من خمسة دراهم» وقال: اذهب بها إلى صبيانه؛ مما يقوي العلاقات 
فانه قد وهب لسعيد شيئا.. الاجتماعية2 والرو ابط 
وقال اسحاق بن إبراهيم: أهدى جوين - جارالامام أحمد - إلى أبي عبد الله شيئا من الأخودةء تبادل الهداياء 


جوز وزییب وتين في قصعه ما يمياوي ببوتده 2 دراهم أو أقل؛ فأعطاني آبو عبد الله دینارا 


وقال: اذهب فاشتر ر بعشره د دراهم کر ويسيعة دراهم ترا واذهب به إليه في الليل.. 
1 قفعلت. 


وقال إبراهيم بن هانئ: قدم رجل من سمرقند؛ وكتب له عبد الله بن عبد الرحمن إلى أبي 


ففي الحديث: تهادوا 
عبد الله؛ فجعل له مجلسا: فأهدى يوما إلى أبي عبد الله ثوباً؛ فكتب أبو عبد الله لي؛ ویکافی علیها.. 
فقال: اذهب به إلى السوق فقومه: قال إبراهيم: قذهبت إلى قطيعة الربیع: فقوّمته نيفا 


وغشرين درهماء فرجعت: فقلت له: فحجبه أبو عبد الله حتى اشترى له ثويين ومقنعتن) 
وبعث بها إليه؛ ثم أذن له فحدثه.. 








وادا زار زاثر الا مام في بيته» خلع عليه أسباب التكريم» وأحاطه بألوان الترحيب؛ وأجلسه في مكان الصدارة؛ وجلس هو دونه؛ 
وکثیرا ماکان الضيف یشعر بالحرج: لانه يعرف درم هد الناس أجمعين: ویحاول هو أن یجلس بين يدي الامام؛ ولکن 

الامام أحمد الذي ريي على الدب؛ وخبل على اللباقة یصر أن يأخن ضيفه حقه من الترحیب؛ ونصیبه من التکریم.. 

والامام أحمد على رقة حاله يكرم ضيفه قدر استطاعته؛ ويأمر بتقدیم آلوان من الطعام» ويقول: يؤكل الطعام بثلاث: مع الإخوان 

بالسرور: ومع الفقراء بالایثار ومع آبناء الدنيا بالمروءة.. 

ويقول في معنى الجود والإيثار: لو أن الدنيا تقل حتى تكون في مقدار لقمة؛ ثم أخذها امرؤ مسلم. فوضعها في فم أخيه المسلم؛ 

ما كان مسرقا.. 

وریما أضاف الإمام أحمد بسجاياه» وأدبه. شيئاً جدیدا إلى آداب الجتمع الذي عاش فيه؛ فقد كانت طبيعة الناس أن ينصرفوا 

من المجتمعات انصرافا عفوياء آما الامام أحمد فقد سن في ذلك سنة حميدة؛ فلم يكن ينصرف من مجتمع هو فيه» حتى يتوجه 

إلى جلسائه: قائلا: إذا شئتم.. 







ان حسن الاستقبال, واکرام الضيفء من أخلاق الاسلام وآدابه, وآحمد أكثر الناس تمیسکا وتطبيقا للاسلام؛ 
فکان ضیفه بجد عنده من الحفاوة والترحبب والاکرام» مع ما هو عليه من الفقر ورقة الحال.. وأضاف أدبا آخر 
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الإمام من الرفق بإخوانه الذين يسكنون ديارا بعيدة؛ بحيث يذهب هو إليهم ليراهم ولا يكلفهم مشقة السفر: والمجيء الیه. 

كان الإمام مرتبطا باسحاق بن راهویه إمام خراسان والمشرق؛ برباط الأخوة في العلم. والمحبة في الله؛ وعندما خرح الإمام 
من السجن بعد فتنة خلق القرآن؛ رآى أن يزور إسحاق ويطمئن عليه؛ ویطمننه على نفسه» وكان قد مر زمان على افتراق 

أحمد واسحاق: وغيرت السنون الطوال منهما؛ بحيث إذا رأى أحدهما الآخر لا يعرفه.. 

يقول عبد الله بن أحمد: : لما أطلق آبي من الحنة: خشي آن يجيء إليه إسحاق بن راهویه. فرحل أبي الیه فلما بلغ الزي دخل 

إلى مسجد هناك؛ فجاء مطر كأنه أفواه القرب» قلما كانت العتمة: قال له خدم المسجد: اخرج: فإنا نريد أن نغلقه. 

فقال لهم: هذا مسجد الله وأنا أعبد الله.. 

فقالوا لك: : أيهما أحب إليك؛ ؛ أن تخرح أو تجر يرجلك ؟.. 

قال الا مام: فقلت سلاما: ؛ فخرجت من المسجد. والمطر والرعد والبرق فلا أدري أين أضع رجلي ولا آين أتوجه! 

قاذا رجل قد خرج من داره؛ فقال لي: يا هداء این تمر في هذا الوقت؟ 

قلت: لا آدري آین آمر.. 

فقال لي: ادخل, فأدخلني دارا ونزع ثيابي: وأعطاني ثیابا جاقة. وتطهرت للصلاة. فدخلت في غرفة فيها کانون وفحم ولبود 



























ومائدة متصوبةك.. CT‏ 
19 راي 9و3 ۳ ی N‏ 
فقيل لي: كل؛ قاکلت معهم.. 0-4 
ثم قال لي الرجل: من أين أنت؟ - N‏ ذلك هو البر الذي كان يحمله الاماح أحمد لا خوانه: مهما بعدت 


قلت: آنا من يغداد.. 
فقال لي: تعرف رجلا يُقال له أحمد 
ابن حنبل؟ 

فقلت: آنا أحمد بن حنبل.. 
فقال لي: وأنا اسحاق بن 
راهويه.. 


الدیا: قيتجشم الرحلة ويقتحم متاعب السفر ليطمئن عليهم؛ 


آل | 


/ 
A 
۳1۷ : 

[/ دسر یی لاس۱ LA‏ 

۱ بخرج أحمد من سجنه بعد المحنة, فيذكر 
| اخارله في العلم, يحبه في الله, ولکنه في 
الري» فدرحل الده آحمد. حتی لا یکلفه عناء 
A f1‏ ۷۹ السفر. دا لها من آخلاق!! فاي محده هشده؟ 


الاماماحمد قافرا 77( / ۱ / 9 4 مر سس 





من شرف الكبارء وقدیما قیل: تواضفْك في شرفك أعظم من شرفك. وقیل: خير الناس من تواضع عن رفعة؛ وزهد عن 
قدرة.. 

ولقد كان الامام آحمد في ذروة التواضع: إن صح أن یکون للتواضع ذروق فقد ملأت شهرته الدنياء إلى الدی الذي كان 
الحاربون الغزاة في الثغور ینطقون باسمه؛ وهم یضریون النجنیق: فکان ال مام إذا سمع هذا یقول: ليته لا يكون استدراجا.. 
یقول عباس بن محمد الدوري: سمعت یحیی بن معين یقول: ما رأيت مثل آحمد بن حنبل: صحبناه خمسین سنة؛ ما افتخر علینا 
بشيء مما كان فيه من الصلاح والخیر.. 
وقيل لأبي عبد الله: جزاك الله عن الإسلام خيراء فقال: لاء بل جزى الله الإسلام عني خیرا؛ ثم قال: ومن أنا؟ وما أنا؟ 
وكان الإمام وقد أحاطت به الشهرة من كل جانب يقول: أريد أن أكون في بعض تلك الشعاب بمكة حتى لا آعرف قد بُلِيتُ 
بالشهرة.. 
وكان يقول في مناسبة أخرى: لو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر.. 
هكذا كان الإمام من التواضع» بحيث يرى أن الشهرة بلوى؛ مع أن شهرته كانت شهرة العلماء الأجلاء؛ العاملین؛ المجاهدين.. 





التواضع شرف ورفعة» وخير الناس من تواضع عن رفعة. وأحمد قد بلغ الذروة في التواضع: 
في حين قد ملأت شهرته الافاق» ويتمنى لو يجد سبیلا للخروج حتى لا يكون له ذكر.. 





اهل الدنیا ¥ یعظمون الا من نال متها حظا کبیرا, ولو لم ینتضعوا من دنیاه 
بشيء: ولكن محبتهم لهاء وشغلهم الشاغل بهاء يجعلهم يتمسحون بأهلها؛ ولو كان الاصام أحمد يحب 
كان أولتك الأغنياء E‏ صر لالد SS‏ بار سي إلى الفة اع وبؤثرهم نایته 
الفقراء نظر التکیس | ع علو شرة بخ اها؛ ويشمئز من هیئتها (۱ ۱ ا 
لششرا 00 لطل من علو إلى موه ی ويشمئز من هینتها ورغايتة بخلاف. ما غا 
أما الزاهدون فيهاء والموقنون بالرحيل عنهاء فهم العقلاء الذين يعيشون وفق ما يكون؛ ec r‏ 3 
EG‏ 2 9 ۱ اهصل الدنيا من محبة 
ویقطعون کل طمع بما لا یکون: فهوّلاء هم الفقراء الراضون: وهم الذين يؤثرهم 1 ۰ 


الامام أحمد بمحبته وإعزازه وعنايته.. الأغنياء ولو كادوا فقراء 
يقول أبو بكر المروذي: لم ار الفقیر في مجلس أعز منه في مجلس أبي عبد الله؛ كان في الدين والخلق.. 

مائلاً الیهم. مُقصراً عن أهل الدنیا .. ۱ ولم يكن الفقير في مجلس 
ويقول: قال لي أبو عبد الله - وذكر رجلا فقيراً مريضا - : اذهب إليه وقل له: أي شيء أعز منه في مجلس أحمد, 


© ین هه 


تشتهي» حتی نعمل لك؟ ودفع إليّ طيباء وقال لي: طیبه.. وكان بتفقد الفقراء 


وقال أحمد بن حنبل: ما أعدل بالفقر شیثا! ما أعدل بالفقر شیثا! آنا آفرح اذا لم 


2 ویطیب خاطرهم 

























و الحابد التدتل 


ان الصلاة ليست عبارة عن قياح ورکوع: وسجود. وقراءة: وتسبیح: قهذا هيكل الصلاة. آما روحها ومعناها فهو الحضور والعبودیه 
والخشوع؛ حضور من بريد مناجاة الخالق العظيم: من بيده الأمر كله حان تخاطبه ب: (اباك تعبد وإياك نشتعين) (الفاتحة :0( 
وهذا ما غرف به الامام أحمد؛ إذا دخل فى صلانه لا يدري ما يجرى وراءه. وکان كثير الالتجاء إلى الصلاة؛ لانها ملاذ العید؛ ورقعته: 
واخصاب روحه. وکان شيخه عبد الرزاق یقول عن صلاته: "كان آحمد بن حنبل إذا صلی يذكرني شمائل السلف .. 
وقال عبد الله أيضا: كان آبي لا يفتر عن الرکعات بين العشائین (أي صلاتي الغرب والعشاء): ولا بعدها في ورده من صلاة اللیل .. 
وقال عبد الله آیضا: رأيت أبي لما كبر وأسن اجتهد في قراءة القرآن: وكثرة الصلاة بين الظهر 
والعصر فَإدا دخلت علية: انفتل من الصلاة وريما تكلم وريما سكت فاذا رأیت ذلك؛ خرجت 
قيعود لصللانه.. 
وکان ساعة يصلي العشاء الاخرة. ينام نومة خفيفة؛ ثم یقوم إلى الصباح يصلي ویدعو.. 
وقال ابراهیم بن شمّاس: كنت آعرف آحمد بن حنبل - وضو غلام - وهو یحیی اثلیل.. 
وكان الإمام كثير الصيام؛ وقد عدب بضرب السياط وهو صائم : و صلی بعد الحلد ؛ و جسمه يتخب 
دماء ٠‏ وبقي آیاما صائما دون اقطار الا على الماء أو السويق (نوع من التمر الرديء).. 
كان أحمد بن حنبل كثير الالتحاء إلى الصلاة؛ لانها ملاذ العید. حاضر القلب: خاشها: إذا دخل 
في الصلاة لا يدري ما يجري وراءه.. يصلي في اليوم والليلة ثلاثمائة رکعة. ويحيي الليل منن 
كان غلاما.. وكان كتير الصباح.. 


مع ما كان عليه الإمام آحمد من انكباب 
على العلم فإن ذلك لم يشغله عن 
الصلاة والعبادة وقنام اللیل. وكان 
إذا صلى لا يدري ما | 
نري و راعد. ظ 










5 قراءة القرآن عند السلف من أجل الذكر؛ وكانوا يتبادرون إلى ذلك» ولا يرضون من 
تلاوة كلام الله أي ذکر إلا ما له وقت معلوم.. 

وكانوا يُدركون ما يقرؤون؛ وقد يستنبطون ويحصون آيات تتعلق بحکم أو معنى.. 
وكان أحمد قد أخن نفسه بأن يختم القرآن مرة كل آسبوع. لم ينقطع عن ذلك طوال 
حیاته. الا حينما آئشخنته الجراح؛ وحالت بينه وبين ذلك آلامه» ولكنه كان مع الله دانما؛ 
لسانه رطب بالتسبیح وبالذكرء ويعيد السكينة إلى قلبه بالدعاء والابتهال.. 

یقول عبد الله بن آحمد: وکان آبي يقرا في کل یوم شبعا (أي سبع القرآن)؛ یختم في کل 
سبعة آیام؛ وکانت له ختمة في کل سبع لیال: سوی صلاه النهار.. 

قال جعفر بن أبي هاشم: سمعت أحمد 5 حنبل يقول: ا القرآن؛ فعدذت موضع 
الصبر فإذا هو نيف وتسعون.. 

وقال عبد الله بن آحمد: وکان - يعني آباه - سر بالقرآن؛ وریما جهر به.. 





















ققلنا: زدنا .. 


أخذ آحمد نفسه بأن 
يختم القرآن مرة کل 
آسبوع, ولم ینقطع عن 
ذلك الا حینما آنخنته 
الجراح؛ واحیانا بختمه 
في رکعات بصلیها من 
اللیل. وذلك لأن قراءة 
القرآن من اخنل الدکر 
و آفضله.. 


أبي جعفر محمد بن يعقوب الصفار قال: كنا مع أحمد بن حنبل بسر من رأى؛ فقلنا: ادع الله الفا .. 
فقال: اللهم إنك تعلم أنك على أكثر مما نحب؛ فاجعلنا على ما تحب دائما.. ثم سكت. 













ققال: اللهم إنا نساتاك بالقدرة التي قلت للسماوات والأرض : ائتیا طو عا أو كرها قالتا آتینا طانعس" اللهم وققنا الرصاتك»؛ اللهم 


وسعة رزقك ما يكون بلاغا لنا فى دنیانا: وغنى من فضلك.. 


وكان أحمد يدعو في السجود: اللهم من كان من هذه الأمة على غير الحق؛ وهو يظن أنه على الحق: فرده إلى الحق» ليكون من أهل 


الحق.. 
وکان یقول: اللهم ان قبلت عن عصاة أمة محمد 4 فداء. قاجعلني قداء لهم.. 


وکان يدعو فیقول: اللهم لا تشغل قلوینا بما تکمّلت لنا به ولا تجعلنا في رزقك خَوَّلا لخيرك» ولا تمنعنا خیر ما عندك بشر ما عندنا؛ 


ولا تزنا حیث نهیتنا: و لا تفقدنا من حیث آمرتنا؛ آعزنا ولا تذلناء آعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالعصیة.. 


الدعاء مح العنادة: و الله ستحانه تحب أن سمع صوت عنده؛ وتحب العید اللحوح, لذلك كان أحمد 


ابن حنبل کثیر الالتجاء والتضرع إلى الله عز وجل.. 








ل در کل صلات: اللهم كما صنت وجهي عن السحود 
لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك.. 
فقلت له: أسمعك تکثر من هذا الدعاء: فعندك فیه 





آثر؟ 

فقال لي: نعم» كنت آسمع وکیع بن الجراح کثیرا یقول 
هذا في سحوده» فسألته كما سألتني.. 

فقال: كنت أسمع سفيان الثوري يقول هذا كثيراً في 
سحو دت . . 

فسألته فقال: كنت أسمع منصور بن العتمر يقوله.. 


2 نڪ وجهي عن السجود لغيركء 
ا لدعاء في مر کل صلاة. 

















القاسم بن الحسين الوراق: أراد رجل الخروج إلى 
طرسوس» فقال لأحمد: : زودني دعوة؛ فإحي أريد 
الخروج» فقال له: قل: "يا دلیل الحيارى دلني على 
طريق الصادقین» واجعلتی من عبادك الصالحين".. قال: 
فخرج الرجل فأصابته شدة وانقطع عن أصحابه:؛ قدعا بهذا 
الدعاء. قلحق آصحابه: فجاء إلى أحمدء فأخيره بد لك: 
ققال له أحمد: اكتمها علي.. 

يقول طلحة بن عبيد الله البغدادي - وكان يسكن مصر 
- : وافق ركوبي ركوب أحمد بن حنبل في السفينة: فكان 
يطيل السکوت. فإذا تكلم قال: "اللهم أمتنا على الإسلام 
والسنة".. 








أراد رجل الخروج: فطلب من الامام أحمد أن بعلمه 
دعوة تفيده في سفره. فعلمه دعوة دعا بهاء فلحق 
آصحابه, بعد أن أصابته شدة, وانقطع عنهم.. 


ره ی روی البيهقي آن رجلا جاء إلى الامام آحمد؛ فقال: إن أمي زمنة ( مريضة بمرض 
اک دائم ) مقعدة منن عشرین سنة؛ وقد بعثتني اليك لتدعو لهاء فكأنه غضب من ذلك؛ استجاباة الدعاء من 
وقال: نحن أحوج أن تدعو هى لنا من أن ندعو لها .. ثم دعا الله عز وجل لهاء فرجع الكرامة, ولا تکون هذه 


الرجل إلى أمه؛ فدق الباب» فخرجت إليه على رجليهاء وقالت: قد وهبني الله العاقية: 
وهده من الكرامات بقدرة الله القادر على كل شىء سبحاته.. 
يقول إبراهيم بن هانئ: حدثني ساكنٌ لأبي عبد الله قال: کنت أشتكى» فکنت أئن بالليل» 


الکرامه الا لعدد موّمن : 
متق؛ لم يجد لنفسه آمام 


فخرج آبو عبد الله في جوف الليل؛ فقال: مَنْ هذا عندكم يشتكي؟ فقيل له: فلان.. فدعا ریه حول ولا قوة» ویتکل 


له وقال: اللهم اشفه, فكأنه كان نارا صْبَ عليه ماء.. 


على الله, ويفوض الأمر 


وقال محمد بن على السمسار: رايت آبا عبد الله جاء بالليل إلى منزل صالح؛ وابن صالح كله للهء وكذلك كان الامام 
تسیل الدماء من منخریه. وقد جمع له یز وهم یعالجونه بالفتل وغیرها؛ واندم 20 فأكرمه الله بأن 


يغلبهم: فقال له أبو عبد الله: أي شيء حالك يا بني؟ قال: يا جدّي هو ذا أموت: اذع الله 


۳ 
تحب دعاعة.. 


لي: فقال له: ليس عليك بأس؛ ثم جعل يحرك يده» كأنه يدعو له؛ فانقطع الدم» وقد 


نتسوا مته؛ لأنه يرعف دافما.. 


















































أبو حفص عمر بن صالح الطرسوسي: ذهبت أنا 
ويحيى الجلاء إلى أبي عبد الله» فسألته, فقلت: 
رحمك الله با آبا عبد الله بم تلين القلوب؟ 
فأبصر إلى أصحابه فغمزهم بعینه: ثم أطرق ساعة 
ثم رفع رأسه؛ فقال: يا بني؛ بأکل الحلال.. 

قمررت كما أنا إلى أبي نصر بشر بن الحارث؛ فقلت: يا آبا 
نصر بم تلين القلوب؟ 

قال: "لا يذكر الله تطمئن القلوب".. 

فقال: هيه؛ إيش قال لك آبو عبد الله؟ 

قلت: بأكل الخلال.. 

فقال: جاء بالأصل.. 

فمررت إلى عبد الوهاب بن آبي الحس فقلت: يا آبا 
الحسن, بم تلين القلوب؟ 

قال: "ألا يذكر الله تطمتن القلوب".. 

قلت: فاني جئت من عند أبي عبد الله.. 

فاحمرت وجنتاه من الفرح؛ وقال لي: إيش قال آبو عبد 
اللك؟ 

قلت: قال: بأکل الحلال.. 

فقال: جاءك بالجوهر الأصل كما قال؛ الاصل كما قال.. 


سئل الامام أحمد : بمّ تلان القلوب؟ فقال: بأكل 
الحلال» وسئل غیزه, فقال: بذکر الله لا شك 
آن ذکر الله يلين القلوب ويرققهاء إن كانت 
نبتت من حلال, فأحمد رحمه الله جاء بالآصل 
والجوهرء لآن أيما جسم نبت من سحت (حرام) 
فالنار أولى به, فلا يرق قلبه ولا يلين.. 





لقع سریق في يك آبند بلح - وكان قد تزوج إلى قوم مياسير - فحملوا إليه 
جهازاً شبیها بأريعةآلاف دینار فأكلته النارء فجعل صالح يقول: يا غمتي! ما 
ذهب مني إلا ثوب لأبي كان يصلي فيه» أتبرك به وأصلي فيه.. فطفئ الحریق؛ 
قد خلوا؛ فوجدوا الثوب على سرير قد أكلت النار ما حوالیه والثوب سليم.. 








ويقول ابن الجوزي صاحب 
المناقب: قلت: لما وقع الغرقى 
بيغداد في سده أريع وخمسين 
وخمسمانة, وغرقت کتبي 
سلم لي مجلد فيه ورقتان بخط 
الامام أحمد رحمه الله تعالی 


الریاء إلى القلب أخفى من دبیب النمل, وما تغلب عليه 
إلا أولتك الذين تحققوا أن لا اله الا الله, فلا نافع ولا 
ضار ولا معطي ولا مانع الا هو سبحانه.. 

قال آبو بكر اللروذي: سمعت رجلا یقول لأبي عبد الله - 
وذکر له الصدق والإخلاص - فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع 
القوم.. ! 1 

وقال الروذي: كنت مع أبي عبد الله نحوا من أريعة آشهر 
بالعسکر ولا يَدَع قيام الليل؛ وقراءات النهار فما علمت 
بختمة ختمهاء وكان يسر ذلك؛ وكل ذلك خشية أن يتسرب 
اليه شيء من الریاء.. ‏ 

يقول ابن السماك: سمعت أحمد يقول: إظهار المحبرة من 
الرياء (أي إبراز آدوات الكتابة أمام الناس قد يؤدي إلى 
التفاخر بالعلم فيكون رياءاً).. 

وكان یتمنی - خوفا من الرياء - خمول الذكر (أي عدم الشهرة)؛ 
ققد دخل رجل على أحمد بن خنيل؛ ويده تحت خده؛ فقال له: با 
ابن أخي» إيش هذا الغم؟ لأي شيء هذا الحزن؟ 

فرفع الامام أحمد رأسه؛ وقال: طوبى لمن أخمل الله ذکره.. 
وكان نقول: الزهد ترك حب الثناء.. 

وقيل له مرة: هذا العلم تعلمته لله؟ 

فقال احمد؛ هذا شرط شديدء لكن خبب ال شيیء فجمعتد.. 





الإخلاص روح العمل والعمل بغیر روح عمل میت فلا 
الله یقیله, ولا هو بمُنج من النار؛ لذلك حرص أحمد حرصا 
شدیدا على اخفاء عملّه خشية ان بتسرب إلية شويع من 
الرياء فیحبطه؛ فالرياء أخفى من دبیب النمل. وقل مَنْ 
تغلب عليه.. 
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اقوال 5و صادا 


صالح بن آحمد: و که سوم 

رجل - فقال: "يا بني الفائز من فاز 

غدا »ولم يكن لاحد عنده تبعة" 
کا لحن كن اقش هی الله متا 
أن لا يحبه لطمع دنيا 

٠‏ ودعه على بن المديني فقال له: يا أبا 
يوا توصيني ن 
فقال: نعم "آلسزم التقوى قلبك 
وانصب الآخرة آمامك" . 

© قال الروذي: سمعت آحمد بن حنبل 
یقول: "إن لكل شيء كرماء وكرمُ القلوب 
الرضا عن الله عز وجل". 

ه ويقول أحمد: "سبحانك! ما أغفل 
هذا الخلق؛ الخائف منهم مقصر 
والراجی منهم متوان". 

© قال عبد اديه ویو سلیمان بن 
فوضع لي ماء؛ فلما أصبح وجدني لم 


استعملة .. 
اللىل ۱5 


قلت: آنا مسافرء قال: وان كنت مسافرا! 
حج مسروق قما نام الا سانحد ! 

© قال عبد الله بن آحمد: قلت لابي 
دوما: آوصنی با آیت.. 

فقال: يا بني؛ انو الخيرء فانك بخیر 


آقوال ووصایا يوصي بها أحمد 
اولاده وأصحايه. تفيض بالمعاني 
العظيمة الرائعة, التى تفيد 
الانسان في دنياه وآخرته... 


و صده تميدة 
آحمد - رحمه الله - بعد کللام: وجاء فى الحدیث أن العبد إذا 
) افنتح الصلاة. استقبله الله بوجهه قلا يصرفه عنه حتی یکون هو 
الذي يتصرف أو تلتفت يمينا وشمالا.. 

وجاء في الحديث: أن العبد ما دام في صلاته؛ له ثلاث خصال: 
البريتناثر عليه من عنان السماء إلى مضرق رأسه؛ وملائكة يحمّون به من 
لدن قدميه إلى عنان السماء: ومناد بنادي: لو يعلم العبد من يناجي ما 
انقتل.. 
قرحم الله من اقبل على صلاته. خاشها: خاضعا/ ذلبلا لله عز وجل؛ 
خائفاء ذاعناء راغباء وجلا: ؛ مشفقاء راجياء وجعل أكثر همّه في صلاته لريه: 
ومناجاته اباه. واتتصابه یبن ندیه ۳ وقاعداء ۳۱ راکعا وساجدا؛ وقرغ 
لد لك قلبه وثمرة قوّاده. واجتهد فى آداء فرائضه: قاته لا يدري هل یصلی 
صلاة بعد التي هو فيهاء أو یعاجل قبل مقامه بين يدي ريه عز وجل؛ 
محزونا مشفقاء يرجو قبولهاء ویخاف رذها ؛ إن قبلها سعد؛ وان ردها شقي؛ 
قما أعظم خطرك - يا آخي - فى هذه الصلاة وفي غیرها من آعمالك: 
وما أولاك بالهم والحزن, والخوف والوجل فيهاء وفيما سواها مما افترض 
الله عليك. انك لا تدري هل تَقبّل منك صلاة قط آم لاء ولا تدري هل تَعَبّل 
منك حسنة قط آم لاء وهل غغضر لك سيئة قط ام لا .. 
ثم آتت مع هذا تضحك وتغضلء ولا ينفعك العیش إذ جاءك البقن آنك 
وارد النان ولم يأتك الیقین آنك صادر عنهاء فَمَنْ أحق بالبکاء وطول 
الحزن منك حتی یتقبل الله منك ؟! 
تم - مع هذا ل تدري لعلك لا تصیح إذا أمسيت؛ ولا ا اذا اصبحت؛ 
E‏ تا أو میشر بالتاو.. 
وانما ذکرتك - يا أخي - هذا الخطر انك لحقوق أن لا تفرح بأهل ولا 
مال, وان العجب کل العجب من طول غفلتك. وطول سهوك ولهوك عن 
دا الأمر العظيم» وأنت تساق سوقاً عنيفاً في کل يوم وليلة وفي كل ساعة 
وطرقة عين.. 
فتوقع أجلك - يا أخى - ولا تغفل عن الخطر العظيم الذي قد أظلك؛ 
قانك لا بد ذائق الوت ولاقيهء ولعله ینزل فى ساحتك فى صباحك أو 
مسائك. انسر ما دجون علیها اقبالا؛ فکأنك قد ار جد من ملکك كلف 
وسلبته. قاما إلى الجنة واما إلى النار.. انقطعت الصفات. وقصرت 
الحکایات عن بلوغ صفتها ومعرقة قدرها والاحاطة بغاية خیرها .. 
آما سمعتٌ - یا آخي - قول العبد الصالح: عجبت للنار كيف ینام هاربها؛ 
وعجبت للجنة كيف ینام طالبها ؟! 
إلى أن قال: واعلموا رحمکم الله آن الإسلام في إدباروانتقاص» واضمحلال 
ودروس, جاء الحدیث: ترذلون في كل يوم وقد أسرع يخياركم ؟! 





إنها وصية ثمينة مليئة إيماناً وخشية وإنذاراً. يبوصي بها آحمد إخوانه المسلمين, محذرا إياهم 
من الغفلة. والانشغال بالدنياء وأن بحجعلوا الموت نصب آعدنهم. فانه لا يدري أحد متى بأتيه؛ وأن 
تُقيل الانسان على ربه فى صلاته». خاشعاء خاضعاء برجو قبولها ويخاف رذها.. 










والتوجيه» والنزوع اليها بعون الله تعالى.. 


أوثى هذه الصفات: الحافظة القوية الواعية؛ وهي صفة عامة في المحدثين؛ 
واهل الامامة منهم بشکل خاص: ولقد اتصف بها مالك واتصف بها الشافعي 
من الفقهاء الذین ترکوا ثروة من الفقه والنظر والاستنباط.. 

وهنه الحافظة هي الأساس لكل علم ونظر فلا بد لاهل العلم آن تکون عندهم 
طاتفة حفظوها: یبتون علیها. ویستتبطون منهاء وان العلماء بالنفس في عصرنا 
الحاضر. كما كان الناس في الغخایر؛ بردون عناصر الد‌کاء إلى الداكرة الدرکه: 

والحافظة الواعية. والبديهة الحاضرة: التى تثير المعلومات التي حفظت في أوقاتها 
اة : 
ولقد آتى الله أحمد من هذه الصفة حظا وفيراء والأخبار في ذلك متضافرة. يؤند 
بعضها بعضا ؛ قمن ذلك: ما يروص عنه: قهو یقول: "کنت أذاكر و کیعا بحديث التوري 
قعان اذا ل العشاء خرج من المسجد الى منزله؛ فشكنت آذاکرد: قریما ذكر تسعة 
أحاديث؛ أو العشرة فاحفظهاء ادا دخل» قال لي أصحاب الحديث: أمل علینا: 
فآمليها عليهم: فيكتبونها".. 
ولقد شهد بقوة حقظه معاصروه. حتی عد آحفظهم؛ وقد قيل لأبي زرعة معاصره: 
"من رأيت من الشایخ والحدتین أحفظ؟ قال: آحمد يبن حنیل". 


اتصف آحمد يصفات: كانت شی السبب فى هده الشهرة التي اكنسييها: وقي ذلك العلم الغزير الذي خلفه من بعدد: وسارت الرکیان 
بد‌گره؛ وهده الصفات بعضها هبات من الله العلي القدير؛ يهبها لمن يشاء من خلقه؛ ويعضها صفات اكتسيها بالتربيك: والران؛ والنشأة 


الذاكرة المدركة. و الحافظه 
الواعية القوية. والبديهة 
الحاضرتة. هی الاساس 
لكل علم ونظر» وهي صفة 
عامة فى المحدثين. واهل 
الامامة نتکل خاص: وقد 
آوتي أحمد من هذه الصفة 


حظا وفدراًء حتى عَد أحفظ 
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يكن أحمد حافظا واعياً فقط. بل كان ينقل ما ینقل؛ فيحفظ أحاديث رسول الله يله وفتاوى آصحابه: وفتاوى التابعين 

الذین اشتهروا بالورع والفقه والإفتاء؛ ويتفهم كل ذلك تفهم العارف المستنبط؛ الذي يبني على ما عرف ولقد امتاز بهذا 

الفهم على ساثر محدثي عصره؛ فقد كانوا يكتفون بالرواية دون الفقه والدراية: وكأنهم تركوا الاستنباط للفقهاء الذين 
كانوا مختصين بصناعة الاستنياط؛ وانطبق عليهم تشبيه أبي حنيفة الذي شبّه فيه المحدثين بالصيادلة: والفقهاء بالأطياء؛ 
آما آحمد قکان یعنی بفهم فقه الآثار. كما كان الحافظ الراوي الذي بلغ الشأو البعيد في الرواية.. 


ویقول في ذلك معاصره اسحاق بن راهویه: "كنت أجالسُ بالعراق آحمد بن حنبل؛ ویحیی بن معین: وأصحابنا؛ فکنا نتذکر 
الحديث من طریق: وطريقين» وثلاثة؛ فأقول: ما مراده؟ ما تفسیره؟ ما فقهه؟ فيقفون كلهم إلا أحمد بن حثيل".. 

وقد كان علمه بالحديث والسنة وفتاوى التابعین؛ واستنباطه الأحكام منهاء سببا في أن كان إماماً في الحديث وإماماً في 
الفقه. حتی لقد قال في ذلك تلميذه إبراهيم الحربي: "آدرکت ثللاثة ثة لم يُرمثلهم؛ رأيتٌ آبا عبيد القاسم بن سلام: ما أمثله الا 
بچبل نفخ فیه روج ورایت بشربن الجاريةء قما شبهته | برجل عجن من قرثه إلى قدمه عق وراند احمد ين حنبل: فرایت 
كأن الله جمع له علم الاولین والآخرين من کل صنف: یقول ما شاء؛ ويمسك ما شاء" .. 





كان أحمد اماما فى الحدیث, و اماما في الفقه, فلم يكن الحافظ الواعی الذي بحفظ الأحاديث وفتاوی الصحابة 
و التابعین وحسب. بل كان بتفهم کل ذلك تفهم العارف الستنیط, الذي ببني على ما عرف. وقد امتاز بذلك على 
سائر محدتی عصره الذین اكتفوا بالرو اده.. 


+ شوه ال دة ۱ 00 


الصفه الثانية؛ وهی آبرز صفات آحمد: وشي التي أذاعت دکره: ونشرت خبره: وهى صفة الصبر والجلد وقوة الا حتمال: وهی مجموعة من 
السجایا الكريمة آساسها قوة الارادة وصدق العزيمة. وبعد الهمة مهما یتعب الجسم في ذلك ولقد كانت هذه الصفة الزاج الخلقي 
الذي اختص به أحمد: فجمع بها دين المقر وا لحود والعفك وعزة النفس ‏ والإياء: ويين العفوء واحتمال الأذى؛ وهي التى مده پت‌جیل 
ما يتحمل فى طلب العلم. ٠‏ غير وان ولا راض بالقلیل منه؛ یجوب الأقطار: ویقطع الفيافي وا لقفار راكبا إن أسعفته الحال؛ وماشيا إن 
ضاقت به النفقة. فهو يرحل إلى البصرة؛ والكوفة؛ واليمن: والحجاز, ويكرر رحلاته طلبا للحديث؛ وليتلقى من رجاله؛ ويؤجر نفسه 
لحمل الامتعة. لينال ما يسد به رمقه في الطريق: كما يكتب بأجر؛ وينسخ عندما يحط الرحال؛ وتضيق به الحال؛ بل يصنع بعض ما 
يعرف من الصناعات؛ ليأكل من عمل يده؛ اقتداء بالنبیین: واتباعا منهج الصالحین: ويفضل ذلك على العطاء؛ لأن اليد العليا خير من 
افيف تن ۱ 
والقوة التي كانت تمده بالعون هي هذه الصفة السامية. الصبر والجلد. وقوة الاحتمال. وقوة الارادة والعزيمة وبُعد الهمة؛ مع الفقر | 
وشدة الحاجد.. 


الصير والجلد. وقوة الاحتمال, ثمرة لعدد من السجایا الكريمة, أساسها قوة الارادة, وصدق العزيمة, ويُعْد 
م6 | الهمة. والصبر آبرز صفات آحمد. وهو الذي آذاع ذکره. ونشر خدره.. 
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۱ 11 و یج شان كبير: وج ين و و ۳ الا کسر: E‏ ا 5 تاح ظمة ؟ 
1 العظمی, فکانت تلك الصفة هي عدته؛ وبها كانت آهبته. فقد صبر وصابر الذين 
2 آنزلوا به الآذی. حتی ملوا الأذى؛ ولم يهن ولم یستکن: ولم یخضع لهم؛ أو یجبهم 
إلى قولهم. وما كان ذلك الاحتمال إلا بقوة الإرادة والعزيمة؛ وقوة الاحتمال والجلد: 


وسرها وعبواتها تلك 
الصفة التي كانت عدنه 


وكا سى الله عليه بالزهاء نح الشّدة: ايتلى بالتحمة جدل الثقمة وکان عديد بن | 'قي الرگاه والقيدة فبعوم 
يحسن البلاء فيهاء كما آحسن البلاء في الشدة؛ قدم إليه العطاء کنیرا موفورا وهو | إرادته وصبره وصدق 
في الحاجة التي تشبه المخمصة:؛ وآولاده وأحفاده حوله یقاسون ما يقاسي من هذه عر یمتا استطاع آن تحدملد 
الحاجة؛ ولكنه علا على ذلك كله بقوة إرادته» وصدق عزيمته؛ وبعد همته؛ فرذ كل | فى المحنة التى نزلت به 


RESON‏ موري د حالما د لحي كد LD NG‏ | فد | ا لاع ل درد 
کی شد ١‏ عدلك و دم عن ده اه و ل: هو مئله. وان من 2 ۲ 
كل عطاء وضو فى آمس 
عه, و لکنه آنبل وآسمی: وأعلى» قرضی الله عنه.. ۳ # 
RD POR: E‏ الحاجة له؛ لیبقی خالصا 
ومما لا شك فيه أن هذه الصفه هي التي کونت له تلك السمعه الدانعه. وتلك ۱ ۲ وم 
الشخصية الرائعة, وهي آبرز صفاته: ومفتاح عظمته: وسرها وعنوانها .. لله, لا لاحد من عدیده.. 





الحق علینا أن نذكر آن صفة الصير التي امتازيها أحمد: هي من نوع الصبر الذي جاء ذکره في القرآن الكريم؛ ودعا الیه 
یعقوب عليه السلام بنیه فيما حکی الله سبحانه وتعالی عنه بقوله: "فصبر جمیل".. 
والصبر الجمیل هو الصبر من غير أنين: ولا شکوی ولا ضجر وکذ لك كان أحمد رضي الله عنه؛ فلقد نزل به الاذی: فما 
آن وما ضح بالشکوی, وکان فيه صاحب الجنان الثابت الذي لا یطیش ولا يذهب.. 
وهن؛ خبر يدل على قوة جنانه وكباته: فانه مما بروی: أنه أدخل على الخليفة فى آیام الحنة؛ وقد هوّلوا علیه لینطق بما 


ینجیه ویرضیهم: وقد ضربوا عنق رجلین في حضرته لیرهبوه. ولکنه في وسط ذلك النظر الروع وقع نظره على آحد آصحاب 
الشافعي, فساله: أي شيء تحفظ عن الشافعي في السح على الخفین؟ فأثار ذلك دهشة الحاضرین: وراعهم ذلك الجنان 
الثابت الذي ريط الله على قلب صاحبه: حتی لقد قال خصمه ابن أبي دؤاد متعجبا: انظروا الرجل هو ذا يقدم لضرب عنقه: 
فيناظر في الفقه.. 

ولكنها الارادة القوية والايمان العميق؛ والنفس المفوضة المسلمة لقضاء الله وقدره؛ وهو الصبر الجميل الذي أخن نفسه به 
حتى أنه لم يئن عند الرض خشية ألا يكون صبره على أمر الله جمیلا .. 





الصبر الحمیل: هو الصبر من غدر آنان. ولا شکوی, ولا ضجر, وكذلك كان صدر آحمد. قما أنْء ولا ضح بالشکوی, 
بل كان صاحب الجنان الثابت والایمان العمیق.. 
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نتساءل عن سر هذه القوة التي جعلت الإمام يحتمل ما احتمل» ويعلو على الشدائد؛ وان السرّ في ذلك أن هذا الرجل 
العظيم قد اعتز بالله تعالى وحده» وتوكل عليه وحده: ونظر إلى ما عنده؛ ولم ينظر إلى ما عند الناس؛ ولم يحس بعظمة 
أحد سواه؛ ولامتلاء نفسه بهذا الوجدان العظیم. استهان بكل شيء؛ استهان بالشدائد؛ واستهان بمنزلیها؛ واستهان بمفاخر 
الحياة وزینتها: ورضي من متاعها با لقلیل. ولم يقنع من العمل لله بخير الکثیر الوقیر وقد آعطاه ذلك الاعتزاز علوا عن سفساف 
الأمورء فلم يعلق بنفسه درن من حقد. أو حب انتقام ولذلك كان کثیر العفو عمن يسيء إليه.. 
ولاعتزازه بالله كان متواضعا لينا مع عامة الناس. مقیلا لعثراتهم. فان العتز بغير الله؛ یکون غلیظ العنق مستکبر؛ والعتز بالله ۱ 
يكون طيب القلب ليناء ولقد حكى عنه تلميذه المروذي؛ فقال: "لم ار الفقیر في مجلس آعز منه في مجلس آبي عبد الله» كان مائلاً | 
الیهم. مقصرا عن أهل الدنياء وكان فيه حلم» ولم يكن بالعجول» وكان كثير التواضع تعلوه 
f‏ ایھر او ا جامن فی مجلسه يقد انيضر للحتي لا يتكلم حتی تحاف ول خرة ول 
109 مسجده لا یتصدر ويقعد حيث انتهى به المجلس.. 


2 
١ 02 
| 











إن سرّ القوة التي جعلت أحمد يعلو على الشدائد» ويحتمل ما 
احتمله؛ هو اعتزازه بالله وحده» وتوكله علده» فجعله ستهين 
بحل تسس بالانی» ونالحياة وزیتتها: واهترازه: بالله جعله 
متواضعاً طيب القلب مع عامة الناس, غير مستكبر ولا غلیظ... 
e 1‏ 





| 2 الامام أحمد صاحب النفس العزيزة مع 
القلب الطيب مع الناس 


النرااهة اللطلقة 


الصفة الثالثة من صفات آحمد رحمه الله تعانى التي امتازبها : النزاهة بأدق معاتيهاء 
وجميع صورها وأشكالهاء فهو منزه النفس لم يأخذن لا قليلاً ولا ا من هال غیره: 
وكان عفيفا في أعلى درجات العفة لا يخضع لهوی: ولا تسنيرة ضهوة عيوقا عن آموال 
الناس في أكمل ما يكون عليه الرجل الكامل؛ وكان نزيها في ایمانه؛ فلم يجعل لأحد 
غير الله تعالی عليه سلطاناء ولم بطق أن ينطق بغير ما يعتقدء ولا أن يواري ويداري؛ 
ولو كان السيف يبرق في يد من يرعد به؛ ورضي بانزال الأذى الشديد عن أن ينطق 
بكلمة واحدة فيها مداهنة وکذب؛ فما كان يرضى بالدنيه في دينه؛ وكان نزيها في عقله 
وتفکیره: فلم يقبل أن يخوض في أمر لم يخض فيه السلف الصالح؛ وكذلك سلك في 
فقهه؛ فوجد أن من نزاهة العقل ألا يفتي حيث علم أن لأحد الصحابة فتوى في المسألة 
التي سئل فیها: بل كان إذا وجد الصحابة اختلفوا في مسألة؛ لم يوازن بين أقوالهم 
ويختر واحداً منها؛ على ضوء ما تؤدي إليه الموازنة المستقيمة: والقياس الدقيق إذا 
لم يكن نص أو خبر صحیح؛ بل يجعل المسآلة ذات أقوال» وللمبتلى أن يختار آیها شاء 
إذا لم يكن أحدها آقرب إلى النص من غيره» فنزاهة الفكر أو الفقه عنده توجب عليه 
الاتباع المطلق للسلف الصالح: وليس من شأن الاتباع المطلق أن یخطین هذا؛ ویصوّب 
ذاك من غير نص: إذ كل واحد متهم من رسول الله 4 ملتمس.. 


هذه نزاهة مطلقة: أخن نفسه ذلك الإمام الجليل بهاء ولقد دفعته عزة النفس أو نزاهتها 
عو جه هیا برل عجن امازل وان رمسم عوقول دام ام رهام عطاء حتى 
من صديق: ولا من أمين ولا ا ی و يصح الحج منه: 
وأنه يتركه تنزیها للنفس لا تحریما. 

وکان لا يأكل الا من كسب یده؛ وا غلة عقار ورثه ويلقى في سبيل ذلك العناء الشديد؛ 
والحرمان من کثیر من طیبات الحياة: ولهذا كان زاهدا؛ ولکنه زهد لیس آساسه الرغبة عن 
طیبات الحياة؛ بل آساسه طلب الحلال؛ ولکن لا بطلبه من مال فيه شبهه. بل من مال يناله من 
غير أن تصاب النفس في نزاهتها أو عزتها؛ ومن غير أن يلجأ في ذلك إلى أحد من العباد .. 
وكان يرى أن الزهد الذي يلين القلوب» ويرقق النفوس ليس هو في الامتناع عن الحلال؛ بل 
في طلبه من غير أن یدنس النفس؛ فهو ما كان ينقطع عن الحياة وأسبابها ومتعهاء بل كان 
لا يمتنع عن متع الحياة على شرط الدين والخلق الفاضل: وهو أن لا يأخذها من غير حلها ؛ 
فهو يطلب الحلال ولا يأكل الا الحلال؛ وفي تحري الحالال كانت نفسه معناة: يترك ما تشتبه 
فيه قل أو جل, ولا يأخذ إلا ما لا شبهة فيه؛ ويكتفي؛ وان قل» فمنطقه في هذه الحياة هو 
منطق الحيء القانع الراضي: الزاهد في غير الحلال؛ مهما تكن حاجته إليه.. 


الضفة التالتة من ضفات أحمد 
النتی مدزته ورفعته؛ النزاهة 
المطلقة في آدق معانیها؛ 
وجميع صورها وآشکالها 
وس اننس ۳۹ يكبل عطاء 
فلم ينطق بغیر ما يعتقد د ولم 
دداهن. ونزاهة العقل والفكر, 
إذ لم يخض في أمر لم يخض 
فبه السلف الصالح» ولم 
آقوال الصحادة إذا اختلفوا.. 


لقد كان أحمد لا بتحری 
طلب الصلال فحسس؛ 
ولعن: تحر له من 
غير أن تصاب نفسه في 
نزاهتها أو عزتهاء ومن 
غير أن بلجا إلى آحد 
من الناس, وقد لاقى في 
سبيل ذلك العناء الشديد, 
والحرمان من كثير من 
طبئات الحداة.. ولكن مع 
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نقطة الو سط 


أحمد - رحمه الله - يرى أن الاقتصار على 

الحلال الخالص الذي لا شبهة فيه؛ مرتبة هي من 

أعز المراتب نيلا لا يقوى عليها الا أولو العزم من 
الرجال؛ ويرى أن القوة الحقيقية للإنسان ليس ت في 
قوة البدن» ولكن في الاستيلاء على النفس وحملها 
على الاقتصار على الحاذلء؛ والا تسیر وراء ما تهوی؛ 
ولقد سثئل - رحمه الله - عن الفتوة: فقال: "إنها ترك 
ما تهوى لما تخشى".. آي أن قوة العزيمة والتحكم فى 
الاهواء والسيطرة عليها هي القوة كل القوة. أو هي 
القوة التي يليق أن یتصف يها الانسان, وان الاقتصار 
علی 'الحادل البره؛ هو وسظا بين الحرمان المطلق اندي 
تھے انه دهانى عمل ی فود : #نا آبها الذينٌ آمُنوا لا 
تبحر هوا طيّبّات ما آخل الله تک #(المائدة: من الایه۸۷) 

؛ وبين الاندفاع المطلق الذي يكون فيه تجاوز ما أباح 

الله؛ أو الوقوع في حمى المحرمات؛ والتزامه فيه مشقه 
نفسية؛ لأن النفس تتطلع للتمتع؛ فإما أن تحرم 
فيُقطع تطلعها ؛ وإما أن تجاب فتقع في المحظور.. 
والوقوف عند نقطه الوسط من غير انحراف ولا زلل؛ 
يحتاج إلى ضبط وقوة نفس.. 
وقي دائرة الحلال الذي لا شبهة فيه يستطيب أحمد 
متع الحياةء ویستانس الصحاب: وأهل المروءة؛ ويسخو 
ويحود بالحلال القليل الذى ناله من طييات هده 
الدنيا.. 


إن مرتبة الاقتصار على الحلال الخالص الذي 
لا شبهة فيه. هي من أعرٌّ المراتب نيلاًء ولا 
بقوی عليها إلا الأشداء لأن الوقوف عند نقطة 
الوس من کین اتحراف ول زيل: يستاج إلى 
ضط وقوة نفس؛ بحست لا دقع فى الحرمان 
الطلق من متع الحياة الباحة, ولا یندفع 
الاندفاع الطلق, فیقع في الحرمات.. 


الصفة الرابعة من صفات أحمد التي امتاز بها؛ 
تاد والإخلاص فى طلب الا بنقى 
النفس من آدران العرضص. ۱ فتستتیر النتصدرة, 

ویستقیم الإدراك. ويشرق القلب بنور المعرفة, 
وهداية الحق؛ وقد كان الأئمة الثلاثة الذين سبقوا 
احمد في الاجتنهاد الفقهي, قد اتصفوا جمیعا 
دهده الصفة وامتاروا دها. ذلك لآن المداده لا 
تکون إلا لمن یقذف الله في قلبه بنور الاخلاص 
إذ الإخلاص لله سیحانه وتعالی هو آن يحب 
الانسان الشیء لا بحبه الا لله. فلا يطلب العلم 
لراء أو حدال. آو لاحتداز محالس, آو لجاه عند 
دي سلطان» ومن ارتقی علمه إلى هذه الرتده, 
لا تعلق به غواشي الامتراع. ومعوقات الهوی؛ 
بل يتجه إلى الحقيقة اتجاها مستقیما لا عوج 
فيه. ومن اتجه إلى طلب الحقيقة مستقیما؛ 
وصل الیها بنور الله ونطق بالحكمة لهداية 
الله ووصل إلى الغایه من اقرب طریق, وآهدی 
A E‏ الله به في قلب من آراد له 
الهد ادة. فتستنیر البصيرة. ویسنقیم الادراك, 
CET‏ القلى ب‌ تور المعرفة دا الحق. 
ویتحه إلى الحفیقه اتحاها مستقیما لا عوج 
فیه. ویصل إلى الخاية من آقرب طریق وآهدی 


والاخلاص هو الصقة الرابعة من 
الصقات التي امتاز بها الامام آحمد 





لقد آتى الله تعالی الامام أحمد حظا كبيرا من الاخلاص فى طلب علم الكتاب والسثة: فما 
سيطر عليه هوی عند طلبه وما راد أن يبتدع آمراً غير ما سلكه السلف الصالح في طلبه: فان 
هذا العلم دين: يكون الاتباع فيه واجبا من غير آي اج »وما طلب هذا العلم لحاه الدتياء و لا 
للشهرة والسمعة: بل كان يتفر منهما أشد التفور: ویتمنی ألا يكون شيئا مذكورا عند الناس؛ 
وکان بتجنب الریاء ویباعده؛ ویبالغ في الایتعاد عنه. حتی أنه كان لا يظهر المحبرة لید‌کره العلم لحاد ولا لهرت 
الناس بالحرص على الكتابة؛ بل يقول: "إظهار المحبرة من الرياء".. أو سنمعة, بل لبا 
وکان يؤثر آلا یسمع به أحد؛ فکان یقول: "آرید النزول بمکه: آلقي نفسي في شعب من تلك خالصا لله, وتمنى آلا 
الشعاب حتى لا أعرف".. | بذکره آحد, وان دنزل 
ولهذا العنی اجنین ۳ سیطر على دی عت تسوا يستقل ما يضوم به في شعب بعید حتی لا 
تک بستکتر ما ع ام او a‏ ویستررآثارهاء ولا یحب آن یعلم Es‏ 5 افتخر على 
الناس ما نزل به؛ وكان بعيدا عن الزهو والافتخار. لا يفتخر بعمل قام به؛ ولا يزهو على آحد 1 ۱ 

بحال هو علیها. :قال بحیی ین معین فیه: ما رایت مل آحمد بن ثبل صحبته خمسين نة مستا ديه مشبوع جد 
ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخیر. . وذلك لأنه كان لا يستكثر ما قد کان علبه.. رحمه الله 
والنفس اللوامة المؤمنة: تتهم صاحبها بالتقصیر ولا تدل على الناس بالعبادة.. تعالى ورضی عداه.. 


لقد آتى الله الإمام 
أحةلد ks‏ کدرا من 
الإاخلاض؛ فما طلب 





الصشة الخامسة النسي امتاز بها أحمد: وجعلت لدروسه وكلامه موقعها 
قي نفوس سامعيه: الهيبة مع الثقه به ققد كان رحمه الله مهيبا 


هيية تلامبنه له فأعظم من دلك. وان كان 
هو الأليف الا لوف بینهم. الموطأ الکنف: الذي 





من غير خوف: وموضع 2۲۱ جلال والاحترام من غير رهبه: وکانت له یجانب العلو والاستکبا یقول آحد تلامیده فیه: 
هيية: حتى في نفس آساتدته: ققد كان بعض أساتدته يمرح مع بعص "کا تهاب أن نرد علی آحمد في شيء: أو نحاحه في شىء 
تلامینه؛ غير عالم بمکان آحمد من الجلس قلما علم یمکانه لا مهم من الاشیاء" . 

ام نتبهوة إلى وود عفدي بزح وضو كي حكبونةه ب ویقول أحد معاصریه الذين تتلمذوا علیه: "دخلت على 
وكانت الشرطة تهابه. حتى عندما کانوا يساورون داره. فانه يروى أن إسحاق بن إبراهيم؛ وقلان وفلان من السلاطین. فما رأيت 
الشرطي الذي كان يناط به القیام باللیل على باب داره. ذهب ليناديه؛ آهیب من آحمد عن تيان ضرت الیه آکلمه فى .شیء 
فهاب أن يطرق بابه: وفضل أن يطرق باب عمه؛ ويصل إليه من ذلك | فوقعت على الرعدة حين رأيته من هييته".. 7 
الباب؛ بعد أن تستأنس نفسه بذلك اللقاء المهيب.. ويقول افق صبكدة القاسم دن سلام: اجالشت أبا یوسف: 


جوب پن اتجسن | زيجي بن محید: وعید الرحمن بن 
الهيبة من غير خوف, والاجلال والاحترام من غير رهبت مهدي. فما هبت آحدا منهم؛ ما هيت آحمد بن حنیل.. 
كانت من الصفات التي مدرت الامام آحسد. وجعلت 
لدروسه وکلامه موقعهما من النفوس, فکان رجلا مهيبا | مع أن الامام أحمد كان أليفاً مالوفاً. موطأ الکنف, 
حتى عند أساتذته: وحتی عند الشرطة الذین کانوا بجانب العلو والاستکیار؛ الا أنه كان مهدياء ما 
یساورون داره» فیهابون طرق بابه.. رآه آحد إلا هابه. حتی أن بعضهم وقعت عليه (وو 
۰ الرعدة حابن راه من هددته.. 
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الهيبة هبة من الله يهبها لمن بشاء. وتنمو وتزداد إن 
رعاها الإنسان وصانهاء وان الإمام أحمد قد وهبه الله 
هذه الهيبةء وكانت أحواله كلها من شأنها أن تنميهاء 

وتقوي تأثيرها في النفوسء فهو في جد مستمرء 

وصمت دائم إلا أن يتكلم في العلم, يحفظ لسانه وقلبه 
عن اللغو, والمراء والجدل, ومما زاد في هيبته ونماهاء 
صبره وجَلّده في تلك المحنة التي نزلت به.. 







هذه الهيبة هبة من الله سبحانه وتعالی؛ بهبها 
لمن يشاء من عباده» قفی التاسن, دجال آناهم الله 
قوة نفس وقوة وجدان: وإشعاعا روحياء يجعلهم 
يؤثرون في غيرهم: ويستولون على نفوس الناس: لا 
بقوة السلطانء ولكن دقوة الوحدان.. 

ولقد كانت كل أحوال أحمد من شأنها أن تنمي هذه 
اقب وتقوي تأثيرها في النفوس؛ وتجعل أثرها 
بالغا؛ فهو في جد مستمر لا مزاح فيه؛ حتی انه 
لیحسب أن کل مزحة هي مجة من العقل, أو غفوة من 
الوجدان الدینی: وهو لا يريد أن يمج عقله؛ ولا يريد 
أن يخبي نار الوجدان؛ لأن في قوة الإحساس الديني 
ارهافا للإيمان؛ وهو مع جده في صمت دائم» لا لغو 
في القول ولا تأثيم: وهو في حضرة اصحابه یأبی أن 
يتكلم إلا في | لعلم. أو بصمت. والصمت والایتعاد 
عن اللغو یجعلان التصلین بالشخص متحفظین 
في حضرته. وبذلك تنمو الهابة. فانه لا يبدل نفس 
الإنسان؛ ولا یسقط الهابة ویذهب بالروعة؛ أكثر من 
لخو القول, والراء والجدل, والکاترة. والمهاترة؛ وقد 
تحاقی آحمد رحمه الله عن کل ذلك: وباعده عن 










أحمد مع هدد الهيبة ودلك الحلال: حسن العشرة: ولم 
يكن فظا غليظا »بل كان طلى التفس والوچه » كريم الخلق؛ 
سمح المعامهلك:؛ ژفتا رقیقا: وكان شدید الحباء؛ ٠‏ پسسجي 





من الله حق الحباء: قاذ بنافق و لا بواري: ويستحىي من الناس: 
فلا ينافرهم ولا یکابرهم قال بعض من لاقوه في وصفه: "وما رایت 
أ حدا قي عضر أحمد ممن رآیت: اعفضيع منك ديانة. وصيانة؛ وملكا 
لنفسك: ؛ وفقها؛ وآدب نفس: وكرم I‏ وثبات قلب؛ وكرم محالسة:؛ 
وبعدا عن التماوت .. 
ویقول غيره: "كان أحمد من أحيى الناس وأكرمهم نقساء وأحستهم 


قلبه ولسانه.. ۱ 
: شرق وادیا؛ کثیر الاطراق والخض» معرضاً عن القیح واللقو, لا 
وإنه مما نمی مهابته؛ تلك المحنة التى نزلت به ره واوا كحيو رای واف يعر كنا عق الخ وباج 
32 : منه إلا المذاكرة بالحديث؛ وذكر الصالحين والزهاد. فى وقا 
قتحملها بحلد وصيرء قانها آشاعت ذكره؛ وتحدت تسد 21 المداكرة د يث؛ ودکر لحان والز د؛ هي وقار 


وسکون: ولفظ حسن. واذا لقیه انسان بش به. وأقيل علیه. وکان 


الناس بآمره؛ وان حسن السمعة وبعد الصيت؛ و جمیل ۱ : ۳ ۷ 
پتواضع للشيوخ تواضعا شدیدا: وکانوا يكرمونه ويعظمونه :: 


الذکر تجعل مجلس صاحبها روعة وهيبة في نقوس 
التاس؛ فان آلستة الخلق بالخناع تلقی مهابة صاحب 
الثناء في النفس وخصوصا اذا كان أهلاً لذلك. 






ليس معنى الهيبة أن یکون الانسان فظأ غليظاء بل 
امعاملة, لىنا رقتقا؛ نسدند اناد شدید التواضع: 
شهد له بذلك معاصرو ه و تلامنده.. 










أخلاق أحمد وصفاته: وهي مستمدة من الهدي النبوي 
الکریم: اتبع فيه هدي الرسول ك واتخد منه قدوة 
حسنة؛ قکان بتعرف آخالاق الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه: ويأخن نفسه بها أخذا شدیدا؛ من غير مراءاة؛ أو سعي 
وراء الشهرة؛ التي كان يتململ يها إذا جاءته؛ فكان الرفيق في 
قوله وفعله؛ وكان ذا الحياء المهيب: وكان المتواضع المستكين 

لله: العزيز في الحق العتز به» وبالله العلي القدير.. 












اتبع أحمد هدي الدبي يه واتخذه قدوة له.. فكان 
الرفدق في قوله وفعلا الحبي المهيب؛ المتواضع 
المستكين. المعتز بالله العلي القددر.. 









| 2 ۳ ی ظ 


محنة خاق القرآن 


من صحایا اة 
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أصل الفتنة و نشاتها 


ارتبطت فتنة خلق القرآن برجلين مشهورين من رجالات هذه الامة؛ الأول مشعلها هو الخليفة المأمون» والثاني المكتوي بنارها: الصابر 
' على محنتهاء المطفىّ لضلالها: الإمام أحمد بن حنبل.. 

۱ وكان أول من أظهر هذه البدعة: الجعد بن درهم؛ وجعد هذا كما قال الذهبي في ميزان الاعتدال: ميتدع ضالء زعم أن الله لم يتخن 
إبراهيم خليلا؛ ولم یکلم موسی.. 

وللجعد أخبار كثيرة فى الزندقة: وقد أظهر مقالته بخلق القرآن آیام هشام بن عبد الملك؛ فأخذه هشام. وآرسله إلى خالد القسری: وهو 
أمير العراق؛ وأمره بقتله؛ فحبسه خالد ولم يقتله؛ فبلغ الخبر هشاماء فكتب إلى خالد يلومه ويعزم عليه أن یقتله؛ فأخرجه خالد من 
الحبس في وثاقه؛ فلما صلى العيد يوم الأضحى؛ قال في آخر خطبته: انصرفوا وضخوا يقبل الله منكم؛ فإني أريد أن أضحي اليوم 
بالجعد بن درهم: ونزل وذبحه.. 























الجعد بن درهم هو أول من غرف بإثارة فتنة خلق القرآن, 
في أيام هشام بن عبد الملك, فأرسله هشام إلى والي العراق 
خالد القسري, وامره بقنله, فقئله يوم عيد الاضتحی بعد 
صلاة العید.. 





الرجل الثاني الذي قال بن لك فهو الجهم بن صفوان؛ 
والیه تنسب فرقة الجهمية: وقد نفی الجهم صفة 
الکلام عن الله تعالی؛ وحجته في ذلك: أنه ينزه الله 
| سبحانه عن الحوادث؛ وصفاتهاء وانتهى إلى القول بأن 
| القرآن مخلوق وليس قدیما: وكان الجهم صاحب شغب 

وفتن سياسية؛ فقتله نصر بن سیّار سنة ۱۲۸ه بعد مقتل 
الجعد بن درهم بعشر سنوات.. 


فاما 





أخذ الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم قوله 
بان القران مخلوق ولیس قدیما. وحجته في ذلك 
أنه ينزه الله سبحانه عن الحوادث وصفغانها: 
فنفى صفة الكلام عن الله سبحانه, وقد قتله نصر 
-> الجهم بن صفوان من أوائل من أثاروا فتنة خلق القرآن 














العصر العباسي» وفي عهد الرشيد على وجه التحديد؛ ظهر بشر بن غياثء المشهور: ببشر 20 
الريسي؛ وقال بخلق القرآن؛ وحكي عنه في ذلك آقوال شنيعة؛ وکان مُرجتا: والیه تنسشب ' 
الطائفة الريسية: وترامّت إلى سمع الرشید مقالة بشر فیتوعده الرشید ویقول: بلغني أن بشر 
ابن غیاث یقول ان القرآن مخلوق» لله على ان أظفرني الله به لأقتلنه: وکان بشر متواریا طيلة حکم 
الرشید ؛ لخوفه منه» لانه كان يعرف عقاب ما دتشره من قتنه .. 

فلما مات الرشید. وآتی عهد الأمون آظهر بشر الريسي ي القول بخلق القرآن بعناد وجرأة على 
الله؛ وکان من الذين لهم أثر على عقيدة المأمون.. 


محنة خلق القران 



























بشر بن غياث المريسي ظهر في عهد الرشید. وقال بخلق القرآن. 
فحلف الرشيد إن ظفر به لیقتلنه, فبقي مختفياً طيلة حكم الرشید. 
فلما مات وأتى عهد المأمون ظهرء ودعا إلى الضلالة, وكان له آتر 
في عقيدة المأمون. 


المعتزلة انحرفوا عندما قدموا العقل على النص؛ 
وآرادوا بعقولهم تنزيه الله تعالی؛ فزين لهم المنطق 
أن الله تعالى لا يتكلم لأن الله عز وجل قديم لا 
يتجدد؛ والكلام آمر جديد يحدث وليس بقديم؛ فمن آجل 
أن بنزهوا الله تعالى عن التجدد قالوا: أن القرآن مخلوق 
من مخلوقات الله تعالى خلقه كما خلق السماوات 
والأرض؛ وليس بكلام الله عز وجل» لأنه عندهم سبحانه 
لا يعدم ومن قال إنه يتكلم فون دل کله تخالی ا A‏ 











خطورة هذا الأمر إلغاء صفة من صفات الله تعالى وهي الكلام؛ وبالتالي يمكن بعد ذلك تغيير الصفات الأخرى 
باتش : 

وكذلك تعطیل القرآن فاضطروا أن یحرفوا القرآن في قوله تعالی: (وکلم الله موسی تکلیما) فغیروها إلى نصب لفظ 
الجلالة بدل الرفع لیکون التکلم هو موسی والخاطب هو الله تعالی. 

وكذلك کون القرآن مخلوق: فالمخلوق معرض للنقص والفناء وبالتالي یسهل الطعن في القرآن الکریم.. 

وغیرها من النتائج الخطيرة لهذا القول؛ والحقيقة أن العتزلة شغلوا الأمة بهذا القول وباقناعهم للخليفة بأن یجبر الناس 

على هذا القول باعتبارهم کفارا: ولو ترك الخليفة الأمر للمناظرات والناقشات بين العلماء لكان أنفع له وللآمة.. 
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جاء الخليفة الآمون: فاستحوذ عليه جماعة من العتزلت 
فآزاغوه عن طریق الحق. وجعلهم خاصته: وأخن عنهم 
علمهم. وقلسفتهم وعقاندهم. وکان منها فكرة تنزیه 
التوحيد التي تولدت منها فكرة خلق القرآن: وما زالوا 
به یزینون له اعلان ذلك على الماذأ: حتی آعلن سنة ۵۲۱۲ 
القول بخلق القرآن؛ قاشمازت النفوس منه. وکاد البلد 
يفتتن؛ ولکنه في اعلانه هذا لم لزم آحدا فیما أعلنه؛ وترك 
الناس آحرارا فیما یعتقدون إلى آن كانت سنة ۲۱۸ه. 


تولی المأمون الخلافة» فقرّب إليه 
المعتزلة. وحعلهم خاصتاه:., فاراغوه 
عن طريق الحق, وظلوا يزينون له 
إعلان خلق القرآن حتى أعلن ذلك 
سنة ۲۱۲ه دون أن ثلزم 
أحدا بهذا القول. حتى 

كانت سنة ۲۱۸ه.. 





ا 
١‏ 
سے 


بكم 


ی سنه ۵۲۱۸ أعلن الملأمون . حمل علماء الأمة OES‏ 
اي بخلق القرآن وأن يدعو الناس بقوه | لسلطان إلى اعتناق 


هذه الفکرة؛ ولیس فى علماء الأمة وکبار محدشیها أحد 
یقول هذه القالةه.. 
يقول أحمد بن عمر بن عيسى: سمعت أبي يقول: ما 55 
مسجد الكوفة في وقت الامتحان؛ فقال أبو نعيم: آدرکت 
ثمانمائة شيخ» ونیفا وسبعين شيخاًء منهم الأعمش فمن 
دونةه: ما ذایت. خدقا يقول بهده المقالة - يعني مقالة خلق 
القرآن - ولا تكلم آحد بهذه المقالة إل 5 بالرندقة: فَمَام 
أحمد بن يونس فقبل رأس أبي نعيم؛ وقال: جزاك الله عن 
وفي رواية آخری قال محمد بن يونس: لما أدخل أبو تعیم على 
الوالي ليمتحنه؛ قال: آدرکت الكوفة: وبها أكثر من سبعمائة 
شيخ - الأعمش فمن دونه - بقولون: القرآن کلام الله؛ 
وعنقي عندي آهون من زري هذا.. فقام الیه آحمد بن يونس 
وهکذا دعي هؤلاء الشیوخ وأمثالهم إلى الاستجابة لما يريده 
منهم المأمون؛ ومن وراء الأمون من القول بخلق القرآن؛ 
ومن آبی دعي إلى مناظرة مظذلة بالسيف» مفروشة بالنطع 
والحدید: وحرية البحث مضمونة دالت آو السجن, آو 
الموت الرقام.. 
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الکتای الول 


ابتدأ الأمون بارسال كتبه» وهو بالرقة إلى إسحاق بن إبراهيم نائبه في بخداد. بامتحان القضاة والمحدثين؛ ليحملهم على أن 
يقولوا إن القرآن مخلوق ويظهر أنه ابتدأ يحمل الذين لهم شأن في مناصب الدولة؛ والذين يتصلون بالحكام بأي نوع من أنواع 
الاتصال: ولو كانوا شهودا في نزاع يفصل فيه القضاء.. 
فقد جاء في آخر آول كتاب آرسله إلى ناتيه في بغداد: 
.. قاجمع من بحضرتك من القضاة:؛ واقراً عليهم كتاب آمیر المؤمنين إليك؛ فايداً بامتحانهم قيما یقولون: وتكشيقهم عما 
يعتقدون: في خلق الله القرآن وإحداثه؛ وأعلمهم أن أمير المنین غير مستعین في عمله ولا واخق فیما قلده الله واستحفظه 
من آمور رعیته بمن لا يوثق بدینه؛ وخلوص توحيده ويقينه» فإذا أقروا بذلك؛ ووافقوا أمير المؤمنين فيه؛ وكانوا على سبيل الهدى 
والنجاة؛ فمُزهم بنص من يحضرهم من الشهود على الناس؛ ومسألتهم عن علمهم بخلق القرآن؛ وترك إثبات شهادة مّنْ لم يقر 
أنه مخلوق مُخُدَث ولم يره والامتناع من توقيعها عنده؛ واكتب إلى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة آهل عملك في مسألتهم. 
والأمر لهم بمثل ذلك. ثم أشرف عليهم» وتفقد آثارهم: وحتى لا تنفد أحكام الله الا بشهادة أهل البصائر في الدین. وال خلاص 
للتوحيد» واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون في ذلك إن شاء الله" . 


بدأ المأمون دارسال کتبه إلى ناتنة بالعراق 
اسحاق بن ابراهیم. لامتحان القضاة والمحدتانء» 
ومن لهم مناصب في الدو له وحملهم على القول 


۳ 
ل دب ا اسمس ۱ ۳۳ 
بحلقی القررآن.. تر 0 و و ۳ ۱ 


ح ۱ 


على القول بخلق القران 





۱۳ 















1 
دسبعه ددر 


الآمون إلى إسحاق بن إبراهيم في إحضار سبعة نفرء منهم: محمد بن سعد 
الواقدي» ویحیی بن معین.. وغیرهم. ۱ 

فأحضروا الیه. فامتحنهم وسألهم عن خلق القرآن؛ فأجابوا جمیعا: إن القرآن 

| مخلوق؛ فأرسلهم إلى مدينة السلام؛ وأحضرهم اسحاق بن ابراهیم دازه؛ فشهر آمرهم 

۱ وقولهم بحضرة الفقهاء والمشايخ من أهل الحدیت. فأقروا يمثل ما آجابوا به الآمون 

فخلی سبیلهم. وکان ما فعل إسحاق بن ابراهیم من ذلك بأمر المأمون.. 

هذه هي الدفعة الأولى ممن اشتهر ذکرهم فى العلم: وظاهر أنهم استجایوا لدعوة 

المآمون» وآقروا بما جاء في کتابه إلى اسحاق بن ابراهیم من القول بخلق القرآن والأمر 

الذي لا مرية فيه أن أكثرهم - إن لم نقل جمیعهم - انما استجابوا خوفاً من سیف 

| الآمون, أو السجن حتی الوت. فأجابوا مضطرین لا راضین. 

| وإذ قد رأى المأمون أن وعيده أثر وأفادء فاستجاب النفر الذين طلبهم: قاذ بد آن 
N‏ يكتب مرة أخرى» لاستدعاء مَنْ هم أنْبّهُ ذکرا من المحدثين والفقهاء.. 
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گم 


استدعی ٍسحاق بن ابراهیم | 
بامن من الامون, سبعة من 
العلّماء, فامتحنهم. وسالهه 
عن خلق القرآن؛ فاجابوا كلهم 
بأنه مخلوق, خوفا من سیف 
اطآمون. وکانت احادتهم 
حافزا له لیکتب کتابا آخر, 
لاستدعاء من هم أكثر شانا 
من الفقهاء و اطحدتین.. 


تابتكم 


امتحان الحلماء 


وكتب المأمون بعد ذلك إلى إسحاق بن إبراهيم كتابا ثانيا؛ وأمره بإحضار عدد من العلماء والمحدثين والقضاة وامتحانهم في 
مسألة خلق القرآن: فاستجاب إسحاق وأحضر للامتحان جماعة من الفقهاء والمحدثين والقضاة؛ أحضر أبا حسّان الزيادي؛ 
وبشر بن الوليد: وعلي بن أبي مقاتل: وسجادة والقواريري» وأحمد بن حنبل؛ ومحمد بن نوح» وجماعة آخرين؛ فآدخلوا جميعا 
على إسحاق ؛ وابتداً الامتحان بقراءة كتاب المأمون هذا عليهم مرتين حتى فهموه» ثم أخن في القاء الاسئلة. فقال لبشر بن الوليد: 
ما تقول فى القران؟ 
فقال: قد عرفت مقالتي لمیر المؤمنين غير مرةء وليس عندي غير ما قلت لك.. 
فقال تلكاتب: اكتب ما قال.. 
ثم قال لعلي بن أبي مقاتل: ما تقول يا علي؟ 
قال: سمعت كلامي لأمير المؤمنين غير مرق وما 
عندي غير ما سمع.. 
فقال للکاتب: اکتب مقالته.. 
ثم قال للذيال نحوا من مقالته لعلي بن آبی 
مقاتل فقال مثل ذلك.. 


۳ 


محنه خلق القران 








کتب الأمون کتابا 
ثانیا إلى نائبه 
اسحاق. وامره 
يبامتحان عدد 
کبیر من القفهاء 
والمحدتين, 
وبسدا إسحاق 
با سشفچو: ١‏ بهم 
فعلاً. وكتابة 
ابت 
لإرسالها إلى 
المأمون.. 






























* الإمام آحمد يدافع عن رأيه في قضية خلق القرآن 


الخ 
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اسحاق لأبي یخن تفا ما عندك؟ 

قال: سل ما شتت 

فقراً عليه الرقعة. ووقفه عليهاء فأقر بما فيهاء ثم 
قال: من ثم بقل هذا القول فهو كافر! 

فقال الوالي: القرآن مخلوق هو ؟ 

قال أآبو حسان: القرآن كلام الله؛ والله خالق كل شيء: وما 
دون الله مخلوق: وآمير المؤمنين إمامناء وبسبيه سمعنا 
عامة أهل العلم؛ وقد سمع ما لم نسمع: وعلم ما لم نعلم؛ 
وقد قلده الله أمرّناء فصار يقيم حجنا وصلاتناء ونؤدي 
إليه زكاة أموالناء ونجاهد معه؛ ونرى إمامته امامة وان 
أمرنا اثتمرناء وان نهانا انتهيناء وان دعانا أجبنا.. 

قال: القرآن مخلوق هو؟ 

فأعاد عليه آبو حسان مقالته.. 

قال الوالي: إن هذه مقالة أمير المؤمنين.. 

قال أبو حسان: قد تكون مقالة أمير المؤّمنين؛ ولا يامربه 
الثاسن؛ و ينضوهم ليها وان اخيرکتي ان آمیر المؤمتين 
أمرك أن أقول؛ قلت ما أمرتني به فانك الثقه الأمون 
فيما أبلغتني عنه من شيء؛ فان أبلغتني عنه بشيء صرت 
إليه.. 

قال: ما أمرني أن آبلخك شيئا. 

قال علي بن أبي مقاتل: قد يكون قوله كاختلاف أصحاب 
رسول الله :َة في الفراتض والمواريث: ولم يحملوا الناس 
قال آبو حسان: ما عندي إلا السمع والطاعة:؛ فمزني 
آتمر.. 

قال: ما أمرني أن آمرك: وانما آمرني أن أمتحنك.. 


الثالث 


امتحن إسحاق أبا حسان, وقراً عليه الرقعة, فاقر 
دما فبهاء ثم ساله عن القرآن. فقال: القرآن كلام 
الله, والله خالق كل شيء» وما دون الله مخلوق؛ 
قم نکن السمع والطاعة لمیر اللؤمدين: وقال؛ :إن 
أمرني أن أقول قلت.. 

فقال إسحاق: لم يأمرني أن آمرك. وإنما آمرني أن 








۱ حاء دور أاحلمد فى 





محنه خلق القران 


ثم عاد إسحاق إلى أحمد بن حنبل» فقال: ما تقول في القران؟ | : 

قال: هو كلام الله.. ۱ الامتحان: فساله إسحاق: 

قال: أمخلوق هو؟ ما تقول في القران؟ قال: ۱ 
قال: هو کلام الله؛ لا آزید علیها.. هو کلام الله» لا آزدد علبهاء 
فامتحنه بما في الرقعة؛ فلما أتى إلى : "لا يشبهه شيء في خلقه في معنی من العاني؛ ولا وجه من | وأصر على قوله, فسأله: ما 
الو‌جوه .. 


معنی سمیع دصر ؟ قال: 
ای کون و صف نفسه.. 
۱ | وکتب اسحاق مقالاتهم 


قال: أقول: "ليس کمتله شيء وهو السمیع البصیر .. 
فاغترض عليه ابن البكاء الأصغر فقال: أصلحك الله؛ إنه یقول: سمیع من آذن؛: بصير من عصان ۰۰ 
فقال إسحاق لأحمد بن حنبل: ما معنى قوله سميع بصير؟ 


فا هه ما و كفت ' جميعاء وأرسلها إلى 
قال: فما معناه؟ المأمون.. 


قال: لا آدري: هو كما يصف نفسه.. 
ثم دعا إسحاق بهم رجلا رجلاء كلهم يقول: القرآن كلام الله؛ إلا نض قلي :. کت 
فأما ابن البكاء الأكبر فإنه قال: القرآن مجعول» لقول الله تعالى : وان جَعَلنَاهُ قرانا ییا (الزخرف: 

من الایه۲) 

والقرآن مخدّت. لقوله تعالى: «مّا أيهم من ذڪرمن رهم مَُحْدَث4 (الأنبياء : من الآية؟) 
قال له اسحاق: فالحعول مخلوق؟ 














قال: نعم.. 

قال: فقالقران مخلوق؟ 

قال: لا اقول مخلوق و لکنه محعول.. ۱ 
وکتب مقالته.. ۱ ۱ 


قلما قرغ من امتحان القوم» کنب 
مقالتهم رجلا رجلاء ووجهها إلى 
المأمون.. 








القوم بعد ذلك تسعة أآيام. ثم دعا بهم: وقد ورد 
كتاب الآمون وفيه جواب لكتاب إسحاق بن 
ابراهیم: في آمرهم؛ وها هو ذا : 

بسع الله الرحمنالرحيه:أما بعد: فقد بلغ 
آمير المؤمنين كنابك جواب کتابه. فيما ذهبت إليه 
متصنعة أهل القبلة؛ وملتمسوا الرياسة فيما ليسوا 
له بآهل: من أهل الملة من القول في القرآن: وأمرك 
به أمير المؤمنين من امتحانهم» وتكشيف احوالهم. 
واحلالهم محالهم.. 
تدکر إحضارك جعفر بن عیسی: وعيد الرحمن بن 
اسحاق عند ورود كتاب آمير المؤمنين؛ مع من أحضرت 
ممن كان ینسب إلى الفقه؛ ویعرف با لجلوس للحديث: 
وينصب نفسه للفتيا بمدينه السلام؛ وقراءتك 
عليهم جميعا لكتاب أمير المؤمنين» ومساءلتك إياهم 
اعتقادهم في القرآن: والدلالة لهم على خطتهم. 
واطباقهم على نفي الشبیه. واختلافهم في القرآن؛ 
وآمرك من لم يقل منهم انه مخلوق. بالٍمساك عن 
الحدیث والفتوی» في السر وا لعلانية. وتقدمك إلى 
السندي وعباس مولی آمیر المؤمنين؛ بما تقدمت 
فیهم إلى القاضیین؛ بمثل ما مثل لك أمير الومنین 
من امتحان مَنْ یحضر مجالسهما من الشهود؛ وبث 
الکتب إلى القضاة في النواحي من عملك: بالقدوم 
شاف ایخ تحت یی ها عم ایو 
المؤمنين» وتثبيتك في آخر الكتاب أسماء من حضر 
ومقالاتهم: وفهم أمير المؤمنين ما اقتصصت. وأمير 
المؤمنين يحمد الله كثيراء كما هو أهله؛: ويسأله أن 
يصلى على عبده ورسوله محمد ت ويرغب الى الله 
في التوفيق لطاعته: وحسن المعونة على صالح نيته 


برحهيك.. 


المأمون: وقد تدير أمير المؤمنين ما كتبت به من آسماء من 
سألت عن القرآن» وما رجع إليه فيه كل امرئ منهم: وما 
وأخت يذكر أسماءهم واحدا واحدا.. 
فأما المغرور بشر بن الوليد.. فادع به إليك؛ وآعلمه ما أعلمك به 
أمير المؤمنين من ذلك؛ وانصصه عن قوله في القرآن؛ واستتبه 
منه؛ فان أمير المؤمنين يرى أن تستتيب من قال بمقالته: إذ كانت 
تلك المقالة الكفر الصراح: والشرك الحض؛ عند أمير المؤمنين: 
فان تاب منها فأشهر أمره؛ وان أصر على شركه؛ فاضرب عنقه: 
وادعث إلى أمير المؤستين برأسه إن شاء اللك.. 
وكذلك إبراهيم بن المهدي؛ فامتحنه بما تمتحن به بشرا.. فان 
قال: إن القرآن مخلوق:؛ فأشهر آمره واكشفه:؛ والا قاضرب عنقه؛ 
وابعث إلى آمیر المؤمنين برأسه.. 
وأما الذيّال بن الهيثم.. فأعلمه آنه صبي في عقله. لا في سنه 
جاهل؛ وأنه إن كان لا يحسن الجواب في القرآن: قسيحسنه إذا أخده 
التآديب: د ثم إن لم يفعل: كان السيف من وراء ذلك؛ ان شاء الله.. 
وأما آحمد بن حتيل؛ وما تكتب عنه؛ فأعلمه أن آمير المؤّمنين قد عرف 


فحوى تلك المقالة؛ وسبيله فيهاء واستدل على جهله وآفته بها .. 
وآما فلان.. وأما فلان.. وآخن يذكرهم رجلا رجلاء ويتوعدهم 
ويهددهم.. إلى آن قال: 

ومنْ لم يرجع عن شركه ممن سميت لأمير الومنین في کتايك: 
وذكره أمير الومنین لك» آو آمسك عن ذكره في كتابه هذاء ولم 
يقل إن القران مخلوق بعد بشر بن الولید. وابراهیم بن الهدي: 


فاحملهم آجمعین موثقین إلى عسکر آمیر المؤمنين؛ ومع من یقوم 
يحفظهم: وحراستهم 7 طريقهم: حتی يؤديهم إلى عسکر أمير 
المؤمنين» ويسلمهم إلى من يؤمر بتسليمهم الیه. لينصهم أمير 
المؤمنين: فإن لم يرجعوا ويتوبواء حملهم جميعا على السيف ان 
شاء الله ولا قوة الا بالله.. 

وقد أنفن أمير المؤمتين كتابه هذا في خريطة بنداريه ولم 
ینظر به اجتماع الكتب الخرائطية معجلا به؛ تقربا إلى الله عز 
وجل يما أصدر من الحکم. ورجاء ما اعتمد. وادراك ما آمل من 


جزیل ثواب الله علیه. فأنضذ لما آتاك من آمیر الومنین: وعجل 
إجابة آمیر المؤمنين بما یکون منك؛ في خريطة مفردة عن ساتر 
الخرائط؛ لتعرف أمير المؤمنين ما يعملونه؛ إن شاء الله.. کشت 
سنه ۲۱۸ هه ).. 


۱ أرسسل المأمون كتابه الثالث إلى اسحاق, 

دخدره أنه قد ورده کتاده, وغلم 3 آجابه إلى 

القول بخن القرآن؛ وَمَنْ لم يجبء ثم أخذ بهدد 
0) من لم يُجب.. 









































أخذ المأمون بذکر العلماء رجلا رجلاء ویتکلم علیهم بکلام غير لائق, ويذمهم, وامر تانبه آن یمتحدهم 
مرة آخری, فان رحعوا عن موقفهم. > خلی سبیلهم وعادوا إلى آماکنهم. وان أصروا حملهم جمیعا 
موثقین إلى عسکر المأمون؛ لیستجویهم بنفسه, فان آجابوا؛ والا فالوت مصیرهم.. 


محنة خلق القرآن 


- 


أعاد إسحاق القول على القوم. بأن القرآن مخلوق؛ 
أجاب القوم كلهم: الا أريعة نفر؛ منهم أحمد ابن 
حنبل» والحسن بن حمادة المشهور بسجادة لكثرة سجوده؛ 
وعبيد الله بن عمر القواريري؛ ومحمد بن نوح.. قأمر بهم 
إسحاق بن ابراهیم؛ فشدوا في الحدید: فلما كان من الغد 
دعا بهم حمينا يساقون في الحدید: فأعاد عليهم ابلحنة؛ 
فأجابه سجادة إلى أن القرآن مخلوق؛ فأمر بإطلاق قيده؛ 
وخلى سبيله» واصر الآخرون على قولهم: فلما كان بعد 
الخد عاودهم أيضا فأعاد عليهم القول» فأجاب القواريري 
إلى أن القرآن مخلوق: فأمر باطلاق قیده؛ وخلى سبيله: 
وأصر أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح على قولهم ولم 
يرجعاء فشدا جمیعا هي الحدید: ووجها إلى طرسوس: 
وکتب معهما کتابا باشخاصهما ؛ وکتب کتابا مفردا يتأويل 
القوم فيما آجایوا إليه.. فمكثوا آیاما؛ ثم دعا بهم؛ قادا 
كتاب قد ورد من المأمون على إسحاق بن إبراهيم؛ آن قد 
فهم أمير المؤمنين ما أجاب القوم إليه.. 

فأشخصهم جميعا إلى طرسوس ليقيموا بها إلى خروج 
أمير المؤمنين من بلاد الروم.. 











آعاد اسحاق الامنحان على القوم. فآحادو | 
کلهد, إلا أرئعة؛ أحمد سن حدیل وسجادق 
والقواريري» ومحمد بن نوح, فشدو | في 
الحدید» وفي الیوم التالي أجاب سجادة: فخلى 
فخلتى سبیله, ولم يبق إلا رجلان صامدان 
ثابتان أحمد بن حددل» و محمد بن نوح.. 


ال 


5 
3 





أن تقتل» وانك إن لم تقتل تمت وان عشت عشت حمیدا.. 











ل أحمد ومحمد بن نوح 
مقيدان ومحمولان على بعير 
واحد إلى المامون 





أخن الإمام أحمد وسیر به إلى الخليفة المأمون؛ هو ومحمد بن نوح» مقيدان متعادلان قوق مُحمّل على بعيرواحد (أي كل 
واحد منهما في جهة): فلما كانا ببلاد الرحبة. جاءهما رجل من الأعراب من ربيعة يُقال له: جابر بن عامر فسلّم على 
الامام أحمد» وقال له: يا هذاء إنك وافد الناس: فلا تكن شؤما علیهم. وإنك رأس الناس اليوم؛ فاياك أن تجيبهم إلى ما 
يدعونك الیه. فيجيبواء فتحمل أوزارهم يوم القيامة» وان كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه؛ فإنه ما بينك وبين الجنة إلا 


وف زواچه: ما علدك' أن نفتل ها 
هناء وتدخل الحنة ها هنا .. 
قال أحمد: وكان كلامه مما قوی 
عرميء على ما آنا فيه من الامتداع 
من ذلك الذي يدعونني إليه.. 











اقتريا من جيش الخليفة ونزلوا دونه بمرحلة (أي آخر نزول للراحة قبل الوصول)؛ جاء خادم - وهو يمسح دموعه بطرف 
ثوبه - ويقول: یعز علي یا آبا عبد الله؛ إن المأمون؛ قد سل سيفاء لم يسله قبل ذلك وانه يقسم بقرابته من رسول الله بي 
لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن» ليقتلنك بذلك السيف.. 

قال: فجتا الامام أحمد على ركبتيه» ورمق بطرفه إلى السماء وقال: سيدي» غر حلمك هذا الفاجر؛ حتى تجرأ على آولثاك 
بالضرب والقتل؛ اللهم فان يكن القرآن كلا مك غیر مخلوق؛ فاكفنا مؤونته.. 

قال: قجاءهم الصریح بموت المأمون في الثلث الأخير من الليل.. قال أحمد: قفرحنا.. 













۳۹ الامام آحمد ومحمد دن توح مقددین؛ ولا اقتردا من الوصول حاء خادم وأخير آحمد أن الخليفة 
أقسم إن لم يجنه إلى ما يريد لیقتلنه, فجثا آحمد. ودعا الله عز وجل إن كان على الحق أن یکفیه 
موونته, فجاء الصريخ بموت المأمون في الثلث الأخير من اللدل.. 


1 ۸ 


اكافسوق فلت شرا ارت 












الت 





الثالث 


)الذي توا 


| 














مات المأمون: وأحمد قد سيق الیه مقیدا بالغلال: ومضقدا بالحدید. وتكن 
موته لم ينه الحنة. بل ابتدأت تأخن دورا آقسی وأشدء وأحد واعم؛ ذلك أنه 
ضمن ما او به آخاه العتصم آمران؛ آحدهما: وصية بالاستمساك بدعوته 
وثانیهما: وهو الأشد؛ الاستمساك بأحمد بن أبي دواد الوزیر؛ وذلك أن أحمد هذا 
هو من زعماء المعتزلة وهو صاحب الفكرة في حمل الناس على ذلك القول بقوة 
السلطان وعتف الامتحان: واتزال البلاء والسجن: والتقييد ووضع الأغلال.. 
وان المعتصم لم يكن رجل علم؛ بل كان رجل سيفه وما آخطر أن يجتمع في 
إنسان الجهل والشدة؛ ولقد استغل ابن أبي دواد فى المعتصم جهله وعنفوانه 
العسكري؛ وبث فيه ما يريد من استمرار المحنة» مع وصية أخيه الذي يعتقد 
فيه العلم والحكمة؛ فتمت له القناعة فى أخن العلماء بالشدة. حتى يقروا 
بخلق القرآن.. 


- لم تنته الحنة بموت الأمون, بل ازدادت واشتدت. بسیب 
0 ك ۱۱ عتصم بأحمد بن أبي دؤادء الذي استفل جهل 
العتصم وعنفوانه العسكري.. 


114 لي بن أبي دؤاد الذي أشعل فتنة خلق القرآن 











الامام أحمد ومحمد بن نوح من الرقة إلى بغداد. في کامل آقیادهما؛ ولکن محمد بن نوح مات في الطریق: وضنلی عليه 
الا مام آحمد. ثم صار إلى بخداد وهو مقید» قمکث بالياسرية تة ایاما؛ شم صیر إنِى الج 

صدر الأمر بسجن الامام أحمد؛ وقال قولة یوسف عليه السلام: رب السجُنْ أَحَبُ اليْ مما يَدْعُوئَنِي الیْه4 (یوسف: من 
الای۳۳2) ۱ د 

وکان یقول: "السجن کُره والقید كرف والضرب كرف والوعید کره" ومع ذلك فقد گان هذا الکره هیناً إذا كان في سبیل الله 
وعقیدته التي ورثها عن السلف.. 

وكان سجنه فى دار استؤجرت له بحوار دار عمارة ببغداد؛ ثم تقل بعد ذلك إلى السجن العام فى درب الموصلية؛ فمکث في 
السجن نيفا وثلاثين شهرا.. 











ليس السجِنُ محبّبًاً إلى آحد, لكنه إن كان في سبيل الله وفي سبيل 
العقبدة, يصبح هينا, > وكذلك كان بالنسبة للإمام أحمد, وقد مكث في 
السجن يفا وثلائين شهر 
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یتح مه الزمام آحمد يصلي ضا اليمتازة على صاحبه متخمد بن نوح ‏ . 
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آحمد - كنت آنا وآبی؛ 


1 
3 
3 


وأصحاب آبي عبد الله؛ 
أن لد يحدثني:؛ 2ل تقراأ على؛ 
فقراً علي في السجن كتاب 
"الإرجاء" وغیره» ورأيت أبا 
عبد الله د بصلی بأهل الحیس: 
قال: ألا تراني وما آصنع؟ 
ثم ذکر آبو عبد الله (خجرا) 
و صحانه؛ ققال: 1 لىس كانوا 
مقيدين؟ أليس كانوا يصلون ا 
جماعة على الضرورة؟ لا باس أ | 
دا 
قلت: قالدي في وحله القید 
۳ نمکنه أن بقعد قي الصلاة 
الركعة اللأخيرة؛ یمنعه القید 









من ذلك.. 

قال: کیضما تیسر وأطاق! 
فالحمد لله على محعونته 
واحسانه؛ وسبحان الله لهذا 
الأمرالنيأيلى الله به 
الحباد.. 


قرأ أحمد على ابن عمه کتاب 
(الإرجاء) وغيره في السجن, 
وصلی باهل السجن جماعة 
على الضرورة: واحتج يفعل 
خخر و اصحاده, وحمد الله 
على ما ابتلاه به.. 


116 





: 
حوريام لماح آحمد ورال ال وشوفي السجن 


این 
ما 


روى أحد الذين كانوا مع أحمد في 
السحن: أنه عطش مرة؛ قطلب من 
صاحب الشراب ماء» قجىء بماء 
وثلج: وأمسك الامام بالاء بت 
وتظر الیه. تم ترکه بدون شرب؛ 
فقال له السحان: ناذا لا تشرب؟ 

فقال له: اعندك شراب يكفيني 


ومن معي في السجن؟٩‏ 

قال: لا .. 

فقال الامام: قکیف آشرب: ومن 
معی فى السجن لا بشریون؟ 

آي عظيم هذا الإمام؟! لقد سما به 
إيماته إلى إنسانية محت عنه حب 
الذات» حتی انها لا تشعر بالري 
اذا شرت ما دام غيرها ظمآنا؛ 
فيفضل أن يساوي , غيره بالظمأ 
على أن يخص نفسه بالري» وهذا 
شأن مَنْ دخل الایمان كل ذرة من 
وجوده» فلم یتحرك. ولم يتصرف 
إلا بوحي منه.. 


بایمانه إلى اعلى درجات 
الایتار» رفض آن دنتترب 
وشی قي آنسد الحاجه 
د ناه آتسي دماء 
مخلح, لکنه لا بکفی لكل 
يشرب هو وعیره لا 
يشبرت؟! 

دا له من انسان عظیه! 
الادمان 
والاخلاق آو لا تکون.. 










۲۲ و‎ SNOT ١ 7 


N 3 انها‎ 


صالح بن آحمد بن حنبل: قال أبي: 

لا كان في شهر رمضان» لليلة سبع عشرة خلت منه؛ حولت من السجن إلى دار 

إسحاق بن إبراهيم» وأنا مقیّد بقيد واحد. وكان یوجه إليّ في كل يوم رجلان؛ هما 

أحمد بن رياح وأبو شعيب الحجاج؛ يكلماني ويناظراني:؛ فإذا آرادا الانصراف؛ دعوا بقيد 

(إضافي) فقیدت به؛ فمكثت على هذه الحالة ثلاثة أيام» فصار في رجلي آربعة أقياد.. 
فلما كان فى اليوم الثالث؛ دخل علي أحد الرجلين» فناظرتي: فقلت له: ما تقول في 
علم الله؟ 
قال: علم الله مخلوق.. 
فقلت له: كفرتٌ (أي هل كان الله تعالى بلا علم قبل أن يخلق علمه؟).. 
فقال لي الرسول الذي كان يحضر معهم من قبل إسحاق: هذا رسول أمير المؤمنين.. 
فلت له: ان هذا قد کشر.. ۱ 
GOATS SS‏ دوواد ی إلى إسحاق؛ 
1 مره بحملي إليه؛ فآذکلت علی اسحاق: فقال لي: : يا أحمد» إنها والله نفسك: انه حلف 
أن لا یقتلك بالسیضه وآن يضربك ضریا بعد ضربء وأن يلقيك في موضع لا ترى فيه 
الشمس, اليس قد قال الله عز وجل: (إنا جَعَلنَاهُ قرآنا عربیّا) (الزخرف: : من الآية٣)‏ ؟ 
آفیکون مجعولا الا مخلوقا ۱٩‏ 





قلت: فقد قال تعالى : (فْجَعَلَهُمُ کف مَأكُول) (الفيل (o:‏ 








۱ الما يناظرالعلماء في سجنه‎ va 
eT ۷۹ ۳ 
۳7 ۳7 ۱ 7 hk 1 
أخذ إسحاق يرسل إلى أحمد رجلين بناظرانه, وفي كل یوم یزیدون في‎ 
قيوده. حتى صار في رجله آربعة أقاد, ذ ثم قال له اسحاق قبل آن بحمله سے‎ 


إلى المعتصم: انها والله نفسك, وإن المعتصم حلف أن دضريك ضردا 
مبرحا إن لم تجبه إلى ما یقول:. 









۹ 








صالح: فقال أبي: 

قأنزنت الی ماظع دة فاخدرت إلى الموضع المعروف بياب 

البستان» ومعي بغا الکبیر: ورسول من قبّل اسحاق, قال فقال بغا 
لمحمد المحاربي بالفارسية: ما تريدون من هذا الرحل؟ 
قال: يريدون منه آن یقول: القرآن مخلوق:. 
فقال: ما أعرف شيئا من هذه الأقوال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله: وقراية أمير المؤمنين من وسو له قل.. 
قال آبي: قلما صرنا إلى الشط؛ آخرجث من الزورق فحعلت أكاد خر 
على وجهي؛ حتی انتهی بي إلى الدار فأدخلت. ثم غُرجَ بي إلى الحجرةه 
فصیرت في بيت منهاء وأغلق علي الباب وأقعد علیه ربقل وذللف في 
جوف الليلء ولیس في البیت سراح فاحتجْتٌ إلى الوضوء. فمددتٌ 
يدي اطلت شيف ؛ قاذا آنا باناء فيه ماء وطشت: فتهیأت للصللاق؛ وقمت 
أصلي.. 
قلنا: إن الملجأ الذي كان يلجأ إليه آحمد. والملاذ الذي كان يلوذ به؛ هو 
الوقوف بين يدي الله عز وجل في الصلاةء وهذا شعاد عفد ها ]که 

ليلاًء لیمثل في اليوم التالي بين يدي المعتصم؛ فقام وتوضاً ووقف في 

الصلاة داعياء خاشعا؛ محتسيا.. 





أحمد: فلما أصبحت جاءني الرسول: 
فأخن بيدي: فأدخلني الدارء وإذا هو 
جالس - يعني المعتصم - وابن آبي 
دواد حاض قد أصحايه: والدار غاصة 
بأهلهاء فلما دنوت سلمت؛ فقال لى: اذنه.. 
فلم يزل يدنيني حتى قربت منه. ثم قال 
لي: اجلس» فجلست. وقد أثقلتني الأقیاد؛ 
فمکثت قلیلا: ثم قلت: أتأذن لى فى الکلام؟ 
فقال: تکلم.. 
فقلت: الاح دعا الله ورسوله؟ 
فسکت هنیهة: ثم قال: إلى شهادة أن لا اله 
إلا انله.. 
فقلت: فأنا آشهد أن لا اله الا الله.. ثم قلت: 
إن جدك ابن عباس يحكي أن وقد عبد القیس 
لما قدموا على رسول الله ل أمرهم بالإيمان 
بالله» فقال: "أتدرون ما الایمان؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم: قال: شهادة أن لا اله إلا الله 
وآن محمدا رسول الله: وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة: وصوم رمضان؛ وأن تعطوا الخمس من 
ابلخنم".. 
قال آبو الفضل: قال أبي: فقال لي عند 
ذلك: 
لولا أتي وجدتك في يد من كان قبلي؛ ما 
تعرضت لك.. ثم التفت إلى عبد الرحمن بن 
إسحاق» فقال له: يا عبد الرحمن: ألم آمرك 
أن ترفع المحنة؟ 
قال أبي: فقلت في نفسي: الله أكبر؛ إن في 





تخل أحمد على المعتصم» وما 
زال يُدنيه حتی آجلسه قريباً منه, ثم 
تكلم أحمد يكلام مقنع, فقال العتصه: 
دولا تي ويجدت في ید من سان هاي 
ما تعرضت لك.. وقال لعدد الرحمن 
بن إسحاق: آلم آمرك برقع الممحنك؟ 
فاستيشير أحمد خبرا. 
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قال المعتصم: ناظروه؛ کلموه: يا عبد الرحمن كلمّه.. 
فقال لي عبد الرحمن: ما تقول في القران؟ 

قلت له: ما تقول في علم الله؟.. فسكت. 

قال: فجعل يكلمني هذا وهذاء فآرد على هذا وأكلم هذا؛ ثم أقول: يا أمير المؤمنين:؛ أعطوني شیثا من كتاب الله عزوجل؛ أو سنه 
رسوله عليه الصلاة والسلام أقول به.. 

فقال ابن أبي دؤاد:هو والله يا أمير المؤمنين. ضال مضل مبتدع وهؤلاء قضاتك والفقهاء فسلهم.. 

فیقول: ما تقولون فيه؟ فیقولون: يا آمير المنین. هو ضال مضل مبتدع.. ۱ 

قال: ولا یزالون یکلمونتي» وجعل صوتي یعلو أصواتهم: وقال انسان منهم: قال الله تعالی: (مَّا يَأتيهِمْ من ذكر من رَيّهُمْ مُحْدَث) 
(الأنبياء: من الآية؟) ؛ آفیکون محدثا الا مخلوقا؟ فقلت: قال الله تعالی: (ص والقرآن ذي الذکر) (ص:۱) 

فالذکر هو القرآن: وتلك لیس فیها اتف ولام.. 5 ۱ 

فقال لي انسان منهم: حدیث خباب: "تقرّب إلى الله يما استطعت. فانك لن تتقرب الیه بشيء هو أحب إليه من کلامه" فقلت 
لهم: نعم هکذا هو فجعل ابن آبی دؤاد ينظر الیه ویلحظه متغیظا منه (آي ناذا ذکر حديثا فيه أن القرآن کلام الله).. 
وقال بعضهم: آلیس قال: "خالق کل شیء" قلت: قد قال: "تدمر کل شيء" فهل دمرت الا ما أراد الله٩..‏ 

وذکر بعضهم حدیث عمران بن الحصین: أن الله خلق الذکر.. فقلت: هذا خطأ؛ حدثنا غير واحد: آن الله کتب الد‌کر 
قال أحمد: فكان اذا انقطع الرجل (أي لم تعد له حجة)؛ اعترض ابن آبي دواد فتکلم.. 
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| طلب المعتصم من رجاله مناظرة آحمد. فجعلوا ى 
بسالونه, ما تقول في كذا؛ وقال الله کذاء وحدیت 4 
كذاء وهو یجیبهم ویببن لهم وجه الصواب؛ / 
ج وابن آبي دؤاد ینظر الیه في حنق وغیظ, وکلما 
Te TE‏ خلیشة العتصم 1 ۳ غلبهم» اعترض ابن أبي وذ فتکلم.. 


<A ۳ / ۳ ۱۱ ۱ 







محاه ذه اقداعه 


احمد: فلما قارب الزوال: قال لهم العتصم: قوموا؛ ثم حبس عبد الرحمن بن اسحاق؛ فخلا بي وبعبد الرحمن؛ قجعل 
يقول: آما تعرف صالحا الرشيدي؟ كان مؤدبي؛ وکان في هذا الوضع جالسا: > وأشار إلى ناحبه من الدار: قال: فتكلم وذكر 
القرآن فخالفني؛ فأمرت به فشحب ووطئ.. 
ثم جعل يقول: ما آعرفك. ألم تكن تأتینا؟ 
فقال له عبد الرحمن: يا آمير المؤمنين أعرفه منن ثلاثين سنة: يرى طاعتك والحج والجهاد معك. وهو ملازم لمنزله.. 
قال: فجعل يقول: والله إنه لفقيه» وإنه لعالم. وما يسوؤني أن يكون معي يرد على آهل الملل (أي يساعدني في مناقشة أهل الملل 
والفرق الضالة): ولئن أجابني إلى شيء فيه أدنى فرج لاطلقن عنه بيدي ولأطأن عقبه (أي أسير وراءه لعلمه): ولأركين إليه 
بجندي.. قال: ثم يلتفت إليّ فيقول: ويحك يا أحمد! ما تقول؟ 
فأقول: يا أمير المؤمنين ن» أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله له حتى أقول يه؛ قلما طال بنا المجلس ضحر وقام؛ 
فرددت إلى الموضع الذي كنت فيه »ثم وجه إلي برجلين يناظراني؛ فيقيمان معي؛ حتى إذا حضر الافطار وجه إلينا بمائدة عليها 
طعام؛ فجعلا با کلان؛ ؛ وجعلت أتعلل حتى ترفع المائدة: وآقاما إلى غدو؛ وفي خلال ذلك يجيء ابن آبي دؤاد؛ فيقول لي: يا آحمد. 
یقول لك أمير المؤمنين: ما تقول؟ فاقول له: أعطوني شیثا من کتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله يَلِةِ حتی أقول به.. 
فقال لي ابن آبي دواد: والله لقد کتب اسمك في السبعه قمحوته (آي محوت اسمك من قائمة الاعدام رجاء آن تغیر رآيك )؛ 
ولقد ساءني آخذهم إياك؛ وانه والله لیس السیف إنه ضرب بعد ضرب.. 








لقد جلس العتصم مع أحمد منفردا بحضور عبد 
الرحمن فقط. وحاول اقناعه؛ لعله بجنبه إلى آدنی 
ني يجون له یهافر لیاق اراتا وکن لحم 


ری 2 الجبال, لم يزعزعه ترغیب 











العتصم یحاول اقناع الامام بالعدول عن رایه 
و اع 


PN‏ ور 





سلیمان بن عبد الله السجزي - أحد مشاهدي الحنة - : آتیت إلى باب العتصم. واذا الناس قد ازدحموا على باه کیوم 
العید. قدخلت الدان فرایث بساطاً مبسوطاء وکرسیا مطروحا: فوقفت بازاء الكرسي:؛ فبینما آنا قائم» فإذا بالعتصم قد 


آقبل» فجلس على الكرسي؛ ونزع نعله من رجله: ووضع رجلا على رجل: ثم قال: يحضر آحمد بن حنبل؛ ؛ فأحضر؛ فلما وقف ظ 


بين يديه: وسلم عليه: قال له: يا أحمد تكلم ولا تخف.. 


فقال آحمد: والله يا آمير المؤمنين؛ لقد دخلت غليك وما فى قلبي منقال حبة من الفزع.. 

فقال له العتصم: ما تقول في القران؟ 

فقال: کلام الله؛ قدیم غير مخلوق؛ قال الله عز وجل: (وَنْ أَحَدٌ منّ المشركينَ اسْتَجَارّك فَأَجِرْهُ ختّی يَسْمَّعَّ کلام الله) (التوبة: 
یله ند ! پات 


فقال له عندك ححة غیر هتا؟ 

فقال آحمد: نعم. يا أمير المؤمنين: قول الله عز وجل: «الرَّحْمَنُ - عَلم القَرَنْ» (الرحمن:۱:۲) 

.. ولم یقل: خلق القران.. 

وقوله عز وجل: وا لقَزآن الحکیم4 (یّس:۲) ۰.. ولم یقل: يس والقرآن الخلوق.. 

فقال العتضنم: آحیسوهء قحاس وققرق الثانيق :: 

قلما كان صباح الیوم التالي قصدت الباب؛ فأدخل الناس: فد خلت معهم. قأقبل العتصم وجلس على کرسیه ققال: هاتوا آحمد 
ابن حنبل؛ فجيء به؛ فلما أوقف بين يديه قال له المعتصم: كيف کنت يا أحمد في محبسك البارحةه 

فقال: بخير والحمد لله؛ إلا آني رأيت يا أمير المؤمنين في محبسك مرا عجبا.. 

قال له: وما رآيت؟ 

قال: قمت في نصف الليل فتوضأت للصلاة؛ وصليت ركعتين: فقرأت في ركعة: "الحمد لله" و"قل أعوذ برب الناس".. وفي الثانية: 
"الحمد لله" وأردت أن أقرأ: "قل هو الله أحد" فلم أقدر.. 

ثم اجتهدت أن أقرأ غير ذلك من القرآن فلم آقدن فمددت عيني في زاوية السجن: فإذا القرآن مُسَجَّى ميتاء فخسلته وكفنته: 
ولت خالا ذد وتك 

فقال له: ويلك يا أحمد» والقرآن يموت؟ 

فقال له أحمد: فأنت كذا تقول: إنه مخلوق» وكل مخلوق يموت.. 

فقال المعتصم: قَهّرَّنَا آحمد. قَهَرّنا أحمد.. 






السجزی أحد شاهدي المحنة. بصف دخول أحمد على المعتصم, وشجاعنه وجرآته في الحق. و کدف 
حلس بناظر العتصه, وبقيم علبه الححح. حتى قال المعتصم: قهُرَنا آحمد. قَهَّرَنا أحمد.. 


محنة خلق القرآن 
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آحمد بن الفرج: کنت أتولى شيئا من آعمال 
السلطان: فبينما آنا ذات يوم قاعد في مجلس: 
إذا آنا بالتاس قد آغلقوا آبواب دكاكيتهم: وآخدوا 
اسلحتهم. فقلت: ما لي آری الناس قد استعدوا 
للفتنة؟ 
فقالوا: إن آحمد بن حنبل يحمل لیمتخن في خلق 
القرآن. 
قلبست ثيابي» وأتيث حاجب الخليفة: وکان لي 
تا فلگ ریه آن تدای بحت انظر کیف 
فقال: أتطيت نفسك بذلك ؟ 
قلت: نعم.. 
قجمع جماعة وآشهدهم علي: وتبرأ من إثمي. ثم 
قال لي: امض: فإذا كان يوم الدخول نعكت إلبلك.. 
فلما أن كان اليوم اذى أدخل فيه آحمد على الخلیفة؛ 
آتاني رسول فقال: البس ثيابك للدخول (أي البس 
ثياب الوجهاء لتتمكن من الدخول معهم)؛ فلبست 
قباء قوق قفطان: وتمنطقت بمنطقة؛ وتقلدت سیفا:؛ 
وأتيت الحاجب. قأخت بيدي وأدخلني إلى الفوح 
الأول مما يلي آمير المؤمتين» وإذا آنا بابن الزیات: 
وإذا بكرسي من ذهب مرصع با لجوهر قد غشي آعلاه 
بالدیباج» فخرج الخليفة فقعد عليه.. 


طلب ابن الفرج من حاجب الخليفة 
أن ددخله لبحضر مناظرة أحمد 
للخليفة» فلما كان ذلك اليوم؛ 
استدعاه. وأجلسه في الفوج 
الأول وجلس بستمع. وینظر ما 


سنتخدث:. 


















قال - الخليفة - : أين هذا الذي يزعم أن الله عز وجل 


م يتكلم بجارحتين؟ علي به.. 


قادخل آحمد. وعليه قميص هروي وطيلسان آزرق؛ وقد 
وضع يدا على يد؛ وهو یقول: لا حول ولا قوة الا بالله» حتى 
وقف بين يدي الخليفة.. 
فقال: آنت أحمد بن حنيل؟ 
فقال: أنا أحمد بن محمد ين حنبل.. 
فقال: أنت الذي بلغني عنك أنك تقول: القرآن كلام الله غير 
مخلوق منه بدا وإليه بعود ؟ من آين قلت هذا ؟ 
قال أحمد: من كتاب الله تعالى وخبر نبيه يلك.. 
قال: وما قال النبي 22ة؟ 
قال: حدثني عيد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم 
عن آبيه: آن النبي ج قال: "إن الله كلم موسى بمائه آلف 
كلمة:؛ وعشرين آلف کلمة. وثلاثماتة كلمة؛ وثلاث عشرة 
فكان الكلام من الله؛ والاستماع من موسى؛ فقال موسى: "أي 
رب: أنت الذي تكلمني أم غيرك؟'.. 
قال الله تعالى: "آنا أكلمُك لا رسول بيني وبينك".. 
قال: + كذبت على رسول الله با .. 
قال أ حمد :فان يك هذا كديا مني على رسول الله ا : فقد قال 
الله تعالى: (وَلكنْ حَق الْقَول مني مان جَهَنْمَ من الجنة 
والتاس أجْمّعِينَ) (ا لسجده: من الای۳2۸) 
فان يكن القول من غير الله فهو مخلوق: وان كان مخلوقا فقد 
ادعى حركة لا بطیق قعلها .. 


لا زال المعتصم بحاول مع أحمد ليرجع عن قوله, 
ودساله: من أبن آتدت بهذا القول؟ وأحمد بخدره 
أنه من كتاب الله وسنة نيبهء ویذکر له الآنات 
والأحاديتث الدالة على صحة ما دقول.. 




























فد وي كت a‏ 


حت اي حت رپ 
. دفي أعناقنا / 
المعتصمإلى 
أاحمد وابن 
اتتا 
فقال: ناظروه.. 
قالوا: با أمير الومنین: 
اقتله ودمه في أعناقنا .. 
قال: فرفع يده فلطم وجه الامام ول 
أحمد» فخر مغشيا علیه: 
فتفرق وجوه قواد خراسان: [أ 
لأن والد الامام أحمد من أبناء ۲ 
قواد خراسان: فخاف الخليفة 
على نفسه منهم؛ قدعا بكوز 
من ماء» فجعل يرش على وجهه: 
فلما آفاق؛ رفع الإمام رأسه إلى عمه؛ 
وهو واقف بين يدي الخليفة: فقال: ١‏ 
یا عم لعل هذا الماء الذي ی 
صب على وجهي غضب ۱ 
صاحبه عليه (اي لعل 
الخليفة غضب على هذا الاء 
الذي أيقظني» وفي هذا الكلام جرأة تدل على 
عدم خوفه من الخليفة ).. 
فقال الخليفة: ويحكم ما ترون ما يهجم علي من 
هذا الحديث؟ 


ثم آمر برده إلى السحن.. 





0 


آما حاشدة السوء. فما اوسع ذ صمهم. 
اقتله ودمه فى آعناقنا! هذا ما قالوه 
للمعتصم حين رآوا صمود آحمد وثياته, 
ونسوا أنه لا تزر وازرة وزر آخری» حتی 
جعلوا الخليفه یضرب أحمد على وجهه 
فخرٌ مغشيا علیه.. 


العتصم یمسح وجه الامام أحمد باماء ( وود 
مخافة أن بنقم عليه قادة جيشه 


-0 


^ 
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أحمد رحمه الله: وما كانت الليلة 

الثالثة؛ قلت خلیق أن نخدت غدا 
في أمري شيء. وقد كنت آخرجت 
تكتي من سراويلي» فشددت بها الاقیاد؛ 
أحملها بها إذا توجهت إليه (أي 
أخرجت الحبل من سروايلي لأرفع به 
قيود الحديد)؛ فقلت لبعض من كان 
معي الموكل بي: ازتد لي خيطا؛ فجاءني 
بخیط. فشددت به الاقباد؛ وأعدت 
التكة شی سراويلي: مخاقه آن بحدث 
من أمري شيء:؛ قأتعری.. 
قلما كان من اليوم الثالث؛ ادخلت عليه 
والقوم حضور؛ فجعلت أدخل من دار 
إلى دار؛ وقوم معهم السيوف وقوم معهم 
السياط؛ وغير ذلك من الزي والسلاح؛ 
وقد حشيت الدار بالجند» ولم يكن في 
اليومين الماضيين كثير أحد من هؤلاء: 
فلما انتهیت البه قال: اقعد.. 
ثم اجتمعوا فشاورهم؛ ثم نحاهم 
ودعاني؛ فخلا بي ویعبد الرحمن 
فقال: وبحك دا أحمدء آنا والله عليك 
شفيق» واني لاشفق عليك مثل شفقتي 
على هارون ابني؛ فا جبني.. 
فقلت: يا أمير الومنین؛ أعطوني شيئا 
من كتاب الله أو سنة رسول الله كله 
أقول به.. 
فلما ضجر وطال المجلس؛ قال: عليك 
- وذکر اللعن - لقد طمعت قيك: خذوه 
و خلعوه؛ واسحبوه.. 
9 شنت فسخیت كم خلعت 
(أي جروا يدي من كتفي فتحرك 
عظمها ).. 





شعّر أحمد فى اليوم الثالث أنه سيحدث له شىء فهتاً 
نفسه. وشدٌ ثيابه جيداً مخافة أن تنخلع. وفعلا جاؤوا 
وأخذوه إلى الخليفةء وأخذ يكلمه ويحاول إقناعه. ولكن 
هيهات لرجل مثل أحمد أن يجيبء فلما طال المجلس» ضجر 
الخلدكة, وقال: خذوه واخلعوه واسحيوه.. ففعلوا.. 


بحت سا 2۳ »2 
5 ۱ عم ج- Fab‏ كرا ١‏ - 7 
2 ۳۲۲۲ 
١‏ 8 کی يون ۱1۳ 
























































































الاماح أحمد تاد إلى العتضم با لسالاسل 2 

















1 
| 
1 
Fi‏ 
18 
اکر ۳ 
۲ 
9 ۳ 7 
ut‏ 3 
3 
قا بل 
جح 
۳ 








آن يجيبه 0 شا د 9 3 ۱ 











الامام أحمد: لما جيء بالسياط؛ نظر إليها المعتصم؛ وقال: ايتوني بغيرها.. ثم قال للجلادين: تقدموا.. فجعل یتقدّم إليّ 

الرجل منهم؛ فيضربني سَوْطينء فيقول له: شد قطع الله يدك.. ثم یتنخی, ويتقدم الآخر؛ فيضربني سَؤْطين؛ وهو يقول 
في كل ذلك: شدّ؛ قطع الله يدك.. 

فلما ضربت تسعة عشر سوطا قام إليّ - يعني العتصم - فقال: يا أحمد» علام تقتل نفسك؟ إني والله عليك لشفيق! 

قال الإمام: فجعل غجيف ينخسني بقائمة سیفه؛ ويقول: تريد أن تغلب هؤلاء كلهم ؟! 

وجعل بعضهم يقول: ويلك! الخليفة على رأسك قائم! 

وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين» دمه في عنقي؛ اقتله.. 

وجعلوا يقولون: يا أمير المؤمنين أنت صائم؛ وأنت في الشمس قائم.. 

فقال لي: ويحك يا أحمد! ما تقول؟ 

فأقول: أعطوني شیثا من كتاب الله؛ أو سنّة رسول الله بل أقول به.. 

فرجع الخليفة وجلس وقال للجلاد: تقدم وآوجع؛ قطع الله يدك.. ثم قام الثانية» فجعل يقول: ويحك يا آحمد. أجبني.. 

فجعلوا يقبلون عليّ ویقولون: يا آحمد؛ إمامك على رأسك قائم.. 

وجعل عبد الرحمن بن إسحاق يقول لي: من صنع بنفسه من أصحابك في هذا الأمرما صنعت؟ هذا يحيى بن معين وأبو خيثمة: 

وجعل يعدد علي ممن آجابوا.. 

والمحتصم يقول: أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج» حتى أطلق عنك بيدي.. 

فقلت: يا أمير المؤمنين؛ أعطوني شيئا من كتاب الله.. 

فرجع وجلس» وقال للجلادين تقدّمواء فجعل الجلاد يتقدّم؛ ويضربني سوطين ويتنحى؛ وفي خلال ذلك يقول: شد قطع الله 

نك لكاء: 








آترید أن تغلب هؤلاء 
کلهم؟ هکذا قالوا 
احمد. وهم یخریونه 
ویعذبونه» نعم يريد أن 
یغلیهم» وغلبهم فعلاء 
بقوة إيمانه» وصيره 
وصموده حتى النهاية, 
لميَهُنء ولم يضعف 
رغم شدة الضرب وشدة 
126 العذاب.. 





۱ 


















۳ وا ۳ 
ما شعرت ذلك .- ۱ سم -_- 






أحمد: فذهب عقلي (أي أغمي عليّ)؛ وما عقلت إلا وأنا فى حجرة وقد أطلقت عني الأقياد: 
وكان ذلك في الخامس والعشرين من رمضان سنه إحدى وعشرين ومانتین.. 
فقال لي رجل ممن حضر: انا كببناك على وجهك. وطرحنا على ظهرك سارية؛ ودسناك.. 
فقال أحمد: فما شعرت بذلك.. 
وكنت صائما وأتوني بسویق, فقالوا لي: اشرب وتقیاً.. 
فقلت: لا أفطر.. 
ثم جيء بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم؛ فحضرت صلاة الظهر؛ فتقدم ابن سماعة فصلى: فلما 
انفتل من الصلاة قال لى: : صليّت والدم يسيل في ثوبك؟! 
ققلت: : قد صلی عمر ونه ورج ونش دما : . فسكت.. 
و ان هر نی بن سوبد :ثم خلي عنه» فصار إلى منزله؛ ؛ وکان مکثه في السجن من خن و كيل الی 
أن ضرب وخلي عند كمازية وعشرین شهرا .. 


س 


محنة خلق القران 


قال ميمون بن 
الأصيح: احرج 
أحمد بعد أن احتمع 
الناس على الباب 
وضوا| (أي کادوا 
یتورون) حتى خاف 


الامام يعذب ویهان من قبل زبانية العتصم 





a 





رواية أحمد بن الفرج: عندما حلف العتصم ألا يرفع السوط عن آحمد حتى يقول بخلق القرآن: دعا بحلاد يقال له: أبو 
الدن؛ فقال: فى كم ضربة سوط تقتله؟ 
قال: فى خمسدة او غشرة أو خمسة عشر او عشرین سوطا. 
فقال: اقتله. قکلما آسرعت؛ كان أخفى للامر.. 
ثم قال: جردوه؛ قال: فنزعتٌ ثيابه ووقف بين العقابین (الخشبتین)؛ وتقدم أبو الدن؛ فضربه بضعة عشر سوطاء فأقبل الدم من أكتافه 
إلى الأرض: وكان أحمد ضعيف الجسم.. 
فقال إسحاق بن إبراهيم: يا أمير المؤمئين: إنه إنسان ضعيف الجسم.. 
فقال: قد سمعت قولي: وقرابتي من رسول الله؛ لا رفعت عنه السوط حتى يقول كما أقول (أي ساظل أعذبه حتى يقول مثل قولي).. 
وهنا لجأ إسحق إلى حيلة ليجعل الإمام أحمد يقول كما يقول الخليفة.. 
فقال بصوت خافت: يا أبا عبد الله» البشرى:؛ ان أمير المؤمنين قد تاب عن مقالته وهو بقول: لا اله الا الله.. 
فقال الإمام أحمد: كلمة الا خلاص وأنا أقول لا إله إلا الله.. 
فقال: يا أمير المؤمنين» إنه قد قال كما تقول.. 
فقال: الخليفة خل (آي اأطلعوا سبیله).. 
وارتقعت بالباب (آي حدثت هزة من آصوات الناس عند الباب).. 
فقال الخلیفة: اخرح فانظر ما هذه الضجة؟ 
فخرج آحمد بن الفرج ثم دخل: فقال: يا أمير الومنین؛ إن الملا یأتمرون بك لیقتلوك. فأخرج آحمد بن حنبل اني لك من الناصحین 
(آي آسرع باخراجه قبل حدوث ثورة شعبية).. 
فآخرج الامام؛ وقد وضع طیلسانه وقمیصه على یده.. 
قال أحمد بن الفرج: وکنت آول مَنْ وافی الباب.. 
فقال الناس تلامام أحمد: ما قلت يا آبا عبد الله حتی نقول؟ 
قال الإمام: وما عسی أن أقول؟! اکتبوا يا أصحاب الأخبار؛ واشهدوا يا معشر العامة: أن انقرآن کلام الله غير مخلوق. من الله بدا 





والیه یعود.. 
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دتهتد لي سترا 
کرامات الله تعالی لاد ماع احمد ما رواد احمد بن الفرج قال: كنت أفظر إلى [حمد دن حنیل؛ والسوط قد آ خت كتفيك: 
و علیه سراویل قیها خیط. فانقطع الخيط؛ ونزل السراویل» قلحظته وقد حرّك شفتیه: فعاد السراویل كما کان» فساً لته 
عن ذلك؛ ققال: نعم. انه لما انسحلخ الخیط: گلت: اللهم الهي و سید ی آوقفتني هذا الموقف: قلا تهنكنى على رؤوس 
الخلائق» فعاد السراویل كما كان.. 


محنه خلق القران 


عم 


وفي رواية: اللهم إني أسألك باسمك الذي ملأت به العرش, إن كنت تعلم أني على الصوابء فلا تهتك لي سترا.. 


سجن الحسم 


شى القوة التى لا تثلمها قوة: وهذا هو الصير العحیب.: وإقدام من لا يخشى الا الله وهذا ما رفع تلاك النفوس إلى منزله 

وما كان الإمام أحمد إلا سجين الجسم مؤذى فيه: ولكنه طليق الروح؛: صحيح النفس ما دام لا يعدل بأنسه بالله شیثا؛ فهو بهذا 

جد طلیق: والمسجونون حقا هم أولئك الذين سعوا الی سحنه وإندائة:؛ 12 
6 اس 

۹ پک 9 





مسجونون بوحشة من الله؛ ومقيدون 
بعقائد وأفكار لم يأت بها + 
الله بل مكبلون بدخائل ۱ 
مريضة؛ تريد أن تنتقم 
من حير الأمة: ورآس 
السته؛ من رضي عن الله 
ورضي الله عنه.. 
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حخنسی المعتصم غضبة الناس: قدعا بعم آحمد 
بن حنبل؛ ثم قال للناس: أتعرفونه5 ۱ 

قالوا: نعم» ولولا أنه فعل ذلك ۱۱ 

لکشت أخاف أن يقّع شر لا يِقَام 
له قلما قال - آي العتصم -: قد 

سلمته الیکم صحیح البدن: هدا 

الناس وسکنوا.. 

اخرج اخمد من السجون مریضا 

في جسمه ولا رجع إلى منزله؛ 

٠‏ وجه إليه برجل خبیر بالضرب 
والجراحات یجان بها هنن 
اليه فقال: والله لقد رات من 
ضرب ألفٌ سو ط؛ ما رایت یرتا 
أشد من هداء لقد َب من خلفه 
ومن اسه ثم أخد عودا فيه دواء 
فأدخله في بعض تلك الحراحات: فجعل 
يأتيه ويعالجه؛ وقد كان أصاب وجهه عدة ضربات: 
ثم مكث يعالجه ما شاء الله ثم قال: إن ها هنا شيئا من اللحم قد مات أريد أن أقطعه؛ فجاء بحديدة حارة» فجعل يعلق اللحم ‏ 
بها: ويقطعه بسكين معه؛ والامام صابر لذلك» يحمد الله عز وجل في ذلك. فشفي منه. ولم يزل يتوجع من مواضع منه؛ وكان 
أثر الضرب بیّنا في ظهره إلى أن توفي رحمه الله.. 


۷ , الطبيب ید اوي آثار الضرب على جسم الأمام أحمد 


طیب نفس الا ماح آحمد مورا تج و4 وا مس و أن جحل کل من آذاه في حل إلا آهل البدعة؛ وکان يتلو في 

ذلك قوق الله تعالی: ( وليفو وَليَصْمَّحُوا) (النور: من الآية؟1؟).. 

ویقول: : ماذا ينفعك أن یعذب أخوك السلم بسببك؟ ولقد قال الله تعالی: (فْمَنْ عَمَا وَآَصْلَّحَ فَأَجْرْهُ عَلَى الله انه لا يحب 
الظَالمِينَ) (الشوری: من الآية٠٠)..‏ ۱ 


وينادي النادي يوم القيامة: لیقم من آجره على الله ؛ فلا یقوم الا من عضا فى الدنیا .. 

وقيل لأحمد: ادع على ظالمك.. 

فقال: ليس بصابر من دعا على ظالمه.. 

وقال أحمد بن سنان: بلغتي أن أحمد بن حنبل جعل المعتصم في حل يوم فتح بابل؛ أو في يوم فتح عمورية فقال: هو في حل 
من ضربي.. 




























محنه خلق القران 


الواثق بن العتصم في ربيع الأول سنه ۲۲۷ه. وجاء این آيسي دؤاد الوزبر 
العتزلی» وحض الواثق كما حض المعتصم بحمل العلماء على القول بخلق 
القرآن» فاستجاب لذلك» ولم لا ؟ فأبوه وعمه من قبله قد آبليا آسواً البلاء فى سبيل 
هذه المقولة المضللة: بالقتل والضرب والتنكيل: ولكن الواثق خشي أن يتعرض لاحمد. 
فالأمور بلغت ذروتهاء واستعد الناس ليثورواء ويحرقوا الأخضر واليابس.. 

ولکنه أوقفه عن التحديث والتدریس وطلب منه آلا يساكنه في بلد هو فيه؛ فاختفى 
أحمد بقية حياة الواثق: ينتقل من مكان إلى مكان إلى أن أوى إلى منزله؛ فاختفی 
فيه إلى أن مات الواخق.. 






ورحم الله الإمام آحمد. فقد كان بروي سنة ۵۲۲۸ عن الدبي كه 
أنه قال: "لم يبق من الدنيا الا بلاءٌ وفتنة, فأعدوا للبلاء صبرا".. 
فجعل يقول: اللهم رضناء اللهم رضنا .. 





الخليفة العباسي الواذق بن العتصم 


سير به 


آحمد بن نصر بن مالك الخزاعی؛ یقول الخطيب البخدادي عنه: من أهل العلم وا لفضل: مشهور با لخیر؛ آماربالعروف قوال للخیر؛ 
وکان من سادات بخداد؛ وکان جده مالك بن الهیتم الخزاعي أحد نقباء بتي العباس.. 

وکان أحمد بن نصر من آهل الحدیث: وينتمي إلى الدرسة التي علیها تخرح أحمد بن حنبل. فقد سمع الحدیث من مالك وحماد 
ابن زيد» وهشیم بن بشیر وسفيان بن عيينة؛ وکان يملك عدة مصنفات لهشیم. كما كانت عنده عن مالك أحاديث کبان بل إن یحبی 


ابن معين یقول: إن آحمد بن نصر كان عنده مصنفات هشیم كلهاء ثم هو بعد ذلك صاحب رسالة في هداية الناس» وتبصیرهم 
بالاستقامة. ونهج الصواب. فقد بايع الناس على الأمر بالعروف والنهي عن التکر هو وصاحبه سهل بن سلامة؛ وكان ذلك أيام 
الآمون.. 

وتحرك الخزاعي سرا لعمل ثورة ضد هؤلاء الخلفاء الذين انحرفوا وظلموا؛ ورتب الأمور بحیث تعلن الثورة في کل مکان في وقت 
واحد؛ وکانت هذه الثورة كفيلة بالقضاء على هذا الحکم النحرف لولا أن بعض آتباعه استعجل وتحرك قبل الوعد المحدد.. 





آحمد بن نصر, من آهل العلم والفضل, كان مشهوراً بالخیر, أمّاراً بالعروف, من أهل الحدیث, ينتمي إلى 
المدرسة التي تخرّج علیها آحمد بن حنيل.. 
وهو صاحب رسالة في هداية الناس.. 131 


اله 
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63 اتهم أحمد بن نصر بأنه يدعو لنفسه من خلال مريديه الذين عاهدوه على الأمر بالعروف والنهي عن المنكر؛ فنمّ عليه 
وعليهم قوم إلى إسحاق بن إبراهيم صاحب شرطة بخداد» فألقى القبض عليهم: وحملهم مقيدين إلى مدينة (سرّ من رأى) 
(وسميت فيما بعد سامراء): ومثلوا أمام الواثق؛ فجلس لهم واختص من بينهم أحمد بن نصر وقال في استئساد للشيخ 

الوقور العجوز: دع ما أخذت له (أي لن أناقشك في أمر الثورة)؛ ما تقول في القرآن؟ (أي أن أمر الثورة آهون عندي من آمر خلق 

القرآن! فانظر كيف تعمق الأمر عنده).. 

قال: کلم اللك.. 

۱ قال: آفم‌خلوق هو ؟ 

۱ قال: هو کلام الله.. 

قال: آفتری ربك يوم القیامة؟ (لأن المعتزلة یعتقدون أن الله لا يُرى حتی في یوم القيامة حیث أن ذلك تجسید لله تعالی في 
اعنقادهم ).. 

قال: كذا جاءت الرواية.. 

فقال: ويحك؛ يرى كما يرى الحدود التجسم؟ یحویه 
مکان ویحصره الناظر؟ آنا آکفر برب هذه صفته.. 
ثم نظر الواثق إلى من حوله من الستوظفین 
الاجراء. وفي مقدمتهم عبد الرحمن بن 
اسحاق قاضي الجانب الغربي من بخداد: 

وقال: ما تقولون فيه؟ 2 
فقال ابن اسحاق: هو حلال الدم.. بت 
وواققه على ذلك جماعة ممن وصفوا ا 
بانهم فقهاء.. 


1 


E 3 5 
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اتهم أحمد بن دصر في 
النداده بانه تدعو لنقسه.. | 
ولما مثل أمام الواتق لم 
يسأله عن قوله في هذه 
التهمة, دل سألة عن قوله 
في القرآن. وعن رؤية الله 
يوم القيامة, وغضب من 
جوايه. وسال من حوله. | ا 1 
فقالو ا: هو حلال الدح.. #ت ۱ ۲ ۱ ۱ 
1 ۱ 1 

العالم الثائر أحمد بن نصر الخراعي ١‏ 

۳ 













ك0 ۱۳ 


تال ۱ 


۱ 











الواتق حفنل الحراعي ددفسة حاول ابن أبى دؤاد أن يثنى عزم الواثق عن قتل أحمد بن نصر, 

: عا ث 1 این أبي دؤاد على | E‏ 2 لكن الو ي eT‏ ونولی نم اجرد فعنل ۱ 5 

وهدا فبة قتل رجل في العقد الثامن ا aê‏ دن دصر O‏ وارسل زات إلى دعد اد ويفي 
- من عمره» وله أتباع كثيرون قد الراس في مکان؛ و الحسد في مكان احر ست سنبان.. 





























بتورون لقتله. فحذره بقوله: يا أمير 
المؤمنين» شيخ مختل؛ لعل به عاهة أو 
تغير عقّل؛ يؤخر أمره.. 

فرفض الواثق شفاعة ابن أبي دواد. 
وقال: ما آراه الا مؤديا لكفره؛ قائماً 





لمعتقده.. 

ودعا بسيفه الصمصامة؛ وقال: إذا 
قمت إليه؛ فلا يقومن أحد معي؛ فإني 
أحتسب خطاي إلى هذا الکافر الذي 
يعبد ربا لا نعبده؛ ولا نعرفه بالصفة 
التي وصفه بها.. , 

ثم أمر بالنطع: فأجلس عليه الشيخ 
الکبیر وهو مقید. وأمر بشد رأسه 
بحبل؛ وأمرالجلادين أن يمدوه؛ 
ومشی إليه فضرب عنقه. وآمر بحمل 
رأسه إلى بغداد» وعلقت في آذنه رقعة 
مکتوب فیها: 

بسم الله الرحمن الرحیم. هذا راس 
أحمد بن نصر بن مالك دعاه عبد الله 
الامام هارون وهو الواثق بالله آمیر 
الومنین: إلى القول بخلق القرآن ونفي 
التشبيه؛ فأبى الا العاندة: فعجله الله 
إلى نارد.. 

وکان کاتب الرقعة بأمر الواثق الکاتب 
الوزیر محمد ين عبد اللك الزیات... 
لقد تمت جريمة القتل لیومین بقیا 
من شعبان سنة ۵۲۳۱ ودل رأس 
آحمد بن نصر علی رآس جسر بغداد 
يوم الست هي ستول رصان و 
یزل رأسه منصوبا ببخداد؛ وجسده 





(بسر من رآی) ست سنين إلى أن جمع 
الله بين رأسه وبدنه. ودفن ببغداد في 
شوال سنه ۲۳۷ ۵... 


دیف اثق وهو مبلل من دم الامام الخزاعي 
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ثلاثة من الرجال ادّعوا أ 


انتشرت اشاعة تقول إن هذا الرأس العلق كان بتحرك بقراءة 
القران وهو میت.. 

یقول الخطيب البخدادي: لما جلس التوکل: دخل عليه عبد العزیز 
ابن یحیی المكي؛ فقال: يا آمیر الومتین. ما رؤي آعجب من آمر 
الواخق قتل آحمد بن نصر وکان لسانه يقرأ القرآن إلى أن دفن.. 
قال: فوجد التوکل من ذلك؛ وساءه ما سمعه فى آخیه. إذ دخل عليه 
محمد بن عبد اللك الزیات, فقال: يا ابن الزیات؛ فى قلبي من قتل 


فقال: با أمير المؤمنين: أحرقني الله بالنار: ان قتله أمير المؤمتين 
الواخق إلا كافرا.. 


قال: ودخل عليه هرثمة فقال: يا هرثمة في قلبي من قتل أحمد 
انوع فجي 

فقال: يا أمير المؤمنين» قطعني الله اربا إربا: إن قتّله أمير المؤمنين 
الواثق إلا كافرا.. 

قال: ودخل عليه أحمد بن آبي دژاد. فقال: يا أحمد؛ فى قلبي من 
فقال: يا أمير المؤمتين» ضربني الله بالفالج (الشلل) إن قتله أمير 
المؤمنين الواثق الا كافرا.. 

قال المتوكل: فأما ابن الزيات» فأنا أحرقته بالنار: وأما هرثمة فإنه 
هرب وتبدى» واجتاز بقبيلة خزاعة؛ فعرفه رجل من الحي فقال: يا 
معش رخراغة هذا الذى قتّل ابن عمکم آحمد بن تصر فقطعوه إزيا 
إرباء وأما ابن أبي دؤاد فقد سجنه الله في جلده؛ وأصيب بالفالج.. 

تقول: للمرء أن يقبل صحة هذه الرواية أو يرفضهاء ولكن مصائر 
الرجال الثلاثة الذين سآلهم التوکل: وكلهم اشترك في الفتنة؛ 
انتهت على النحو الذي ذكره المتوكل.. 

ولقد رثى الامام أحمد بن حنبل الشهيد أحمد بن تصر فقال: 
رحمه ائله؛ ما كان أسخاد! لقد جاد ينفسه.. 








ن الواثق قتل 3 


قتل أحمد دن نصر كافراء و کل 
دبیم دعا على نقسه بشیء تأكيداً لصحة دعواه, فأصببوا دما دعوا 
به على أنفسهم لكذيهم وبهتانهم: فهو دريء مما قالوا.. 
أما أحمد بن حنيل فقال: رحمه الله ما كان آسخاه. لقد حاد 





بلغت المحنة زمن الواثق ذروتهاء وان لم يُصَب 


لقد الإمام أحمد منها بأذى في جسمه وكلما 








اشتدت الأزمات يقرب الفرج» ففي أواخر 
حكم الواشق الذي دام خمس سنوات» طلب 

الواخق شیخا من مدينة اد فأدخل مقیدا» وهو 

جمیل حسن الشيبة, قال الهتدي - ابن الواخق؛ 

فرأیت الواخق استحیا منه؛ ورق له» فما زال یدنیه 

حتی قرب منه وجلس فقال له: ناظر ابن آبي 

دواد .. 

فقال الشیخ: يا أمير المؤمنين؛ إنه یضعف عن 

المناظرة.. 

فغضب الواثق» وقال: أبو عبد الله يضعف عن 

مناظرتك أنت4! 

قال الشيخ: هون عليك؛ وائذن لي في مناظرته.. 

فقال: ما دعوناك الا لذلك.. 


فقال الشيخ: احفظ على وعلیه.. 
ثم قال الشيخ: يا ابن أبي دواد : أخبرني عن 


gk Se‏ مال يزعي لهي عد 


۱ الدین ؛ فلا يكون الدين كاملا حتی يُقال فيه ما 


٩ قلت‎ 

قال ابن آبي دؤاد: نعم.. 

فقال الشيخ: أخبرني عن رسول الله 335 + حين 
بعثه الله هل ستر شيئا مما أمر به؟ 

قال أحمد: لا.. 

فقال الشيخ: فدعا إلى مقالتك هذه؟ فسکت 
أحمد بن أبي دؤاد .. 

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين: واحدة.. 

فقال الواخق؛ واحدة.. 

فقال شیع آخبرني عن الله تعالی حين قال: 
) الِيّوْمٌ أکمَلت لَكُمْ دينَكُمْ) (المائدة: من الآية٣)..‏ 
أكان الله هو الصادق في إكمال دينه» أم أنت 
الصادق في نقصانه حتی تقال مقالتك؟ 

فسكت ابن آبی دؤاد .. 


فقال الشيخ: اشنتان.. 



















فقال الواثق: نعم.. ۳ 
فقال الشر ۳ أخبرني عن مقالتك شده؛ أعلمَها رسول 
الله ب ام جهلها ؟ ۱ 


ققال ابن أبي دواد: علمها.. 

فقال الشیخ: فدعا الناس الیها ؟! 

فسکت ابن آبي دواد .. 

فقال اکن با مرچ ری ثالات. 

فقال الواخق 

قال الشیخ: تن لرسول یز إن علمها أن 
يمسك عنها: ولم یطالب أمته بها ؟ 
فقال اين أبي دؤاد: نعم.. 

فقال الشيخ: واتسع لأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي ذلك ؟ 

فقال ابن أبي دؤاد: نعم.. 

فأعرض الشيخ عنه: وأقبل على الواثق وقال: يا 
أمير الومنین» قد قدمت القول عن أحمد بن آبي 
دؤاد يصيو ويضعف عن المناظرة:؛ يا أمير المؤمنين: 
إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة؛ كما 
زعم هذا أنه اتسع للنبي يه ولأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي» قلا وسع الله علبك.. 

قال الواثق: نعم» كذا هو قطعوا قيد الشيخ.. 

قلما قطعوه؛ ضرب الشيخ بيده إلى القيد فأخذه:؛ 7 د 
فقال الواخق: لمّ أخذته؟ 7د 41 
فقال: اني نويتٌ أن اتقدم إلى من آوصي إليه: إذا 

آنا مت آن یجمله بینی ومين كفك حك أخاصم به خذا 
الظالم عند الله یوم القيامة. فأقول: يا رب لم قيدني 3 
ورؤع أهلي؟! ثم بکی» فبکی الواثق؛ ويكيناء كم سأله ب- | 


بت كت 


الواثق أن یجعله في حل؛ وأمر له بصلة فقال: ۱ 
لا حاجة لي بها.. 2 + 7 چ مس نون ی دما و یت مب 


قال المهتدي بن الواثق - وهو أحد شهود هذه A ۶ Jas‏ 9 
الناظرة - : فرجعت عن هذه القاله. وأظن أن الواتق 0 آ 1 0 ۳ 
لض كك ا ی 


سس كلما اشتدت الازمات یقرب الفرج؛ وقد بلغت فنده خلق القرآن ذروتها 
| في زمن الواثق» حتى جاءه شيخ من آذنة» حسن الشبية فناظر ادن 135 
أبي دؤاد» وأفحمه في الناظرة» ورجع الوائق عن قو له.. 







الخ 


3 

لقد كان هذا الشيخ آروع مَنْ ناظر: : لم يحاول أن يدخل في صميم المسألة؛ فهي قابلة للأخذ والرد في آذهان أهل الضلالة: ولكنه 

سلك طريقا أغلق فيه على ابن أبي دؤاد كل باب؛ وبذلك هزمه في الناظرة هزيمة منكرة؛ وأطفأ بذلك فتنة طال أمدهاء وذهب 
ضحيتها رجال من كبار الحدشین: وأجلة الصالحين الماصلحن.. 


ومن الطریف - بهده المناسية - أن أحد الظرقاء ویدعی ( عبادة الخنث) دخل على الواتی: وقال: با آمبر الومنین أعظم الله 
أجرك في القرآن 

فقال: ويلك؛ القرآن يموت؟! 

قال: يا آمير المؤمنين؛ كل مخلوق يموت: بالله يا أمير المؤمنين؛ مَنْ يصلي بالناس التراويح إذا مات القرآن؛ 

قضحكک الخليفه: وقال: قاتلك الله: أمسك.. 








كانت المسألة قابلة للاخذ والرد: ولكن الشيخ سبلك طريقا أغلق فيه على مُناظره کل باب وهزمه هریمة منكرة؛ 
فكان فعلاً أروع مَنْ ناظر في هذه القضدة.. 





Jo‏ من ضحادا الفتنة 


درج العقلاء؛ بل العامة آيضا على وصف الفتئة بالعمى: ققالوا: إن الفتنة عمياء.. 

ولئن صدق هذا الوصف على كل فتنةء فإنه يكون مختلفا إذا طبق على فتنة خلق القرآن فإذا ما أمعنا النظر في فتنة خلق القرآن. 
وجدناها فتنة ذات عينين حادتين شريرتين: وهنا مكمن الخطر فالفتنة العمياء لا ترى: فتسوي في التخريب والقتل بين الجمیع: بين 
الغث والسمين؛ والرخيص والغالي؛ والحقير والعظيم.. أما الفتنة ذات العينين فانها تنتقي نوعية رفيعة من الرجال» وفريقا متميزا 
من الناس وصفوة رائدة من العلماء: وكذلك فعلت فتنة خلق القرآن: لقد كانت تنشر بصرها الشرير الحاد. فلا يقع الا على صفوة 
العلماء وجلة الفقهاء: وثقاة الحفاظ؛ وكبار المحدثين.. 

وقد امتت هذا البصر الشرير لا إلى نواحي العراق وحدها؛ وإنما حلق إلى الأقطار والأمصار فشمل خراسان والمشرق؛ ووصل إلى الحجاز 
ومصر.. وحمل من كل هذه الأقطار علماء وفقهاء وآئمة؛ ازدحمت يهم سجون بغداد: وضاقت بهم سجون سامراء: وتعطرت بدماتهم 
الزكية أرض بغداد وثرى سر من رأى.. 


إن فتنة خلق القرآن كانت فتنة ذات عينين حادتبن شريرتينء فلم تقع الا على صفوة 
العلماء: وجلة الفقهاء. وتقات الحفاظ, وکبار المحدتاين: الذدن ازدحمت دهم بعداد ۱ 
و سامراء وتعطرت أرضهما ندمانهم الز کیاه.. ۱ 
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أنه محمد بن توح المضروب (وذلك تمييزاً له عن محدّفَّين آخرين يحملان الاسم ذاته) وكان محمد بن نوح شابا في مقتبل العمر؛ هيأ 
لنفسه أسياب الدراسة والتحصيل» والحفظ والرواية: وان لم تكن قد تهيأت له بعد أسباب الشهرة؛ ولكن ثباته على عقیدته؛ وشحاعته 
فى رأيه؛ وبدل حياته في سبيل الحفاظ على دينه؛ قد أدخله إلى باحات الشهرة والخلود من أوسع الأنواب وأرحبها وأشرقها .. 

ويصبح محمد بن نوح رفيق المحنة للمام: ويد خل التاريخ من هذا الباب الطاهر؛ ويتزاملان مقيدين محمولين على بعير واحد؛ وعند 
وصول الركب إلى أدنة؛ تكون حياة المأمون قد انتهت: ولكنه كان مصرا على الإبقاء على الفتنة واذکانها: مسجلا ذلك في وصيته على 
ما بينا فيما سلف؛ فيعود الجلادون بالإمام أحمد وزميله محمد بن نوح من أدنة متجهين إلى بغداد مرة ثانية لتجري المواجهة مع 
المعتصم خليفة المأمون.. 

لم تكن قد تهیأت محمد بن نوح آسباب الشهرة بعد. فقد كان شابا في مقتبل العمر, لكن شجاعته, وثباته على 
عقيدته, آدخله إلى باحات الشهرة من أوسع أيوايهاء فكان رفيق المحنة للإمام أحمد.. 


محنة خلق القران 





| الطريق یصاب الشاب محمد بن نوح بالمرض؛ فيقول للإمام أحمد وقد 
> صادفا خلوة بعيدين عن الحرس - والرواية هنا عن الإمام نفسه - : 
"يا أبا عبد الله» الله الله؛ انك لست متلي: آنت رجل يقتدى بك؛ وقد مد 
هذا الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك؛ فاتق الله واثبت لأمر الله".. 
بهذا القول الأخاذ النفاذ؛ يوصي شاب مجاهد مریض واحدا من أعظم 
آنمة هذه الامة؛ آلیس جدیرا بهذا الشاب أن يخلد في قلوب الناسسن؟! 
إن الإمام أحمد يعلق على كلام محمد بن نوح هذا قائلا : فعجیت من 
تقويته لي» وموعظته إياي!! 
ويستبد المرض بمحمد: وليس من طبیب: والحراس لا يرحمون؛ 
والسشر لا بتوقف. ٠‏ ویسلم الشاب الحاهد تکیت بن نوج 
الروح: والقید الحديدي التقیل فى رجليه:؛ و لا تا عنه الا 
ساعه غسله وتكفينه؛ ویقوم على الغسل والتكفين والصلاة 
عليه ودفن جثمانه: الإمام آحمد. ويدقن جدث ابن نوح 
غريبا قي الطريق في بلدة (عانة) بشمال العراق؛ ويصير 
الاثتان واحداء فيكمل أحمد بن حتبل الطريق وحيداء إلا 
من الجلادين والحراس إلى بغداد؛ وفي نفسه حزن عميق على 
فقيد الصحبه والعقيدة والطريق.. 1 
























كاله الامام آحمد يصلي على قبر 


اتق الله واتنت لأمر الله. بهذا القول الأخاذ آوصی الجاهد الشاب محمد بن نوح الامامْ آحمد, قبل وفاته, 
وتوفي محمد في الطریق؛ ولس هناك من دقوم بخسله وتكفينه و الصلاة علبه سوی الامام آحمد.. 137 


الخ 


/ نعيم بن حماد؛ العالم المحدث» واحد من آکابر ضحايا الفتنة» وهو عريى من خزاعة؛ سکن مرو والعراق والحجاز ومصر وهو | 
في كل مرحله من مراحل رحلته ومسكنه یدرس حديث رسول الله وو ويقاوم الجهمية ویرو علیهمء ویسفه آرا مهع: ویتعصن ح 
أفكارهم بالخوارتارة وبالكتاية تارة أخرى؛ فقد ألف نحوا من ثللاثه فشر تاا في الرد عليهم.. 


3 


وكان نعيم ينتمي إلى الدرسة التي ينتمى إليها الإمام أحمد» وقف على باب هشیم بن بشير مثلما وقف أحمد» وكان موضع عناية ظ 
خاصه من الإماخ: وهو لا يزال يطلب الحديث من هشیم .. 

يقول الاماح أحمد: جاءنا نعيم بن حماد: ونحن على باب هشیم نتذاكر القطعات. فقال: جمعتم حديث رسول الله ة؟ 

ويمضي الإمام قانلا: فعنینا به مند یومئد .. 

























تعد ین حماد: واحد:من:ضحانا القتئة: عربي من خزاعة, رد على الجهمدة, والف في ذلك نحوا من تلاثة عشر 
کتادا. وکان سندی إلى المدرسة التي بدتمی إلبها الامام آحمد. و قف على داب هشیم وکان موضع عنادة خاصة 
من الامام آحمد دن حنیل.. 





نعیم قد أعد نفسه لسماع حدیث رسول الله ية فسمع من صفوة الأئمة الحدثین الحفاظ مثل: سفیان بن عيينة؛ وأبي 
حمزة السكريء وعبد الله بن المبارك» والفضیل بن عیاض وغیرهم من أولتك الصفوه.. 
وکان تعیم أيضا ثقّة» صدوقا؛ اهلا لأن يروي عنه الثقات من الرجال؛ فروی عنه 
یحیی بن معين إمام الجرح والتعدیل. وكذلك روی عنه البخاري والنساتي 
والترمدي.. 
وظل يحدّث حتی وهو في السجن:؛ وکان آخر من سمع منه وهو في السجن 
بسامراء حمزة بن محمد الکاتب؛ وکان طبیعیا أن تتحول السجون إلى 
كاش فقه وتويك شقن همارك انسمون. قتا تلفقهاه: ومترا 
تلحفاظ. ومأوى للمحدثين.. 
ويقول الخطيب البغدادي عن نعيم: إنه أول من جمع المسند وصنفه: 
ويقول الميموني تلمين الامام نقلا عن الامام نفسه: أول من عرفناه 
يكتب المسند ؛ نعیم.. 
وكان نعيم کذ لك صاحب فقه» ويقول عبد الله بن آحمد بن حنیل : قال أبي 
- عن تعیم - : كان من أعلم الناس بالفرائض؛ وكنا نسميه نعيما الفارض.. 





سمع نعيم من صفوة الأئمة المحدثينء وروی عنه الثقات من 
الرجال. وظل يحدث حتى وهو في السجن, وكان من أعلم 
الناس بالفرائض.. 
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العائم الحدث تعيم بن حماد 


TA ۳ 








واستقرت به الأحوال فيهاء وأخن 

يختلف إلى جامع عمرو بن العاص؛ 
فيحدث الناس بحدیث رسول الله 
ی ولكن عين الفتنه كانت تبحث 
عن العلماء في كل مکان؛ لكي تصادر 
علمهم وعقیدتهم» فحُمل نعيم 
والبويطي سنة 1777ه إلى العراق في 
خلاقة العتصم. وسثل عن القرآن؛ 
شانین. أن یجیبهم بشیء مما آرادوه 
عليه» وامتنع عن القول بأن القرآن 
مخلوق» فألقي به في السجن في 
سامراء؛ مقیدا بالحدید. ولا شعر 
بنهاية الأجلء؛ أوصى أن یدفن في 
قبوده» وقال هليه لد لاث: انی 
وفی يوم االأحد الثالث عشر من 
جمادى الأولى سنة ۲۲۸ه أسلم العالم 
الحافظ الفقيه نعيم بن حماد روحه 
فى السجن في سامراء: في أوائل 
خلافة الواثق.. 


ا 
إن عبن الفتنة كانت تبحث عن 
العلماء في كل مکان, لكي تصادر 
علمهم وعقيدنهم. وقد وقعت 
على نعيم بن حماد, فحمل 
إلى العراق, وألقي في السجن 
مقيّداً بالحديد؛ لأنه امتنع عن 
إجابتهم.. 

وأوصى أن يُدفن في قيوده؛ 
معللا ذلك دقو له: إني مخاصم.. 


س لي يه هه" 









محنة خاق القرآن 



























7[ البويطي عالم مصر وإمامها بعد الشافعي ؛ يصفه ابن عبد البر فيقول: إنه كان من أهل الدين والعلم والفهم والثقة: صلباً في 
الستة؛ يرد على أهل البدع؛ وكان حسن النظر.. 

وخ البويطي للامتحان أمام عصابة خلق القرآن كان شيخ علماء 
ي مصرء ورئيس حلقة الإمام الشافعي وخليفته عليها.. 

والإمام الشافعي كان شديد الاختلاط بتلامیده: كثير الحب لهم 
آم دائم الحوار معهم؛ وكان ببصيرته النافذة وشفافيته الخارقت 
,7 | ریما تنبا للواحد منهم بمصيره في مستقبل الأيام؛ ومن الامور 
# العجيبة أن الشافعي يتنبأ للبويطي بأنه سيموت في الحدید: 
وتصدق نبوءته.. 

يقول الربيع: فدخلت على البويطي أيام المحنة فرأيته مقيدا 


إلى أنصاف ساقیه. مغلولة يده إلى عنقه.. بم 2 


البويطي من أهل الدین والعلم 
وکان وقيس حلقة الشتاهعي 
عدف .وصقت فيه قدوءة 
الشافعي عندما كان تلمیذا له 
فقال له: أنت تموت فى حدىدك» 
وقد رؤي أيام المحنة مقيداً إلى 
أنضاق ساقبه.. 





الامام البويطي أشهرتلاميذ الشافعي 






































امتنع البويطي عن القول بخلق القران؛ 
وحاور القوم وحاوروه: واقحمهم بالحجه 
من الکتاب والسنه» ومن دليل العقل: 
ولکنهم آلقوا به في قعر سجن بغداد. مع 
جمهرة أخرى من العلماء. وقد زادوا له في 
القید ثقلا؛ وفي السلاسل وزنا؛ وهو مع 
ذلك كله بردد القول الذي د يسفههم: وینطق 
یالحجه التي تلجمهم.. 
يقول الربيع بن سليمان: رأيت البويطي 
على بغل: في عنقه غل» وفي رجليه گید 
وبين الغل والقيد سلسلة حديدية فيها 
طوبة وزنها أريعون رطلاء وله قولة عجيبة 
في الرد على من يقول أن كلام الله مخلوق 
وهو یقول: إنما خلق الله الخلق يكلمة 
(کنْ): فإذا كانت کنْ مخلوقة: فكأن مخلوقا 
خلق مخلوقا.. 
وكان البويطي شديد البأس في يقينه: 
مستبسلا في عقیدته ضد أصحاب الفتنة: 
ويقول في ذلك: فوالله لأموتن في حديدي 
هذاء حتى يأتي من بعدي قوم يعلمون أنه 
قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم؛ 
ولئن آدخلت إليه (يعني الواثق) لأصدقنه. 


وقف المويحلي في محنة خلق 
القرآن موقف البطل الشجاع, 
الذي لا تزيده المحنة إلا ثباتا 
ويقيناء واستيسل في سييل 
عقددته, رغم سحنه و قدوده؛ 
قائلا: لأموتن في حديدي» حتئ 
بعلموا آنه قد مات في هذا 
الشان قوم في جدندهم: 
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ثماني سنوات تمضي, والبويطي في سجنه وقیده» صابرا 
محتسيا؛. يستعذب العذاب في سل كلمة الحق. وعقيدة 
الصدق» ومن ثم تنطفيء الشمعة المضئة في سجن بعداد؛ 
| ويموت البويطي في قيده, غريبا في سجنه, سنة ١7اله..‏ 





8 استعذب البويطي العذاب. 
وراض نفسه عليه في كلمة 
الحق» وعقيدة الصدق؛ فلا 
يحس بثقل الحدید ولا بعذاب 
ببخداد إلى الربیع بن سلیمان 
في مصر قائلا: 
انه ليأتي على أوقات ما أحس 
بالحدید أنه على بدني حتی 
نمسك يدي .. 
ويعلم الإمام البويطي أن صلذة 
الجمعة فرض:وأن طول الإقامة 
في دار الغرية لا يسقط آداءها: 
ومن ثم فإنه كان إذا سمع المؤذن 
وهو في السجن يوم الجمعه؛ 
اغتسل ولبس ثيابه ومشى 
حتى يبلغ باب السجن, فيقول 
له السجان: ارجع.. فيقول: 
اللهم إنك تعلم أني قد آجبت 
داعيك فمنعوني.. 
وتطول إقامة البويطي في 
سجنة ببغداد: سجن أصحاب 
الفتنه؛ وسجن القید؛ وهو 
صایر محتسب عند الله ما 
بذله من التضحیات. وما لقي 
من عذاب.. 
وتمضي ثماني سنوات طوال 
ثقال» وتنطفی الشمعه المضيئة 
في سحن بخداد؛ ویموت الامام 
البويطي في قيده؛ غریبا في 
١ه‏ في خلافة الواثق؛ وفي 
السنه نفسها التى استشهد 






a a 






لسجان نمنعه 4 ۲ 


i ae‏ م 2 32 3 كك 
البويطي يخرج تصلاة الجمعة والسح 





تس س 





الله عزيز ذو انتقام لا يَدَعُ الظلمة 

البتدعه ينجون من عذاب الدنيا قبل 
عذاب الآخرة.. 
ونآتي هنا على بعض المحن الدنيوية التي 
أصابت آقواما كانت لهم يد في إثارتهاء أو 
تعذيب من لا يستحق الا أرقع التكريم 
وا لا جللال .. 
آما ابن آبي دواد؛ فقد كان قاضي القضاة 
زمن العتصم والواخشق: قلما جاء التوکل 
آقاله من منصبه. وأخرجه من (سر من 
رآی) إلى بخداد. بعد أن آشهد عليه نفسه 
ببيع ضیاعه وآملاکه: وأخن آمواله کلها: تم 
آصیب بالفالج. حتی صار میتا بين الأحياء؛ 
یقول عبد العزیز بن یحیی المكي: دخلت 
على أحمد بن أبي دواد: وهو مفلوج: فقلت 
إني لم آتك عائدا؛ ولكن جئت لأحمد الله 
على أن سجنك في جلدك.. 
وهذا أبو ذر: كان ممن ضرب أحمد بن حنیل 
نين اندي المعتصم: راه ابو بكر الشهرزوري 
بشهرزور كان منقطعا بالبرص.. 
قال عمران بن موسى: دخلت على آبي 
العروق الجلاد الذي ضرب أحمد: لأنظر 
لیه. فمكث خمسة وأريعين يوما ينبح كما 
وكثير ممن له ضلع بالمحنة: نال من الله 
جزاءه في الدنيا قبل الآخرةء حتى آولثاف 
الذين كانوا يتناولونه بلسانهم: يقول 
محمد يبن فخضیل: اوت مرة أحمد ين 
حنبل فوجدت في لساني ألماء فلم أجد 
القران فتمتٌ لیلة. فأتاتى آت: فقال: هذا 
بتناولك الرجل الصالح: هذا بتتاوقاف 
٠‏ ادرجل الصالح. . فانتبهت. فلم آزل آتوب 
إلى الله تحالی: حتی سکن.. 





يِحَسَبٌ الظالمون أن الله غافل عنهم. فيستمرئون الظلم, 
ودنسون أن الله تمهل ولا بهمل, وأنه عزيز ذو انتقام: 


و هو لاء بعض من قام بتعذيب الإمام آحمد. ادتلاه الله 
بعذاب الدندا قبل عذاب الآخرة. فأصییوا بأمراض وآلاه 
جعلتهم عيرة لمن يعتير.. 




















فتنة آشعلها المأمون. وهو مسؤول عن كل ضحاياهاء فقد ظل 
المسلمون يكتوون بتارهاء والأمة الاسلامية بكل آقطارهاء ظلت تثن 
وتنرف نحوا من ست عشرة سنتف سشفكت فيها دماء العلماء؛ وأزهقت 
آرواح الفقهاء» وقتلت فیها تفوس الأبرياء من الرجال الأنقياء؛ والقادة 
الآتقياءء فاذا سأل عاقل نفسه عن السيب في ذلك لم يجد إجابة غير كلمة 
واحدة: الحماقة .. 
وهكذا انقضت هذه الحنة التي أقضت مضاجع المسلمين: واحترق بنارها 
کبار العلماء والحدتین. ونفقت الفتنه كما بنفق البعیر؛ ولکن بعد آن 
دمي جسم الامة الاسلامية في عدد من صفوة رجالها من کل مصر وکل 


غ 


صد .۰ 
ولولا استبداد الحاکم. واستعباد الأهواء له» وطاعته لعقيدة أقوام لا 
يصلهم بروح الدين وحكمة الله في شرعه لا حبل ولا وثاق؛ لولا ذلك 


لكان ينبغي ألا يفصل بالقضايا الدقيقة للدين: إلا أولثك الذين حملوا 
على الانحراف بالتعذيب فصيرواء فهم الثقات الصادقون عند الله. وعند 
كل مومن.. 








وهكذا انتهت هذه الفتنة التى اكتوى بنارها المسلمون, 
واقضت مضاجعهم. وقدّموا كبار علمائهم وفقهائهم ضحايا 
الجهل والحماقة, فيَدّل أن يكونوا هم الذين يفصلون في 
القضاياء ويحكمون بين الناس, کانوا هم الوقود الذي 
احترق دنار هذه الفتنة.. 
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على بن المدينى: إن الله أعز هذا الدين برجلبن لیس لهما تالت: ايو کو الدبو يوم الروق واجعت بي خييل دوم المجنة:: 

وقال اليموني: قال علي بن الديتي با لبصرة : يا ميموتي؛ ما قام أَحَدُ في الاسلام ما قام به آحمد بن حنبل؛ قتعجبت من هذا عجبا 

شدیدا - وقلت فی نفسی: وآبو بكر الصديق تل قام فى الردة وآمر الاسلام ما قام به - قال الميمونى: + فأتيت أا عبید القاسم بن 
سللام؛ فتعجبت الیه من قول علی: قال: فقال لي مجيبا: إذن تخصك.. قلت: بأي شیء يا ابا عبيد؟ - وذکرت له آمر آبي بكر - 


قال: إن آبا بكر تت وجد أنصاراً وأعواناء وان أحمد بن حنبل لم يجد ناصرا .. وأقبل آبو عبید يطري آبا عبد الله ویقول: لست 
آعلم في الا سلام مثله .. 

وکان سعید یقول: قلت لبشر بن الحارث: ألا صنعت كما صنع أحمد بن حنبل؟ 

فقال: ترید مني مرتبة النبیین؟ لا یقوی بدني على هذاء حفظ الله آحمد من بين يديه ومن خلفه؛ ومن فوقه ومن أسفل منه؛ 
وعن يمينه وشماله .. 

وقال محمد بن مصعب العابد: تسوط ضرب به آحمد بن حنبل في الله. آکبر من آیام بشر بن الحارث.. 










الله به الدین یوم اطحدة, 9 اع بای ير يود الردة, إن انا یکر عفن و حد فم 216 ] 





سئل بشر بن الحارث عن أحمد بن حنبل بعد الحنة فقال: إن أحمد آدخل الکیر فخرج ذهبه آحمر.. 
وقال هلال بن العلاء الرقي: مَنَّ الله على هذه الأمة بأربعة في زمانهم: بأحمد بن حنبل ثبت في الحنة: ولولا ذلك لكفر الناس. 
وبالشافعي تفقه بحديث رسول الله بي وبيحيى بن معين نفى الكذب عن حديث رسول الله ية وبأبي عبيد القاسم بن سلام فشر 
الغريب من حديث رسول الله 5 ولولا ذلك لاقتحم الناس في الخطأ.. 
قال آبو حاتم الرازي: قلت لأحمد بن حنبل: كيف تخلصت من سيف العتصم وسوط الواثق؟ 
فقال لي: يا أبا زرعة: لو جعل الصدق على جرح لبراً.. 
وقال هلال بن العلاء أیضا: ثنتان لو لم يكونا في الناس لاحتاج الناس إليهما؛ محنة أحمد بن حنبل, لولاه لصار الناس جهمية؛ 
وقال قتيبة بن سعيد: لولا أحمد بن حنبل: لأحدث في الدين.. فقلت: تقيس أحمد بالثوري؟ فقال: أقيس أحمد بعلية التابعین؛ إن 
أحمد قام في الآمة مقام النبوق.. ۱ 
قال البيهقي: : يعني في صبره على ما آصابه من الأذى في ذات الله.. 
| وكان حجاج بن الشاعر يقول: ما كنت أحبٌ أن أقتل في سبیل الله» ولم أصل على آحمد بن حنبل.. 
وقال ابن آبي حاتم: سمعت آيي یقول: + ذا رآیتم الرجل يحب آحمد بن حنبل قاعلموا اه تا م 
ویغول ایضا : سمعت آبا محمد جعقر بن هارون الخرمي القلاس یقول: : (ذا رأيت الرجل یقع في آحمد بن حنبل قاعلم آنه مبتدع.. 
وقال آبو زرعة: : ما رايت مثل آحمد بن حنبل؛ آشت قلبا منه؛ أن یکون قام ذلك القام؛ ویری ما یمر به من الضرب والقتل؛ قال: وما قام 
احل مكل ماقم امه اکن هنا وکداسته و طا فما قبت اه على ما كبت:: 


و 


لقد بلع أحمد ذروة الجد. ونال إعجاب الموافق والمخالف؛ يصيره وتباته» حتى قاسوه يعلية التایعین, وقالوا: 


144 إنه قام فى الأمة مقام النيوة. يصيره على ما أصابه من الأذى في ذات الله.. _ 
ج ۱ - 7 





كان آحمد - رحمه الله - يقول: الداعية إلى البدعة لا توية له: قأما من ليس بداعية قتویته مقبولة.. 

۱ 9 ویقول: من دعا منهم - أي من الأئمة - إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة: وان قدرتم على خلعه قافعلوا.. 

1[ يقول آبو القاسم النصر آباذي: بلغني أن الحارث الحاسبي تكلم في شيء من الکلام؛ فهجّره آحمد بن حنبل, فاختفی في دار 
ببغداد. ومات فيهاء ولم يصل عليه الا أربعة نفر.. 

وفي طبقات الحنابلة: كان - أي الامام آحمد - شدیدا على أهل البدع أو مَنْ قاربهم إن لم يباينهم؛ وان كان صحیح الاعتقاد» وقد 
هجر - رحمه الله - على بن الديني: ویحیی بن معين» والحسین الكرابيسي إلى أن تاب یحیی عنده.. 

وما كان يقول الا الخير فيمن يعلم فيه الخير؛ وكان يُمسك عمّن أمسك؛ ولم يُظهر ما يوجب الامتناع عنه.. 

وقال الإمام أحمد: : ما أعلم الناس في زمان أحوح إلى طلب الحديث من هذا الزمان: ق قیل: ولم؟ قال: ظهرت بدع؛ فمن لم يكن عنده 
حديث وقع فيها.. 

هدا في عصره فما نقول في عصرنا ؟ الذي صازت فيه البدعة هي الأصل وهي السنة: أما مَنْ قال بالستة أو انتصر لها أو حاول أن 
ينبه الناس إليهاء فهو - في مفهوم من سُمُوا علماء - صاحب بدعة فيحذر منه؛ ويشار إليه: ويُستغاب في المجالس!! 





شدّد أحمد على أهل البدع؛ ودعا إلى هَجْر مَنْ دعا إلى بدعة, وعدم إجابته إليهاء وبين أن الناس صاروا في 
حاجة ملحّة إلى طلب الحديث؛ لظهور البدع: فمّن لم يكن عنده حديث وقع فيها.. هذا في زمانه, فماذا نقول 
نحن الآن؟! 


انقلبت الفاهیم؛ فأصبح الأبيض أسود؛ وا لاسود أبيض؛ والسنة بدعة والبدعة سنة: فمتی یستعمل الناس عقولهم ؛ لیمیزوا 
الباطل من الحق؟ ويبينوا الخطأ من الصواب؟ وَيَدَعوا گل ما يدل عليه قوله تعالى: «إنا وجذنا آباء‌نا علی أمة وانا علی 
اثارهم مَفْتَدُونَ4(الزخرف: من الآية؟؟) 

الا بدليل من كتاب الله وسنة رسول الله تل بثبت أو يبطل 1٩‏ 

ويستمسكوا بالطريقة العلمية العقلية التي حددها الله بقوله سبحانه: ولا تقف ما لیس لك به غلم إن السَّمْعَ وَالبَصَرٌ 

والفوّاد کل آولئك کان عَنْهُ مَسْؤُولا4 (الإسراء:”) 

ای انشع شيرك ی کے مزب معیر: 

ویقوله سبحانه: قل هذه سبيلي آدغو إلى الله على بَصيرّة آنا ومن انَبَعْني)4 (یوسف: من الّی۱۰۸) 







بالکتات و الستة؛ , فمتی نرجع ونتمسك بقوله تعالى: ( قل هذه سَبيلي» ۳ 


1 
1 








لقد د انتتشرت المدعك, وآخذت مكان الستة, يسبب التقلید الأعمى, والاتباع بغدر علح وبغدر دلیل» و الحهل 
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ولي المتوكل سنة ۲۳۲ه. فاستبشر الناس بولايته» فقد كان مُحبا للسْنة وأهلهاء ولم يلبث أن سعى في كشف الغمة ورفع المحنة؛ وكتب إلى 
الآفاق: لا يتكلم أحد في القول بخلق القرآن. 

فارتفع قدره؛ وألحق بأكابر الصلحین؛ حتى قيل: "أبو بكر في الردة» وعمر بن عبد العزيز في رده المظالم؛ والمتوكل في إحياء السنة 
واماتة التجهم".. 

وقال السيوطي عنه: بويع تمعن دي البججة بسته اصعاه تنتین وتلاثين بعد المائتين:؛ فأظهر الیل إلى السنة؛ ونصر أهلها؛ وذلك في سنة أريع 
وثلاشین. واستقدم المحدّثين إلى سامراء. وأجزل عطاياهم: وأكرمهم» وأمرهم أن یحدئوا بأحادیث الصفات والرؤية".. 





آبو یک ربن الخب ازة: 











ویعد فان الستة الیوم اصیخت 
وه وتسطو إذ اقیم منارها 
وونّى آخو الابداع في الدیّن هاري 
شفی الله منهم بالخليفة جعفر 
خليفهة ريي وابن عم نبيه 
بجا چ الدين بعد شتت 


3 ۳1 ب ل ويطاف به على حمار 


عم 9 0 
7 س 


3 کچ ۳ 


وخط متار الافك والزور من عل 
إلى النار يهوي مُدبراً غير مقبل 
خليفته ذي السنة التوکل 
وخير بني العباس من منهم ولي 
وفاري رؤوس المارقين بمنصل 





واشتد التوکل على الجهمية 
(الفرقة النحرفة): فقد بعث 
فى سنة سبع وتثلاثين وماتتين 
إلى نائب مصر أن يحلق لحية 
قاضي القضاة بمصر: محمد 
ابن أبي اللیث: وأن یضربه 
ويطوف به على حمار؛ ففعل.. 

يقول السيوطي: ونعم ما 
فعل؛ قانه كان ظالما من رؤوس 


الجهمية.. 







كتب أحد الشعراء أبياتاء 
یمدح فيها التوکل. ويدكر 
مآتره وفضله فى احداء 
الستة, وحمع شمل الدین؛ 
وقتل أهل البدع.. 























شأن المتوكل مع الإمام أحمد؛ فقد كتب المتوكل إلى نائبه بيغداد - وهو إسحاق بن إبراهيم - أن يبعث بأحمد بن حنبل 
الیه: فاستدعی إسحاق الامام أحمد إليه: فأكرمه وعظمه لما يعلم من اعظام الخليفة لد؛ وإجلاله إياه. وسأله فيما بينه 
وبينه عن القران.. 

فقال له أحمد: سؤالك هذا سؤال تعنت أم استرشاد ؟ 

فقال إسحاق: بل سؤال استرشاد.. 

فقال الامام أحمد: هو کلام الله منزل غير مخلوق.. 

فسكن إلى قوله في ذلك» ثم جهزه إلى الخليفة إلى مدينة 
سامراء التي كانت تسمى (سر من رأى): ثم سبقه _* 
إليه.. 

وبلغ إسحاق أن آحمد بن حنبل اجتاز بابنه محمد 
ابن إسحاق؛ فلم يأته: ولم يسلم عليه: فغضب 

اسحاق من ذلك: وشکاه إلى الخليفة: فقال المتوكل: 

ا وان كان قد وطی بساطي.. 

فرجع الإمام أحمد من الطريق إلى بغناد؛ ولم 
يقابل الخليفة المتوكل يسبب هذا الأمر التاقه. أنه 
لم يسلم على ابن الوا لي؛ وهذا من تعنت الحكام والولاة 
وان كان قیهم شىء من صلاح .. 


محنه خلق القران 


5 
عندما كتب المتوكل إلى نائبه أن يبعت الیه 
بآحمد» استدعاه إسحاق وأكرمه و عظمه, 
وسأله عن القرآن سؤال استرشاد.. فقال 
أحمد: هو كلام الله منزل غير مخلوق, فسكن 
إلى قوله. وجهزه إلى الخليفة.. 
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- وشاية كاذبة 
يكد الإمام أحمد - رحمه الله - ينتهي من الفتن والمحن؛ حتى فاجأته محنة كادت تودي به؛ ولكن الله تولاه بالحفظ 
والرعاية: وذلك أن المبتدعة من الجهمية: حين انهار عزهم بمجيء التوکل. فأحرقتهم نار أوقدوهاء حاولوا أن يلتمسوا 
سبيلاً آخری؛ هي سبيل الكيد والكذب والمراوغةء يريدون بذلك إيقاع الإمام أحمد بنقمة الخليفة. فتعادُ له السيرة الأولى ؛ 
بل ما كان آمامه الا القتل لو تمت المؤامرة؛ فقد وشى رجل من المبتدعة؛ يقال له (ابن البلخي)؛ وشى إلى الخليفة شيئاء فقال: 
ان رجلا من أهل بيت النبي ی قد أوى إلى منزل أحمد بن حنبل:؛ وهو يبايع له الناس في الباطن - وكان المتوكل أشدّ الناس 
على العلوية بعكس أخيه الواثق - .. 
فأمر الخليفة نائب بغداد أن يكبس منزل أحمد من اللیل؛ فلم يشعروا الا والمشاعل قد أحاطت بالدار: من كل جانب» حتى فوق 
الأسطحة: فوجدوا أحمد جالساً في داره مع عياله: فسألوه عما ذكر عنه؛ فقال: ليس عندي من هذا علم. وليس من هذا شيء: 
ولا هذا في نيتي» واني لأرى طاعة أمير المؤمنين في السر والعلانية» وفي عُسري ويُسري» ومنشطي ومكرهي؛ وأثرة عليّ؛ واني 
لأدعو الله له بالتسديد والتوفیق في الليل والنهار.. 
ففتشوا منزله حتی مکان الکتب. ولوت النساءء والاشطحة وغيرفاء قلم یروا شيئا.. 
وتحقق المتوكل - بعد أن أدخل الرعب على أهل بيت أحمد ومحبيه - من براءته» وأن أهل البدع من الجهمية هم الذين رتبوا 
المؤامرة؛ ليتمّ لهم ما أرادوه من إعادة الامام إلى سجنه أو القضاء علیه. فهو الذي كان شجا في حلوقهم.. 


كان أحمد شجاً في حلوق الجهميةء وما كادت 
الفتن تنتهي؛ واذ برجل منهم بشعل فتنة 
جديدة فيشي بالإمام آحمد وشاية كاذية عند 
الخليفة, كادت تودي به, ولكن الله سلم.. 





دواءة أحمد و صفحه 


صخت عند المتوكل براءة أحمد ؛ أرسل إليه كتاب البراءة مع قوصرة؛ وهذا نص الکتاب: 
"إن أمير المؤمنين قد صح عنده براءتّك مما قرفت به؛ وقد كان أهل البدع - أي المعتزلة - قد مدُوا أعناقهم» فالحمد لله 
الذي لم يشمتهم بك".. 
ثم إن المتوكل أخد ابن البلخي الذي سعى بأبي عبد الله. وأرسله إلى آبي عبد الله لیقول فيه مقالته إلى السلطان: فعفا عنه. 
وقال: لعلّه يكون له صبيان يحزنهم قتله.. 
رحمه الله ما أعظم عفوه! 
ويعد حين كتب المتوكل إلى أحمد بسأله عن القول في القران» سؤال استرشاد واستفادة: لا سؤال تعنت ولا امتحان ولا عناد.. 
فكتب إليه أحمد - رحمه الله - رسالة حسنة فيها آثار عن الصحابة وغيرهم» وأحاديث مرفوعة؛ وقد أوردها ابنه صالح في 
المحنة التي ساقهاء وهي مروية عنه. وقد نقلها غير واحد من الحفاظ.. 


عند المتوكل؛ ارسل إلده 
كتاب السراءة» وطلب منهء 
أن يحكم على ابن البلخي 
الدي سعى دكء, فعفا عنه.. 

ثم سأله المتوكل عن القرآن 
سوال اسنترشاد. فاحاده 
أ حمل وساق له الآدلة 


ا 
الاماخ آحمد یعضو عن این البلض 4 
۳۳۳ رب( - بن + ۳ والاتار.. 















محنة خلق القرآن 
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الخ 


بلغ المتوكل ذلك وعلم براءته مما نسب إليه؛ علم أنهم يكذبون عليه كثيراً؛ فبعث إليه يعقوب بن إبراهيم المعروف بقوصرة - وهو 
أحد الحجّبة - بعشرة آلاف درهم من الخليفة؛ وقال: هو يقرأ عليك السلاي ويقول: استنفق هذه. فامتنع من قبولها.. 

فقال: با آبا عبد الله؛ إني أخشى من ردك إياها؛ آن يقح وحشة بينك وبينه؛ والمصلحة لك في قبولها.. فوضعها عنده ثم ذهب.. 
فلما كان من آخر الليل استدعى أهله وبني عمه؛ وعياله» وقال: لم أنم هذه الليلة من هذا المال؛ فجلسوا وکتبوا أسماء جماعة من 
المحتاجين من أهل الحديث وغيرهم - من أهل بغداد والبصرة - ثم أصبح ففرقها بين الناس؛ ما بين الخمسين إلى المائة والمائتين؛ 
فلم يُبْق منها درهماء وأعطى منها لأبي أيوب؛ وأبي سعيد الأشج؛ وتصدق بالكيس الذي كانت فيه» ولم يعط لأهله منها شيئا؛ وهم 
في غاية الفقر والجهد!! ش 

وجاء ابن ابنه؛ فقال: أعطني درهما .. فنظر أحمد إلى ابنه صالح؛ فتناول صالح قطعة فأعطاها الصبي» وسكت أحمد.. 

وبلغ الخليفة أنه تصدّق بالجائزة كلها حتى كيسهاء فظهر عليه الاستیاء؛ فقال علي بن الجهم: يا أمير المؤمنين؛ إنه قد قبلها منك 
وتصدق بها عنك: وماذا يصنع أحمد بالال؟ انما يكفيه رغيف.. 

فقال الخليفة المتوكل: صدقت! 

سبحان الله! ما أعظم هذه الرجولة! وما أجل هذه القدرة! وما أثبت هذه الإرادة! 


الثالث 











رجولة وقدرة وإرادة خذل بها الشيطان وآعوانه. ونصر 
نها دين الله وسنة رسوله» ووقى نفسه شير غدهاء وعسدر 
حسایها, و تدت تدات الطود لم تزعزعه عواصف الرياح.. 





0 مات اسحاق بن ابراهیم وابنه محمد. ولم يكن بینهما الا القریب: وتولی نیابه 
بغداد عبد الله بن إسحاق» كتب المتوكل إليه أن يحمل إليه الإمام أحمد؛ فقال 
لأحمد في ذلك. فقال: اني شيخ كبير ضعيف.. 

قرد الجواب على الخليفة بذلك؛ فأرسل المتوكل يعزم عليه لتأتيني؛ وكتب إلى 

أحمد: إني أحب أن آنس بقريكء؛ ويالنظر إليك؛ ويحصل لي بركة دعائك.. 

فسار إليه الإمام أحمد - وهو عليل - في بنيه وبعض أهله؛ فلما قارب العسکر تلقاه 

وصيف حاجب الخليفة؛ وقال: قد أمكنك الله من عدوك ابن أبي دؤاد.. فلم يرد عليه 

جوابا؛ و جعل ابنه يدعو الله للخليقة ولوصيفه» فلما وصلوا إلى العسكر فى سامراء (سر 

من رأى) أنزل أحمد في دار إيتاخ (وهو قائد تركي قتله المتوكل) ؛ فلما علم بذلك ارتحل منها؛ 

وآمر آن يُستكرى (يستأجر) له دار غیرهاء وكان رؤوس الأمراء في كل يوم يحضرون عنده؛ ويبلغوته 

عن الخليفة السلام؛ ولا يدخلون عليه حتی یقلعوا ما عليهم من الزینه والسلاح.. ۳ 

ویعت الیه الخليفة بالفارش الوطيئة: وغيرها من الالات التی تليق بتلك الدار العظیمه.. ۱ 


> - : في طریقه لزيارة التوکل 
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یکن أحمد جات الخلفاء: ولكن المتوخل عرم غليه اوی واعتدر | أحمد بآنه شيخ یر عم واصر 
اله لااب ` 
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. لاياكل تمانية یام 


الخليفة من أحمد أن يقيم هناك لیحدث الناس عوضا عما فاتهم منه في أيام الحنة وما بعدها من السنین 

المتطاولةء فاعتدر إليه بانه عليل» وأسنانه تتحرك وهو ضعیف: وكان الخليفة يبعث إليه في كل يوم مائدة ر > 
فيها ألوان الأطعمة والفاكهة والثلج؛ تزيد قيمتها عن مائة وعشرين درهما في كل يوم: والخليفة يحسب أنه / 

يأكل من ذلك» ولم يكن آحمد يأكل شیثا من ذلك بالكلية؛ بل كان صائما يطوي: فمکث ثمانية تا 
أيام لم یستطعم بطعام؛ ومع ذلك هو مریض, ثم آقسم عليه ولده؛ حتی شرب قليلا 
من السویق يعد تمانیه ایام.. 





mr 


۰ 
3 











ثمانية آبام من الاقامة عند الخليفة, 
واحمد لا يأكل شيئا من الائدة التي 
پرسنها إليه الخلیفه في کل دوم 
حتی آقسم عليه ولده فشرب قلیلا من 
السویق بعد ثمانية آیام. 





ب أتواع الطعام التي كان يقد مها التوکل 


۳۹ سر‎ SK - 

3 ۳1 5 نا ا ا 
س ا ا 
سس سے 


ال 


الثالث 


الأمير عبید الله بن يحيى بن خانقان بمال جزيل من الخليفة. جائزة لحمد. فامتنع من قبوله؛ وألحَّ عليه الأمير فلم يقبل؛ 
#"فأخذها الأمير ففرّقها على بنيه وأهله وقال: إنه لا يمكن ردها على الخليفة.. 

وکتب الخليفة لأهله وأولاده في کل شهر بأريعة آلاف درهم؛ فمانع الإيام أبو عبد الله الخليفة: ققال الخليفة: لا بد من ذلك؛ 
وما هذا الا لولدك.. فأمسك أبو عبد الله عن ممانعته: ثم أخذ يلوم آهله وعمّه. وقال لهم: إنما بقي ننا أيام قلائل, وكأننا تزل بنا 
الموت؛ فاما إلى جنة واما إلى نار فنخرج من الدنیا وبطوننا قد أخذت من مال هؤلاء.. في کلام طویل یعظهم به. 
قاحتجوا عليه با لحدیث الصحیح: "ما جاءك من هذا الال. وأنت غير سائل ولا مستشرف فخده" وآن ابن عمر واين عباس قبلا 
جوائز السلطان. 
فقال: وما هذا وذاك سواء. ولو أعلم أن هذا الال أخن من حقه؛ و لیس بظلم ولا جور لم آبال (وفي هذا تصریح هام من الإمام آحمد 
بأنه رفض أخذ الال لا لأنه من السلطان, ولکن لأن فيه شبهة واضحة بأنه خن ظلما وجورا: ولولا ذلك لأخذه).. 
وکان مسير آحمد إلى التوکل في سنة ۲۳۷ه... 
هذا أعظم امتحان لایمان المؤمن؛ تعرض الدنیا كلها بعزها وفخرها ومالها؛ وجمیع مغریاتها؛ فیآباها ويرفضهاء لأن عزه بائله 
یخقر آمامه كل عز؛ وفخره بدينه وطاعة رسوله يصغر معه كل فخرء وغناه بربّه وفقره إليه يجعل مال الدنيا كله في نظره حفنة 
تراب أو جناح دما 
هذا عر المؤمن لا ذد تعذيب ذي سلطان ولا اغراوه؛ لأنه متعلق بقلبه ولسانه يمن كع ا د من يشاء.. 


إن هذا أعظم امتحان للإنسان أن تعرّض | 
علده الدندا, فبآباها.. 





ليس به علة 


استمر ضعف الإمام جعل المتوكل يبعث إليه بابن ماسويه المتطبب لينظر في مرضه» فرجع إليه فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن أحمد 

ليس به علة في بدنه» وإنما علته في قلة الطعام؛ وكثرة الصيام والعبادة.. فسکت المتوكل.. 

ثم طلبت أم الخليفة منه أن ترى الإمام آحمد. فبعث إليه المتوكل يسأله أن يجتمع بابنه العتز ویدعو له؛ وليكن في حجره» فامتنع 
الإمام من ذلك: ثم وافق الإمام أحمد على أمل أن يعجل ذلك برجوعه إلى أهله بيغداد.. 
وبعث الخليفة إليه بخلعة سنيّة» ومركوب من مراكبه؛ فامتنع من ركوبه؛ لأنه عليه مثيرة نمور فجيء ببغل لبعض التجار قرکبه 
وجاء إلى مجلس العتز وقد جلس الخليفة وأمه في ناحية في ذلك المجلس؛ من وراء ستر رقيق» قلما جاء أحمد قال: سلام علیکم.. 
وجلس ولم يسلم عليه بالامرق فقالت أم الخليفة: 
الله الله» يا بني في هذا الرجل, ترده إلى أهله؛ 
قانه لیس ممن يريد ما آنتم فیه.. ۱ 
لقد فهمته آم المتوكل» فهو لیس من هذه ۸ 
الدنياء وزخارفها: ونعیمها في شيء:؛ انما 
همه الآخرة: یلقی الله وهو عنه راض.. 


۳ 


> 


محنه خلق القران 










لم يكن ضعف الامام آحمد 
من عله في بدنه, وإنما من 
قلة الطعام؛ فهو لا يأكل 
من طعام الخلیفه, و عندما 
رآته آم التوکل عرفت أنه 
ليس من هذه الدنیا في 
شیء. وقالت لابنها: الله 
الله في هذا الرجل, فإنه 
ليس ممن يريد ما أنتم 
اشا . . 


سر الطبیب (ابن ماسویه ) یخبر التوکل یمرض الامام أحمد 
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رأى المتوكل آحمد. قال لأمه: قد تأنست الدار.. 
وجاء الخادم ومعه خلعة سئيّة؛ مبطنة. وثوب وقلنسوة وطيلسان: فألبسها أحمد 
بیده: وأحمد لا بتحرك بالكلية.. 

قال الامام آحمد: ولا جلست إلى العتز قال موذبه: أصلح الله الأمير؛ هذا الذي آمر 
الخليفة أن يكون موديك.. 

فقال: إن علمني شیثا تعلمته.. 

قال أحمد: فتعجبت من ذكائه فی صغره لأنه كان صغیرا جدا.. 

فخرج أحمد عنهم: وهو يستغفر الله؛ ويستعين بالله من مقته وغضبه.. 

ثم بعد أيام أذن له الخليفة بالانصراف. وهيأ له حراقة (سفينة فخمة)؛ فلم يقبل 
أن ينحدر فيها؛ بل ركب في زورق: فد خل بغداد متخفیا: وأمرآن تباع تلك الخلعة وآن 
یتصدق بثمنها على الفقراء والمساكين؛ وجعل آياما يتألم من اجتماعه بهم ويقول: 
سلمت منهم طول عمري» ثم ابتليت بهم في آخره.. 


0-8 
۹ 


سلمت منهم طول عمري, ثم 
ابتلیتُ بهم في آخره, هذا 
ما قاله أحمد بعد عودته من 
زيارة الخليفة, وكان المتوكل 
فباعها وتصدق بثمنها.. 





| 


المتوكل وأمّه يتحاوران حول زيارة الامام أحمد لهما 


|۲۱ ۲ 








احمد قد جاع عندهم 

جوعاً | 

كاد يقتله 201 قال 
يحض الأمراء للمتوکل: إن 
أحمد لا يأكل لك طعاماء ولا 
يشرب لك شرابا؛ ولا یجلس 
على فرشك» ويحرّم ما تشربه 
(یقصدون بذلك أنه یعتبرك 
ظالا وأن کل أموالك حرام).. 
فقال: والله لو نشر العتصم 
(اي قام حیا من قبره)؛ 
وکلمني في آحمد ما قبلت 
و جعلت رشل الخلیفه نفد 
إلية فى كل بوم تستعلم 
آخباره وكيف حاله» وجعل 
بستفتیه فى آموال این آبي 
دواد قل يجيب بسيء .. 


وهو عند الخليفهةء وجاع 


الجوع يفتله.. 

وحاول الوشاة الإيقاع 
ده عند الخلیفة. لکبه 
لم یقیل قولهم» وجعل 
پرسل إليه في کل بوم 
نس نس تلم اخداره؛ 
و بطمتن عن حاله.. 
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النضوج العلمي 













طلب آحمد الحديث من رجاله. واستمع إليهم؛ وكتب عنهم ما استمع؛ واحتفظ 
بکل ما کتب. بعناية الحریص واهتمام الراغب: ولم یقتصر على ريوع بغداد 
ومساجدها: یتلقی على علماتها؛ وهم العدد الکثیر وفيهم ذوو الحفظ وا لوعي 
والتقى؛ بل طوف بالأقاليم الاسلامية. فرحل إلى البصرة؛ والی الكوفة: والی 
الحجاز: والی اليمن» وما سمع برجل له علم بالحدیث الا ذهب إليه وروی عنهء 
وما كدح کادح في جمع آحادیث رسول الله 7 وحفظها ووعیها مثل ما فعل؛ فهو 
آول من جمع الأحاديث في کل اقلیم من آقالیم الاسلام؛ صنع ذلك في رضی 
واقبال على الرغم مما تعرض له من مشاق؛ ولم یکتف بعلم الرواية. بل آخدته 
الرواية إلى الفقه العميق؛ وان كان قد استأتس بالفقه في صدر حياته: واتصل ۱۳ 

بعصره اتصالا فکریا: وقد كلم أشتات العلوم انض الا صلد اننیی: الم ببعضها: 2 I‏ ۷ 
وتعمّق في خيرهاء وهو علم الكتاب والسنة؛ وروايتها وفقهها.. 7 ۹ 





لقد استکمل آحمد آسباب العلم. وبلغت مرحلة النضج فى الحديث کمالها؛ حفضا ورو ادة وفقهاء بعد أن طوف 
فى الأقالىم الاسلامدة, و آخذ عن علمانها, وعلم أصناف العلوم التی لها صله دالدین.. 


آن لهذا العالم أن ينتج بعد أن رسخ في العلم. وجاء وقت إثمار تلك الشجرة؛ بعد آن استقامت سوقها: وتهد لت فروعها: وغاصت 
في بظون الارض جنورها: ود نا جتاهاء فراه انتاسن واستطانوه عفدن کل تعفد تلتحدیت والافتاء ولقد قال این الحوزی: 
إن أحمد لم ينصّب نفسه للحديث والفتوى إلا بعد أن بلغ الأريعين.. " 
لم یتخت أحمد إذن ملسا لدرسه: في الحديث والفتاوى في الواقعات: الا بعد أن بلغ آشده» وبلغ أربعين سنة. ولم يسمح لنفسه 
قبل بلوغ هذه السن أن يتخذ مجلسا للحديث والفتوى؛ وما سر ذلك؟ وقد رأينا غيره من الفقهاء قد اتخذوا هذه المجالس لهم 
قبل بلوغهم هذه السن.. فالشافعي اتخد مجلسه في مكة للدرس والافتاء قبل هذه السن» ومالك يرجح أنه جلس للدرس والإفتاء 
قبل ذلك.. 
وقد أغنانا أحمد عن الإجابة على هذا السوال: فقد سثل في ذلك فقال: إنه لا يحدث وبعض شيوخه حي.. 
وقد ذكر أحد معاصريه أنه سأله أن یملی عليه حدیثا رواه عن عبد الرزاق» فامتنع لأن عبد الرزاق حي.. 








لم يتخذ أحمد محلسه للتحديت والافتاء الا بعد أن بلع آشده, وبلغ أربعين سنة, مع أن أدوات العلم قد اكتملت 
عنده قبل الأرنعان» وعلل ذلك بأنه لا يحدث وبعض شدوخه حي.. 








حون گنها لسن ا سحن مها تفمل ها كان النبى ‏ يفعله؛ ولا يفعل ما لم يفعله؛ فقيل في عدم جلوسه للتحديث قبل 
سن الأربعين: انه قعل ذلك اقتداء بالنيي يه فهي السن التي بعث فیها النبي 7 تن برساله الهدی: فلا ينبغي له أن يحدث 
يحديبث رسول الله عب الا في سن الأربعين: وهي سن النضح الکامل, الذي تقل فيه الأهواء: ويعلو العقل وا لارادق.. 


هذا ما رآه بعض العلماء اناه لامتناعه عن الجلوس للحديث والفتوى قيل أن يبلغ هده السن: وهو تعليل متلمس من جملة 


أحوالك.. 







اقتداء بالنبي ب حيث بعث في الأربعين من عمره.. 


وقد جلس أحمد للإفتاء والتحديث بعد الأريعبن؛ وصار 
مرجها للحديث والفتوى» وليس معنى ذلك أنه كان إذا 
سثل قبل ذلك عن أمر فيه سئة لا يجيب؛ فان ذلك 
يكون کتماناً للعلم لا يجون لأن الله سبحانه 
وتعالى نهى عن کنمان العلم؛ والدين يوجب 
الإرشاد والتعليم» ويوجب نشر أحاديث رسول 
الله تل.. 
ولقد شهدت بعض الأخبار بصدق ذلك. فقد رؤي 
يفتي في مسجد الخيف سنة ۱۹۸ه. أي وهو 
في الرابعة والثلاثين من عمره.. 3 
ولهذا نقول: إن أحمد كان يفتي قيل أن 
يبلغ الاربعین: إذا لم يكن من الفتوى 
بد. فالضرورة تكون ملجئة إليهاء أما 
جلوسه للدرس الذي یقصده طلاب 
العلم للأخن عنه والرجوع الیه؛ 


فانه لم يتصد له أحمد الا بعد 


الأربعين: عندما وجد المكان شاغرا 
فملأه؛ وعندما وجد أن الاتباع للهدي 
المحمدي يوجب عليه أن يقصد 
للارشاد والافتاء بعد الأريعين.. 


إذا لم يكن أحمد قد جلس للدرس إلا بعد 
الأربيعين؛ فليس معنی ذلك أنه إذا سثل عن 
أمر لا یجیب, لأنه إن امتنع كان کاتما للعلم, 
حافلا دون دنسر أحاديث رسول الله عق 
وهذا لا بجوزءيل كان دفتي قبل الأربعين 
إذا لم يكن من الفتوى يد.. 


لح يجلس آحمد للدرس والإفتاء إلا بعد أن اكتمل كما بینا؛ وسرى بين الناس حدیت صلاحه وتقواه» وورعه وزهده؛ وعفته عما في 
آيدي الناس؛ وعكوفه على الحديث» يسير لطلبه: ويركب الصعب والذلول حتى يصل إلى عالم يتلقى عنه.. 

ذلك لأن الناس -ولو كانوا غير فضلاء- يشيع فيهم ذكر أهل الفضل؛ وينوهون بهم؛ وهم دونهم: فقد تسايرت الركبان بذكر أحمد 

وقضله ودینه. قبل أن يجلس للتحديث والافتاء. حتى أنه عندما ذهب إلى عبد الرزاق بصنعاء؛ كان قد وصل إليه زهده وتقواه 


وورعه؛ وهديه وعلمه وحفظه.. ويظهر أنه ما جلس للدرس والإفتاء الا يعد أن قصده الناس للسؤال عن الحديث والفقه: قاضطر 
لم يجلس # جایتهم في المسحد؛ و کانت حياته يعد ذلك تنمي هذه الشهرة ونقویها: فلقد عاین التامن قضله: ووجدوا تعضفه عما 
عند الولاة والآمراء؛ ومراعاته لحرمه المسلمين:؛ ثم نزلت يه المحنة؛ التي صهرت نفسه وبينت مقدار جلده وصيره؛ وتوالت النوازل: 

قزاده ذلك علوا ورقعة؛ وزادت مكانته عند الله والناس: تم كان تواصعه. ورغبته الواضحة في الخمول: وقراره من التنويه» فعرفه 
الناس؛ وآذاعوا ذکره: وكلما تواضع لله ولعباده. ازداد رقعة.. 










شاع دکر آحمد دان الداس. قى صلاحه وتقواه. ونزاهته وورعه, ثم نزلت ده الحتة, فارداد علو | ورفعة, وزادت 
مکانته عند الله, وعند الناس, وکان تو اضعه ورغیته قى الخمول سبيا فى ازدناد إقبال الناس علده.. 















إن ذیوع اسم آحمد كان سببا في الازدحام الشدید على درسه, فقد قیل: إن | 
عدد مَنْ کانوا بحضرون درسه خمسة آلاف. وهو عدد ندل على الضخامة, 
وانرد انحو بای ١‏ ولو درل إلى الخمس لكان کتیرا» وهو ندل على ماه آحمد: وان کتره هولاء ‏ 
الاسلامية قبل أن یجلس للدرس | كانت سييا في كثرة رواة فقهه وحدیته.. 
و( لاف تسیا یی الت ا اججج سس 

الشديد على درسه وقد دگر 
يعض الرواة أن عدد من كانوا 
يستمعون إلى درسه نحو خمسة 
آلاف. وأنه كان يكتب منهم نحو 
خمسمائة ولسنا نسلم بأن العدد 
هو ۷۱ حصاء الدقیق الصحیح 
لمن کانوا یحضرون درسه؛ ولکن 
ذلك العدد يدل على الضخامة 
ولو نزل العدد إلى النصفه بل 
إلى الخمس لكان کثیرا: ولدل ‏ 
على مكانة آحمد في بغداد؛ وانها 
لمكانة عظيمة:؛ وان كثرة السامعین 
والكاتبين تدل على كثرة رواة 
| الحديث والسنة عن أحمدء وكثرة 

| الثاقلين لفقهه.. 





لقد كان ذيوع اسم أحمد بالعلم 









ما اتصف به أحمد من الورع والتقى 
والزهادة:والجلد وا لصبر رغب الناس في 
الاستماع إليه؛ ولم يكن كل الذين یحضرون 
مجلسه طالبين لعلمه» بل منهم من يحضر 
مجلسه محبة له؛ وتيمنا به؛ ومنهم من كان 
يريد أن يتعظ بحاله؛ ويعرفها؛ وينظر إلى 
هديه وخلقه وآدبه» ولقد جاء في المناقب 
لابن الجوزي عن بعض معاصريه أنه قال: 
"اختلفت إلى آبي عبد الله أحمد بن حنيل؛ 
الح ضير تا وك جديا قي 
ا قما کات منك حییا واخداء واتما 
كنت فل الی هديه وا خلاقه وآدابه".. 


لیس كل من كان يحضي مجلس 
أحمد كان طالنا لعلمه, بل منهم 
من مكجبر لینظر هديه واحادقف 
وان أحدهم حضر مجلسه ثنتي 
عشرة سنا. ولم یکتب حدیتا 
واحدا, بل كان یمیل إلى هدیه 
و آخلاقه و آدانه.. 
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يحضره العامة والتلامين؛ وان هؤلاء التلامين هم الذين كانوا يكتبون الحديث وهم يبلغون نحو عشر الحاضرين.. 
وقد كان وقت درسه في المسجد بعد العصر كما جاء في تاريخ الذهبي؛ وكذلك كان مجلس أبي حنيفة في مسجد الكوفة؛ ولعل 
اختيارذلك الوقت؛ لأنه قبل عتمة الليل وبعد وهج النهار؛ ولأنه وقت راحة لأكثر الناس, فيتيسر لهم أن يحضرواء ولأنه وقت صفاء 
النفس وفراغها من مشاغل الحياة واضطراباتها؛ فيكون الحديث أو الافتاء والنفس مستجمة مقبلة: لا كليلة مدبرة؛ والدرس عند 
إقبال النفس أعمق آثرا فيهاء وأعظم تأثيرا.. 


الامامالعالم 


كان لأحمد مجلسان 
للدرس» مجلس في 
امدرل لاو لاده وخاصة 
تلاميذه» ومجلس 
والخاصة, و کان درس 
بعد العصر؛ لآنه وقت 
صفاء النفس وفراغها 





2 © الأمام أحمد يناقش مع تلاميذه مسائل العلم 
7 سا ام شمه ۱ 
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يلاحظ في درس أحمد ثلاثة أمور؛ جعلت له أثرا حميدا في النفوس؛ وهذه الأمورهى: 

ا آوله : أنه كان يسود مجلسه الوقار والسكينة؛ مع تواضع واطمئنان نفسي؛ » ولم يكن الوقار فی مجلس علمه وحده ؛ بل كان في 
كل مجالسه لا يمزح ولا یلهو؛ لأن كل مزحة في موضع الجد مجة من العقل» وكل لهو فيه مهما يكن» باطل, وقد علم مخالطوه 
منه ذلك؛ فكانوا لا يمزحون في حضرته قط؛ في مجلس علم أو في غير مجلس علم؛ بل إن شيوخه علموا ذلك فكانوا هم أيضاً 


لا يمزحون قى حضرته.. 

كانت روح الجد والسكينة هي التي تظلل مجلسه؛ لأن ذلك هو الذي يتفق مع رواية السنة النبوية الشريفة وآثار الرسول الكريم 
بي وفتاوى السلف الصالح رضوان الله تعالى عنهم» ومن شأن السكينة أن تحعل للقول مكانه من القلب ومنزلته من النفس؛ 
وانه وان كانت الدعابة تذهب بالملال؛ فان كثرتها تذهب بروعة وبهاء العلم. وقد تجنب أحمد المزاح جملة إذ رواية السنة عبادة 
عنده؛ ولا مزح في وقت العبادة. بل الزح ينافيهاء ولا خير فيمن يمل من العبادة برواية علم الرسول يي وخير ما وصل إليه 











إن درس آحمد كانت له تلانه آمور جعلت له آثرا ذ فى النفوس. آولها أنه كان دسوده الوقار و السکنتة, والاطمتدان 
الدفسي» فکان لا بمزح ولا بلهو, ولا یمزح آحد في حضرته قط وهنه السكينة جعلت لقوله مکانا في القلب, 


نادى الأمورالتي كانت تلاخظ في درس آحمد. أنه كان لا يلقي الدرس من غير طلب. بل بسأل عن الأحاديث الروية في موضوع 
" ما؛ فيستحضر الكتب التي دون فيها تلك الأحاديث: فهو أولا ما كان يقول حتی نطاب مته؛ وثانيا كان إذا قال حديثا تبویا 
لا بقوله الا من کتاب؛ رصي على حودة النقل؛ وإبعادا لظنة الخطأء وفي الأحوال النادرة جدا كان بقول الحديث من غير رجوع 

إلى کتاب.. 

وقد چام قي تاريخ الذفبي فى اللرووي ضصاحب اند هقی وض فنبجائسبه. "لم از الفقیر في مجلس أعز منه في مجلس أبي عبد اللهء 

كان مائلا الیهم؛ مقصرا عن أهل الدنیاء وکان فيه حلم» ولم يكن بالعجول, بل كان کثیر التواضع. تعلوه السكينة والوقار: إذا جلس 

مجلسه بعد العصر لا يتكلم حتی يُسأل".. 

نری من هذا النقل كيف كان لا یقول الا إذا شثل» حتی یکون البیان وقت الطلب: ویظهر أنه لما کتب مسنده كان یملیه على تلامیده 

وخاصة آولاده من غير طلب» بخلاف ما كان في غير السند؛ فانه ما كان يذكر حديثاً حتی يُسأل عنه.. 


آما الأمر الثاني الذي جعل لدرس أحمد أثرا في النفوسء فهو أنه ما كان دقول حتی بطلب منه: فیکون البيان 
وقت الطلب. ولا قول حدیثا نیویا الا من کناب؛ حرصا على حودة النقل.. 





يروي ابن الجوزي عن أبي حاتم 
الرازي: فيقول: "أتيت أحمد بن 
حنبل في أول ما التقیت به في 


سنة ثلاث عشرة ومائتين؛ وإذا هو 


قد أخرج معه إلى الصلاة كتاب 
الأشرية؛ وكتاب الإيمان؛ فصلى؛ 
فلم يسأله أحدء فرده إلى بيته؛ 
وأتيته یوما آخر فإذا هو قد أخرج 
الكتابين: فظننت أنه يحتسب في 
إخراج ذلك؛ لأن كتاب الإيمان أصل 
الدين: وكتاب الأشرية يفرق الناس 
عن الشر فان أصل كل شر من 
السكر".. 

وهذا النص يدل على أن أحمد كان 
يخرج إلى المسجدء ومعه كتب يظن 
الناس يسألونه عن وضوح ما فيها 
من حديثء فهو يخرج كتاب الإيمان 
في وقت قد اضطربت فيه العقائد. 
وتعددت أسباب الزیغ؛ ویخرج أيضا 
كتاب الأشرية في وقت كثرت فيه هذه 
الأشرية المحرمة؛ وتعددت أنواعهاء 
وخشي فيه أهل التقى أن يقعوا في 
المحرم من حيث لا يشعرون؛ ويقعوا 
في خبيث الشراب من حيث يظنونه 
من طيبات ما أحل الله سبحاته.. 


كان أحمد ادا خرج 
إلى الصلاة. يبحمل 
عه كتابي الإيمان 
والأشرية فإذا سُئل 
اجاب. وال انصرف 


إلى ند تحمل کنایبه 









2 الأخبار كلها تنبی عن أن أحمد -رحمه الله تحالی- 





لايحداث الا من 








ما كان یدک حدينا حكن مسال عن موضوعك وأنه أحمد الحافظ 
وبحت ES E‏ ؛ وان كان الحافظ الثبت السنیت» النکه, 
الثقه ؛ بل الذي د يجمع الرواة على أنه لم يكن في عصره السدي أجمع 
أحفظ منه؛ وآثبت ت وأوشق.. الرواة على أنه 
ولقد قال ولده عبد الله: "ما رأيت آبي حدث من حفظه لم يكن فى 2 
من غیر کتاب الا باقل من ماقة حدیت".. پیج تیک 
و لقد كان بحث تلامیده وآصحابه على ذلك؛ ونهاهم / 

1 ور و مدت ما كان دحدت 

أن بحد نوا مين غیر کتاب خصيوان بضلواء ويروى أن 4 
علي بن الديني كان لا یحدث إلا من کتاب» وقال: ان ال من کناب 
سيدي أحمد بن حثيل أمرني آلا ا الا من کناب؛ 0 واو سای تلاميده 
وهو الذي یقول: لیس في أصحابنا أحفظ من آبي عبد | له دسجدتو | 
الله أحمد ين حثيبل: الا أنه لا يحدث الا من كتابه؛ الا E‏ اب 
ولنا فيه آسوة حسنه.. ۳ 3 الخطا 
وقال يحيى بن معين: دخلت على أبى عيد الله أحمد و ۱ ان. 
ابن حنیبل؛ ققلت له: آوصني: فقال: لا تحدث المسند الا 





الأمر الثالث الذي بلاخظ في دروس آأحمد. آنها كانت من حيث موضوعها قسمین: 
آحدهما: رواية الحدیث ونقله: وهذه یملیها على تلامیده من کناب ولا یعنمد على 
حفظه إلا تادرا.. 

وثانيهما: فتاويه الفقهية التي كان يضطر إلى استنباطها؛ وهذه لا يسمح لتلاميذه أن 
يدونوهاء ولا يسمح لهم أن ينقلوها عنه؛ إذ إنه ما كان يستجيز التدوين إلا لأحاديث 
رسول الله صلوات الله وسلامه علیه؛ ویری أن علم الدين وحده هو علم الكتاب والستة:؛ 
وكان آبغضص الأشياء إلبه أن بری کتابا قد دونت فيه فتوی له رضي الله عنه. وکان یکره 
من أصحابه أن ينقلوا عنه فتاويه: لقد بلغه أن بعض تلامیده روى عنه مسائل ونشرها 
بخراسان؛ فقال: اشهدوا آني رجعت عن ذلك کله.. 

وجاء إليه رجل خراساني يكتب؛ فنظر في كتاب من بينهاء فوقع نظره؛ فوجد کلامه 
فخضب ورمى الكتاب من يديه.. 


1 
كان درس آحمد ددقسم قسمن: روانة الحديث ونقلهء والفتاوى الفکهده» 
وكان لا يسمح بتدوين فتاويه ونقلها عنه. لاده یری أن علم الدين وحده هو | 
الدي دكتب؛ وهو الكتاب والستنة.. 


الاماح العالم 
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سال وا الاماح أحمد: هل یکتب کتب آهل الرأي من فقهاء العراق؟ فقال: لا .. 
قال السائل: قاين البارك كتبها.. 
فقال: "ابن البارك لم بنزل من السماء. إتما آمرخا أن نأخن العلم من فوق".. 
بل إنه ینهی المحدثين عن أن یکتبوا کتب الشافعي: مع أن الشافعي منزلته منه بمنزلة الأستاذ؛ وله في نفسه الکان المكين؛ لأنه ما 


كان يرى علما في الدین جدیراً بالتدوین؛ ونقله للأخلاف إلا الکتاب والسنة, وذلك لیجعل کلام الرجال خاصاً بأزمانهم. وعلاجا 
لمشاكل عصورهم. ولا ینتقل إلى من بعدهم. وذلك ما هو جدير بهم. لکیلا ینتقل إلى الناس الا علم القرآن؛ وعلم النبي وأصحابه؛ 
والذین اتبعوهم باحسان, صفوا لا تکدره الدلاء التي تأخن منه؛ ولکیلا یکون تقلید العلماء؛ واتباع الرجال على آسمائهم.. 

ولکن أحمد الذي كان یبالغ في النهي تلك البالغة قد ابتلاه الله تعالی؛ وأجری الأمور على غير ما كان يحب فروی عنه تلامینه 
مجلدات ضخاما.. 












لا بری أحمد علما في الدین جدیرا بالتدوین الا الکتاب و السنة, لكيلا بنتقل إلى الناس الا علم القرآن و علم النبي 
عن و اصحائه», والذين اتبعوهم باحسان؛ صفوا لا تکدره الدلاء التى تخد مده, ولکبلا دکون تقلید العلماء واتباع 


الرجال على آسمائهم كما هو في زماننا.. 


۴ كان أحمد يشغل مجلسه بغیر ما شغل به السلف آنفسهم؛ ققد كان السلف رضي الله تعالی عنهم لا يشغلون آنفسهم الا بعلم 
الکتاب والسنة, والافتاء. وتعلیم الناس شؤون دينهم: مستمدة من الکتاب والسنة, فما نص عليه منها فانه العقيدة التي تعتنق؛ 
ولا دلیل علیها الا كلام الله تعالی وسنهة نبیه # لا يبحث عن العقيدة من طریق العقل الجرد؛ بل یبحث عنها من طریق النقل لا 
یتبع سواه: وقد اختار أن یحلق بروحه في جو الصحابة وا لصفوة من التابعین؛ ومن جاء بعدهم: ممن تهج نهجهم. واختار سبيلهم : 
لذلك كان علمه وفقهه هو السنة وفقهها. لا یخوض فى آمر الا إذا غلم أن الصحابة خاضوا فیه: فان علم بذلك اتبع رأیهم؛ ونفی 
غیره وان لم بعلم أن الصحابة خاضوا فى ذلك الأمر؛ کف عنه: واستعصم متوقفا حذراء فلا یقف ما لیس له به علم. لأنه یعتقد آن 
الخروج عن تلك الجادة زیغ عن منهاج السلف: الحاد في دين الله سبحانه وتعالی: ولا یتکلف التعمق في مسائل عقلية قد تکون 
متاهات العقل البشري: وان خرج من وعنائها سالا فقد جهد نفسه في غير طائل؛ وشغل فکره في غير جدوی ولها عن ذکر الله: وقسا 
قلیه: وصد نفسه عن سبيل العیادة.. 


اختار أحمد أن يحلق بروحه في جو الصحابة والصفوة من التابعین, ومن نهج نهجهم. واختار سبیلهم. فلا 
یخوض في آمر لم يكن الصحابة یخوضون فیه» لآن الخروج عن تلك الجادة زیغ عن منهاج السلف. ولا بتعمق 
في المسائل العقلية.. 





أحمد -رحمه الله تعالی- قاطع 
الذين یخوضون في غير ما آثر 
عن السلف مقاطعة تامة. حتی أنه 
ما كان يستجيز لنفسه الرد علیهم: 
وکان على ذلك إلى أن مات.. 

ولقد كتب رجل إليه يسأله عن 
مناظرة أهل الکلام. فكتب إليه أحمد 
رضي الله عنه الكتاب التالى: 
احسّنّ الله عاقبتك. الذي كنا 
نسمع؛ وآدرکنا عليه من آدرکنا؛ آنهم 
کانوا یکرهون الکلام. والجلوس مع 
أهل الزيغ: وانما الأمر فى التسلیم 
والانتهاء إلى ما في كتاب الله؛ لا 
تعد ذلك. ولم یزل الناس یکرهون کل 
محدث. من وضع کتاب» وجلوس مع 
مبندع: لیردوا عليه بعص ما یلیس 
عليه في دینه .. 

لقد كان آحمد ینهی الناس عن علم 
الکلام. وهو العلم الذي يتكلم في 
العقائد بطرق فلسفية. فكان ینم 
آهل الکلام؛ وان آصابوا؛ وینهی عن 
تدقیق النظر في أسماء الله تعالی 
وصفاته .. 

وما كان ذلك النهي الا لأن هذا 
مسلك لم يسلكه السلفء وأنه إن 
أذى إلى الصواب مرة فقد يؤدي 
إلى الضلال؛ وقد يتيه العقل به في 
متاهات لا جدوى عند النحاة منهاء 
وفيها الضلال البعيد إن لم تكن 


االامامالعالم 


لقد نهى أحمد عن علم الکلام لأنه مسلك لم يسلكه السلف > ولانه قد 


بودي إلى الضلال؛ وقد قاطع الذين يخوضون في غير ما أقر عن السلف 
مقاطعة تامة.. 
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الإمامة في الفقه والحديث درجة لا يصل إليها الا من يفوق أهل زمانه فیهما: أو في أحدهماء بحيث يروي عنه جميع معاصريه؛ بما في 
ذلك آساندته؛ وقد رأبنا ذلك عند أبي حنيفة ومالك والشافعي: ولا كان أحمد ينتظم عقد هذه الصفوة من أئمة علماء المسلمين: فقد 
وجدنا شيوخه يروون عنه؛ ويأخدون منه؛ وقد رأينا كيف أخذ أحمد بن حنبل عن الشافعي؛ وعبد الرحمن بن مهدي؛ ووكيع بن الجراح: 
ويزيد بن هارون؛ وعبد الرزاق بن همام.. 

إن هؤلاء الشيوخ الأئمة يأخذون من أحمد كما أخذ منهم: ويروون عنه كما روى عنهم. فقد روى عنه عبد الرحمن بن مهدي» وعبد الرزاق 
اجن همام ووكيع بن الجراح: ویحیی ين آدة:ؤيزيد بن هارون: ومحمد بن إدريس الشافعي :. 

وامتدت إمامة أحمد في الفقه والحديث إلى من هم أكبر منه سنا من العلماء والحفاظ الثقات؛ من أمثال قتيبة بن سعيد: وداود بن 
عمر؛ وخلف بن هشام: كما روى عنه بعض آقرانه من رجالات الحديث مثل يحيى بن معين» وعلي بن الديني: والحسين بن منصور وأبي 
قدامة السرخسي: وعنه روى أيضا تلاثة من الكبار؛ هم البخاري ومسلم وأبو داوود.. 








انتظم آحمد عقد الصفوة من الآئمة فأخذ عنه شيوخه ورووا عنه. مثل وكيع وعدد الرزاق ويزيد والشافعي. 
وغيرهم: كما آخذ منه من هم أكبر منه سنا مثل قتيبة بن سعيد وغیره. وروی عنه بعض آقرانه مثل يحيى 
ابن معین. كما روى عده البخاري ومسلم وآبو داوود.. 


سس سس 





أحمد بن حنبل يقف من بعض شيوخه موقف الأستاذية الباشرة, فإذا ما أخطأ الأستاذ صحح التلمین خطأه؛ ويخاصة إذا 
أصاب التلمين تبحرا في العلم وإحاطة به؛ ولم يكن تصويبه لأستاذه من قبيل المصادفة.. 
يقول محمد بن عبد الملك بن زنجويه رفيق أحمد في مجلس يزيد بن هارون: رأيت يزيد بن هارون يصلي قجاء إليه أحمد بن 
حنبل» فلما سلم يزيد من الصلاة التفت إلى أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله؛ ما تقول في العارية؟ قال: مؤداة.. فقال له 
يزيد: أخبرنا حجاج عن الحكم قال: ليست بمضمونة.. 
فقال له أحمد بن حنبل: "قد استعار النبي يله من صفوان بن أمية أدرُعاً: فقال له: عارية مُؤَدَاةَء فقال يله العارية مؤداة".. 
فسكت يزيد ورجع إلى قول أحمد.. 
إن أحمد هنا ليس مجرد مذكر بحديث؛ وانما هو هنا فقيه ذو طاقة كبرى على الإفتاء؛ والفقيه يستنبط أحكامه من الكتاب 
فسات 








إن أحمد فقیه, ذو طاقة کبری على الافتاء» متبخّرٌ في العلم» محیط به, مما جعله يصحح لبعض آساتدته إن 
أخطا, و لیس عددا أن دصحح التلمیذ لاستاده» ان كان على علم؛ و عنده الدلیل و الحجة على الصو اب.. 
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للامامة مؤهلات معينة. وشروط خاصة. لا تتوافر لدی كل من وهب نفسه للعلم؛ وصار فيه ذا نباهة وشهرة. ولا تتهياً لكل من سجد لله 
مصلياء أو قضى الدهر صائما؛ وإنما الإمامة علم وعمل وفقه وحديث» وحسن اجتهاد وجودة استنباط؛ وسلوك وعبادة» وتبصير وهداية؛ 
ونصح وقدوة: ودرس وتحصيل» وشجاعة وثبات؛ وزهد في المال والدنياء وعزف عن الحكم والسلطان: وتعفف وهیبة؛ وحب للناس وتكريم 
لهم: وعطف على اليتامى وشفقة علیهم. وحلم وتسامح. ودفاع عن الحق» ودقع للظلم. ثم هي بعد ذلك مبايعة من خاصه العلماء؛ 
واتباع من عامة الناس» ومبايعة الثقة والحب والإجلال؛ فما لم يحز الإمام حب الناس وثقتهم واحترامهم: فقد حرم أوليات موهلات 
الإمامة.. 

ولقد كان آحمد بن حتبل يحوز كل تلك المزايا والوهلات: ويمتلك جميع هذه الشمائل والصفات.. 





ليس كل من وهب نفسه للعلم وصار فيه ذا نباهة وشهرة؛ صار إماماً. وليس كل من سجد لله مصلیا أو قضى 
الدهر صائما , صار اماما > فللإمامة مؤهلات وشروط قد توافرت كلها فى آحمد فصار إماما.. 





لم يكن الامام قدوة لغیره من الناس في عمله وقوله ونهجه في الحياة: فلا (مامة له وان أطلقوا عليه لقب الامام؛ فکثیر من 
الأسماء نقرأ عنها ولیس لها من الامامة غير اللقب؛ لأن الامامة نهج في الحياة قائم على الفضل کل الفضل: والعلم کل 
العلم: والتقوی کل التقوی: والشمائل كل الشمائل, لا تغني واحدة من هؤلاء عن سائرهاء فاذا لم تجتمع كلها في شخص بذاته 
دون تقصان» بات لقب الإمامة بالنسيبه البه محرد ترف باطل: ولقب زاتفء إن هذا أمر مألوف في يحض الحتمعات الإسلامية: 
وا ف ردنا الحاصر فما آکثر الألقاب الزائفة التي خلعت على بعض من لا aS‏ معا قبسا كدت دوقن سطوا علیها 
1 واغتصيوها اغتصابا.. 
ومن مؤهلات الإمامة أن يكون حامل لقبها قدوة للناس في حياته المرتبطة بالأصول الدينية وقدوة في سلوكه العام والدفاع عما 
تتعرض له العقيدة من كيد الكائدين؛ وما يبيت لها من انحراف المنحرفين.. 










إن حامل لقب الإمامة يجب أن يكون قدوة للناس في حداته وفي سلوكه العام لأن الامامة نهج في الحياة قائم 
على الفضل والعلم والتقوى وكل الشمائل, فإذا لم تجتمع في شخص بات لقب الإمامة بالنسبة إليه مجرد لقب 
زاتف» وما أكثر الألقاب الزائفة في زماننا.. 
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أحمد متاصل تقکیر الناس؛ 


عليه علقوا رجاءهم: واليه 
اشرابت أعناقهم: وبه ارتبطت 
عغواطفهم.. إذ لم يبق 
آمام الناس من مدافع عن 
العقیدة؛ مناقح عن سلامتها: 
متحمل الأذى في سبیل 
الدود عنها غير أحمد ين 
حنبل واذا كان أحمبد جديرا 
بالإمامة؛ فليتحمل حتى 
يكون القدوة.. والقدوة مؤهل 
أساسي من مؤهلات الامامة 
ولقد كان أحمد عند حسن 
الاعتقاد فيه؛ المنافح المكافح؛ 
والقدوة الصالحه.. 
الشجاعف وغاية من 
التماسلك؛ وذروة من التبات؛ 
ولم يكن أحمد بن حنيل 
بتبانه ف ىالفتثنة قدوة 
لاوساط الناس وحسب؛ 
ولكنه صار قدوة الخاصة من 
العلماء والفقهاء. والحمهرة 
من آبناء البوادي وا لحضر.. 
ان الا مام ينبغي له لكي تصمد 
امامتنه: ونرسخ في قلوب 
الناس وعقولهم وخواطرهم؛ 
آن یکون قدوة لهم قي زمن 
الیسر وقي وقت الشدة؛ ولقد 


كان أحمد بن حنبل خير قدوة 
في الزمنين.. 








يدبغي لازمام لكي تنبت إمامته أن يكون قدوة للناس في رمن اليسر وفي 
وقت الشدة, ولقد كان آحمد خير قدوة فى الزمنان.. 





الإمام يعدب ويجلد لقوله الحق 




































كان أحهد بن حنبل بعلمه. وققهه وحفظه وسلوكه ونهج حياته وزهده وورعه وهییته وثباته على معتقده: وتعرضه للمحنه: وقمعه 
للفتنة موهلا لان يبايعه علماء المسلمين بالإمامة؛ والإمامة التى نعنيها هنا إمامة العلم والدین: وليست إمامة الخلاقة والملك 


الامام العالم 


وا لسلطان .. 
لم تكن بيعة علماء الاسلام لأحمد بالإمامة في مجلس أو جمع أو مؤتمر: وانما هي منبثقة من خلال آرانهم فيه:؛ وآقوا لهم في شخصه: 


يقول الحافظ الحدث أحمد بن سلمة البزاز: أحمد بن حنبل إمام الدنيا.. 
ويقول العالم المحدث إبراهيم الحربي: رأيت أحمد بن حنيل كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين.. 

وکثیر من العلماء على اختلاف صنوقهم ومقاماتهم کانوا یحملون له ال جللال والتوقیر وکان ذلك تا وجیها لان بطلق على الاماح 
أحمد في حياته لقب: "شيخ الا سالاخ .. 


استحی آحمد لقب الامامة بعلمه وفقهه ونهج حانه؛ وشهد له کتدر من العلماء على 


التاس؛ کل بطلق علبه صفة علدا ونا رفیعا: وكانت کل 
هده الصفات تنتهي بالإنسان العظیم آحمد بن حثيل إلى 
لق الا مامة؛ ققد استحقها بحدارة؛ وحازها لمشدرة: انه لم ۰ 















من الشهرة التي لاحقته؛ وتمنی لو استطاع أن ينزل في (_ 
شعب من شعاب مكة يعيش فیه فلا يعرف أحد له سح 

مکانا؛ وهذا التمني فی حد ذاته يعتبر مؤهلاً من ج 
موهلات الامامة.. 













لم يكن أحمد بسعی لينال لقب الامامة, بل 
نفر منها. فسعت إلبه. وهرب من الشهرة 
فلاحقته, وكان آهلا لها .. 
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عقيدته واراؤه 





هسه الاه ان 


راا الكبيرة 
القدروأفضهالالاتسان 
E‏ في ETE‏ 
رؤية الله تعالى يوم القيامة 
آراژه السياسية 


کناب عظيم تلامام آحمد 


اله 
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كانت في هذا العصر تثار مسائل متصلة با لعقيدة الإسلامية؛ یثبرها کبار الفرق الإسلامية: وينشرونها بين جماهیر المسلمين:؛ وأولئك 
لا يثقون بعلم الفقهاء والمحدثين» فلا يسآلون غیرهم عنها؛ ولا یجدون ما یجلو الشبهة عند غیرهم.. 

ومن هذه المسائل: مسألة حقيقة الایمان؛ فکان لا بد أن يتكلم الفقهاء والحدئون في هذه العاني بطريقتهم» وهي الاعتماد على الکتاب 
والسنة. دون الاعتماد على العقل المجرّد؛ ولقد اختلفوا في ذلك على آراء ؛ وان لم تكن متباعدة.. 

فأبو حنيفة يرى أن الایمان هو الاعتقاد الجازم؛ والإذعان: ووجود أمارة حسيّة تدل على ذلك الاعتقاد: وهذه الأمارة 
هي النطق بالشهادتين: ولا يعد جزءا من الإيمان: ولا يعد الإيمان الا حقيقة مجردة إن وجدت كانت کاملة. فلا يقبل الزيادة 
والنقصان.. 

وقال مالك: ان الایمان هو التصدیق والاذعان» ولکنه يزيد ؛ لآن القرآن الکریم صرح بآن بعض الذین آمنوا قد ازدادوا ایمانا؛ وقد كان 
یقول: انه أيضا ینقص.. 

وکد لك قال الشافعي.. 





أثيرت مسائل متصلة بالعقيدة في عصر آحمد. ومنها مسائل حقيقة الایمان, وکان لا بد للفقهاء والحدتین 
آن يدلوا بآرائهم في ذلك» فآبو حنيفة قال: الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقص.. ومالك والشافعي قالا: يزيد 
ویتقص.. 


أحمد بن حنبل؛ فهو يقرر في عدة مواضع أن الإيمان قول وعمل: ويزيد وينقص: فقد جاء في کتاب الناقب: أن أحمد كان 
يقول: "الایمان قول وعمل؛ يزيد وينقص؛ والبر كله من الایمان؛ والمعاصي تنقص من الایمان .. 
ويقول: صفة المؤمن من آهل السنة والجماعة: من شهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له: وأن محمدا عبده ورسوله» وأقزبجميع 


ما أتت به الأنبياء والرسل؛ وعقد قلبه على ما ظهر من لسانه؛ ولم يشك في إيمانه .. 

ويقول في موضع آخر: “الإيمان قول وعمل» يزيد وینقص, زيادته إذا أحسنت؛ ونقصانه إذا آسأت؛ ويخرج الرجل من الإيمان إلى 
الإسلام: فان تاب رجع إلى الإيمان: ولا يخرجه من الإسلام الا الشرك بالله العظيم؛ أو يرد فريضة من فرائض الله جاحداً لها 
فان تركها تهاوناً بها وكسلاً؛ كان في مشيئته؛ إن شاء عذبه وان شاء عفا عنه" .. 





دری أحمد أن الإيمان قول وعمل. يريد وینقص, فالحسنات تزيدهء وامعاصي تنقصه.. 


عقيدتك 


تقدم يتبين أن أحمد یری أن هناك حقانق تالاتا بتميز بعضها عن بعض؛ وهی: 


وآراؤه 


الايمان | وهو تصديق بالقلب ونطق باللسان» وعمل بالجوارح.. 


والكفر وهو الإشراك بالله أو جحود أمر من أوامر الدین؛ أو نهي من نواهيه.. وهو في هذا الرأي يعتمد على النصوص 
وحدهاء ولا يخوض في آمور عقلية.. 


والاسلام | وهو يكون اذا توافر التصديق والقول» وتخلف العمل من غير إشراك ولا جحود لأمر جاء به القرآن أو السنة.. 


الإيمان هو تصدىيق بالقلب ونطق باللسان و عمل بالجوارح. والإسلام توافر التصديق والقول وتخلف العمل 


من غدر اشراك ولا ححود. والكفر: الاشراك دالله أو ححود أمر أو نهى.. 
هذه حقائق ثلاث دراها أحمد فى هذه المسألة.. 






الإ ۵ ان یلتو نض قباللسان عمل الجوارح 


ص 


عا 





الامام احمد يشرح الحقائق الثالاث 


0 


الخ 
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ان مسالة مرتکب الكبيرة كانت موضع نظر واختلاف بين العلماء .. 

فالخوارج یعدونه کافرا: والحسن البصري من التابعین كان يعده منافقاء والعتزلة يرونه في منزلة بين النزلتین؛ وقد يسمونه مسلما؛ 
وهو غندهم مخلد فى النار.. 

وأبو حنيفة ومالك والشافعي يعدونه مؤمناء ويتركونه لأمر الله سبحانه وتعالى» فان شاء عفا عنه؛ وان شاء عذبه.. 

وقال المنحرفون من المرجتة: لا تضر مع الایمان معصية؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة؛ أي أنه لا عذاب ولا مؤاحدة.. 

وأحمد -رحمه الله تعالى- رآیه كرآي الفقهاء ويقول في وصف المؤمن: "أرجأ ما غاب عنه من الأمور إلى الله؛ وفوض أمره إلى الله؛ ولم 
یقطع بالذنوب العصمة من عند الله؛ وعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره؛ الخير والشر جميعا؛ ورجا لحسن أمة محمد ك وتخوف 
على مسيثهم؛ ولم ینزل آحدا من أمة محمد ية الجنة بالاحسان, ولا النار بذنب اكتسبه» حتى يكون الله الذي ينزل خلقه حيث 
شاء . 

ونری من هذا أنه يرجن آمر العصاة إلى الله تعالی؛ ولکن يتخوف علیهم: ويرد على المعنزلة قولهم إن مرتکب الكبيرة لیس بمومن: 
فیقول: ”فمن كان منهم كذلك فقد زعم أن آدم کافر وأن إخوة یوسف حين کذبوا آباهم کفار .. 


آحمد ویاقی الفقهاء بعدون مرتكب الكيدرة موّمنا؛ ودترکونه لآمر اللهء إن شاء عفا عده. وان شاء عذيه.. 








لعل آظهر ما امتاز به آحمد في حیاته: هو التقویض الطلق لحکم الله: والخنوع الکامل لقدره سبحانه وتعالی؛ ففوّض أمره إلى الله 
سبحانه فیما غاب وما حضر وان كان یتخن الأهبة لا يحضره من الأمور؛ فلا یکون من الذين یتمنون الأماني ویستسلمون ولا یعملون؛ 
بل يعمل ویتوکل على ربه» مؤمنا بقدرته: وبالقدر خیره وشره.. 

وکان منهاجه في دراسة مسائل الدین هو منهاج السلف: لا یعتمد على العقل دون النقل؛ وكذلك كان کلامه في القضاء والقدر وأفعال 
الانسان؛ ينطق بما قرر السلف؛ ولا يخوض في آمر عقلي لم یخوضوا فیه: ولا یجادل ولا يماري.. 

یقول في القدر: ”أجمع سبعون رجلا من التابعین وآئمة المسلمين وفقهاء الأمصار؛ على أن السنة التي توفي عنها رسول الله بل الرضا 
بقضاء الله؛ والتسلیم لامره؛ والصبر تحت حكمه» والاخذ بما آمر الله به. والبعد عما تهی عنه: واخلاص العمل لله؛ والإيمان بالقدر 
خيره وشره؛ وترك الراء والحدال: والخصومات في الدین.. 


امتاز آحمد بالتفویض الطلق لأمر الله, وهو بقرر وجوب الایمان بالقدر خیره وشره. ووجوب الطاعة, فالقدر 
لا بنافی التکلیف والاختیار فى الطاعة.. 


9 أحمد اد دمن نالقدر خیره وشره؛ بقرر أن الله سبحانه وتعالى يعلم يكل شىء؛ وبقدر كل شی ع : و ما دفعله الانسان فبقدرة 
الله سبحانه وارادته» لذلك بخالف القدربه الدذين بقو لون: إن اللانسان يعمل ما عمل بقدرته الخاصة» لا بقدرة الله سيحانه 


وأحمد يرى ما يراه جمهور المسلمين وأهل الفقه؛ وهو أن الله سبحانه وتعالی لا 

يقع شىء قط في الكون لا يريده؛ بل كل شيء بقدرة الله تعالى وإرادته؛ ولد لك 

يذم القدرية وهنم النحلة التي انتحلوهاء ولقد سأله ابنه صالح عن الصلاة خلف 
القدري؛ ال "إنه يقول: إن الله لا يعلم ما يعمل العباد» حتى يعملواء فلا 

تصل خلفه؟: 

ولکن احمد لد یناقش ولا یجادل؛ ولا یحاول أن يقيم دليلاً عقلیا على ابطال ما 
ینتحلون؛ لأنه يرى أن كل آمر ثبت بالسنة والقرآن لا یحتاج إلى دلیل ؛ ولذ لك كان یقول: 
”لست بصاحب کلام ولا آری الکلام فى شيء من هذاء الا ما كان في کتاب» أو حدیث عن 
رسول الله ت أو عن أصحابه:؛ ؛ قأما غير ذلك فان الكلام فيه غير محمود " . 






ان الله بعلم کل تشبيء» وبقدر كل شيء وكل ما دفعله الانسان هو دقدرة الله وإرادته: هذا ما قرره آحمد. 
و حمهور السلمان خلافا للقدردة» الذین ذمهم آحمد. ومع ابنه من الصلاة خلفهم.. 


یت الله سبحانه وتعالى ذاته العلية بصفات. قوصف ذاته العلية با لقدرة. والارادة والعلم: والحياة» والسمع والبصرء وقال: ۲ وَكَلهُ الله 
موشی تكليما4(النساء: : من الآية ١5‏ ) 

فأثبت أحمد لله تعالی کل ما چاء في القرآن والحدیث ذکره من صفات الله سبحانه وتعالی؛ فهو يصف الله تعالی بآنه سمیع بصیر؛ 
متکلم قادر مريد علیم. لطیف خبیر عزیز حکیم؛ لیس کمثله شيء ويذكر کل ما وصف به الله تعالی ذاته من غير محاولة تأویل؛ 
ولقد روی عنه ابنه عبد الله أنه فى آحادیث الصفات قال: ”هذه الأحاديث نرویها كما جاءت . 

ولا دببحث عن كنه الصفات. ولا عن حقيقتها: ويعتبر التأويل و نهنا على السئة: إن لم يكن مستميدا منها: وذللف أنه بری أن اتباع 
التشابه ابتغاء الفتنة وابتداع في الاسللام؛ ولذلك یقول نموه الله تعالى- صفة المؤمن ارجاء ما غاب عنه من الأمور إلى الله كما 
جاءت الأحاديث عن النبي بل فيصدقها ولا یضرب لها الأمثال . 


أتدت آحمد کل ما حاء ذكره فى القرآن والحديث من صفات الله تعالی» من غدر دحت عن كنه هذه الصفات؛ 
ولا عن حقيقتها. وبعتبر التأوبل خروجا على السنةء إن لم نكن مستمدا منها.. 


عق دته 


واراژه 
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5 نری أحمد قى مسائل الاعتقاد. التزم النقول؛ ولم يستخدم 
ما تنتجه العقول, ذلك أنه كان رجل سنة ولم يكن رجل 
فلسفة؛ فما كان يعتمد على القضايا الفلسفية. والمنازع العقلية 
وان العقول تتقاصر عما وراء الشاهد الحسوس قالئاس من عهد 
الفلاسفة اليونانيين إلى اليوم؛: وهم في قول مختلف بالنسبة 
لأمور الغيب: أو لما وراء الطبيعة كما يقولون: أو لما وراء المحسوس 
كما نقول.. 
فأحمد إذ اعتمد على النص الذي قام الدليل القاطع على 
أنه من عند الله؛ وعلى كلام الرسول الذي قام الدليل القاطع 
أنه ينطق عن الله؛ قد أوى إلى ركن حصین: وابتعد عن متاهات 
العقل وأوهامه؛ ولم يشغل نفسه الا بما فيه جدوى؛ وعلم ينفع الناس 
في آعمالهم. ومعاشهم ومعادهم» فترك ما لا فائدة فيه إلى ما فيه 
الفائدة.. 

















فالتزم المنقول في مسائل الاعتقاد. ولم 
يستخدم ما تنتجه العقول, وهو بذلك قد 
اوی إلى ركن حخضصينء وابتعد عن متاهات 
العقل وآوهامه.. 





إن أحمد الذي كان يأخن بالنصوص؛ ولا يجري لها تأويلاء يؤمن برؤية الله يوم القيامة إيمانا كاملاء ويرى أنها جزء لا يتجزأ من إيمان 
أهل السنة؛ فيقول: "والایمان بالرؤية يوم القيامة؛ كما روي عن النبي بإ ثبت من الأحاديث الصحاح» وان النبي ی رای ريه؛ فان ذلك 
ایض عندنا ل ظاهره؛ كما جاء عن النبي ك والكلام فيه بدعة؛ ولكن نؤمن به على ظاهره:؛ وأن الله يكلم العباد يوم القيامة 
ليس بينهم وبينه ترجمان.. 3 ۳۹ 

وأساس ذلك قوله تعالی: ۲وجوه یومنن ناضرة © إلى رَبْهَا ناظرّة» (القیامة:۲۳-۲۲) 

والخبر عن النبي یل من الأخبار التي لا یدفعها الا جاهل: أو معاند ظالم. لتتابع الروایات من الجهات الكثيرة عن الثقات.. 


یری أحمد أن رؤية الله يوم القیامة. جزء لا يتجزا من إيمان آهل السنة؛ فهو دومن 
دها ایمانا کاملا: .لما ورد في القرآن: وفى الأحاديث الصحيحة عن النبي 5 من تبوت 
هذه الرودا للم مدان.. 






عقيدتك 





لقد كان مسلك آحمد في دراسته لبعض النواحي المتصلة با لسیاسهة رجلا يتبع الأثر؛ و لا يتجانف عن مسلکه وكان بالنسبة لارائه في 5 
الصحابة. يتبع المنقول؛ وما عليه أكثر الصحابة والتابعین رضي الله عنهم آجمعین: وفي شأن الخلافة والخليفة؛ وممن يختار وكيف 5 
یشتار؛ کان راد واقمنا يتحنب الفتن؛ ويجتهد في أن يكون شمل المسلمين ملتئماء ؛ ويؤثر الطاعة لامام متغلب ولو كان ظالا- - على 

الخروج على الجماعة.. 


ويتشابه نظر أحمد في مسائل السياسة. ونظر الإمام مالك رضي الله عنه: فهما يتفقان في ترتيب منازل الصحابة؛ ويتفقان في اختيار 
الخليفة؛ ويتفقان في أن الخروج على الخليفة - ولو كان ظالا- لا يجوز لأنه يرتكب في فتن الخروج من الظلم ما لا يرتكبه الحاكم 
المستبد من ظلم.. 

وهذه المسألة فيها نظر عند كثير من العلماء؛ فمن جهة هي رضی بواقع خاطئ؛ ومن جهة أخرى فيها درء لفتنة قد تحدث بسبب الخروج 
على الحاكم.. 

والذي آراه أن احتمال حدوث فتنة لا يبرر الإقرار بالخطأء فلا مانع من الصبر حتى نتمكن من إصلاح الخطأء ولكن لا نقر الواقع 
الخاطئ.. 





عار الس و يع وي وح یی O RE‏ رودا ريق بع المنقول في رايه في اا ي 
ذلك يتفق مع الإماه مالك.. 


وقد حاء كي إحدى این احم ما ی رأيه: فقال: "السمع والطاعة للأئمة: وأمير الومنین: البر والفاجن وم ولي الخلافة 
- فاجتمع عليه الناس ورضوا به؛ ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة؛ وسمي أمير المؤمنين؛ والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم 
القيامة:؛ الير والفاجرء وقسمه الفيء وإقامه البحدود إلى الأئمة ماض؛ وليس لأحد أن يطعن عليهم: ولا ينازعهم: ودفع الصدقات 
الیهم جائز ناف من دفعها الیهم أجزأت عنه؛ برا كان او قاجرا؛ وصلاة الجمعة خلفه وخلف کل من ولي جائزة إمامته؛ ومن أعادها 


فهو مبتدع؛ تارك للاتار؛ مخالف للسنة؛ لیس له من فضل الجمعه شيء إذا لم یر الصلاة خلف الأئمة من کانوا برهم وفاجرهم. 
فالسّئة أن تصلي معهم رکعتین؛ وتدین بأنها تامة لا يكن في صدرك شك. ومَّنْ خرج على إمام من أئمة السلمین, وقد كان الناس 
اجتمعوا علیه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان: بالرضا أو بالغلبة» فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين؛ وخالف الآثار والتقول 
عن رسول الله ج فان مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية . 
([ومرة آخری حکم التغلب بالقوة خطأ يصبر عليه ولا یقر).. 








وهكدا يرى آحمد السمع والطاعه للآمير؛ البر والفاجر ادا اجتمع الناس عليه ورضوا به؛ ولا بری الخروج عليه» بل يقول ان 
مات الخارج عليه مات ميتة جاهلیة.. 1 















وما قول أحمد بوجوب الطاعة للامیر وعدم الخروج عليه؛ فإنه ما كان يرى 

. الطاعة في أمر فيه معصية أو بدعة لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية 

الخالق» ويؤخن ذلك من أفعالهء لا من أقوالهء فالمعتصم والواثق» ومن قبلهما 
رسل المأمون حاولوا حمله على أن یقول في القرآن غير ما يعتقد» فما أجابهم 
إلى ما طلبوا: ولم يكن في ذلك النوع من المخالفة للسلطان خروح: ولا دعوة 
إلى الخروج» لأن الخروج أن يجاهر بعصيانه ويقاتله؛ والدعوة إلى الخروج 
تحريض الناس على العصيان والقتال؛ وبث روح التمرد في النفوس؛ ولم يكن 
في امتناع أحمد عن أن يقول مقالة الخليفة في أمر القرآن شىء من ذلك؛ إنما 
هو الاستمساك بالعروة الوثقى في نظره؛ والصبر على المحنة في سبيلها.. 










ما كان أحمد يرى طاعة للأمير في 
معصية, لأنه لا طاعة لمخلوق في 
معصبه الخالق. وقد تدين ذلك من 
امتناعه عن أن دقول مقالة الخليفة 
في آمر القرآن» فلیست الطاعة 
تتقضي أن بقول کل ما برضي 
الخليفة بالحق والباطل, فان ذلك 
رداء وتقاق.. 










۳ ۱ 
1 


أَجْمَلَ الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- كثيراً من عقائده في الكتاب الذي كتبه إلى مُسْدّد بن مُسْرمّد شيخ الامام البخاري: حين سأله 
هذا عما كان يشغل بال الناس من المسائل التي اختلفوا فیها: وما رأي أهل السنة في ذلك.. 
قال أإععدابن ححفه اليس لري خا لفل یی مسه ين رمف مر لته وج وقع الناس فيه من الا ختلاف... كتب إلى أحمد 
ابن حنبل: اكتب الي بسنّة رسول الله يله 
فلما ورد كتابه على أحمد بن حنبل؛ بکی؛ وقال: انا لله وإنا إليه راجعون؛ يزعم هذا البصري أنه قد أنفق على العلم مالاً عظیما: وهو 
لا يهتدي إلى سنة رسول الله ۱۱227 
ثم كتب إليه: 
بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقایا من آل العلم؛ يدعون من ضل إلى الهّدی: ويتهون عن الرّدى: يُحيون 
بكتاب الله تعالى الموتى؛ ويسنة رسول الله # أهل الجهالة والردى؛ فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تاته قد هدوه: قما 
| أحسن آثارهم على الناس؛ ينفون من دين الله عز وجل تحريف الغالين: وانتحال المبطلين: وتأويل الضالين: الذين عقدوا ألوية البدع 
| وأطلقوا عنان الفتنة؛ يقولون على الله: وفي الله -تعالى الله عما يقول الظالون علوا کبیرا- وفي كتابه بغير علم» فنعوذ بالله من كل 
۱ فتند ضرت لے الق لی محف 
آما بعد. وفقنا الله وإياكم لما فيه طاعته: وجنبنا وایاکم ما فيه سخطه» واستعملنا وایاکم عمل العارفین به الخائفین, انه السقول عن 
ذلك.. 
آوصیکم ونفسى بتقوی الله ا لعحظیم: و لزوح السنة: ققد علمتم ما حل بمن خالفها : وما جاء قيمن اتبعها ؛ بلغنا عن النبي عة أنه قال: 
ان الله عر وجل لید.خل العید الحنة بالستةه یتمسك نها , قامرکم آلا تؤثروا على القرآن شیثا. قانه كلام الله عز وجل؛ وما تكلم الله 
به قليس بمخلوق. وما آخبر به عن القرون الماضيةء فغير مخلوق: وما في اللوح الحفوظ. وما في الصاحف. تلاوة الناس: وكيفما قرئ؛ 
وكيفما یوصف. فهو كلام الله غير مخلوق؛ فمن قال مخلوق: فهو كافر بالله العظيم؛ ومن لم يكفره فهو كافر.. 
ثم من بعد كتاب الله: سنة النبي ل والحدیث عنه: وعن المهديين أصحاب النبي ج والتصديق بما جاءت به الرسل» واتباع سنّة النجاة؛ 
وهي التى نقلها أهل العلم كابرا عن كابر.. 





كتب عالم إلى أحمد بن حنبل يسأله أن يبين له سنه رسول الله # بعدما وقع الناس فيه من الاحتلاف: فارسل له 
178 آحمد کتابا ضمنه معظم آرائه في مسائل العقددة: وحثه على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله: ففیهما النحاة.. 
نا 





و 


”واحذروا رأي جهم؛ فانه صاحبٌ داي ودم 
وخصومات؛ فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم: 
أن الجهمية افترقت ثلاث قرق. فقالت طائفة 
منهم: القرآن كلام الله مخلوق؛ وقالت طائفة: 
القرآن كلام الله وسكتت» وهي الواقفه اللعونه: 
وقال س : ألفاظنا بالقران مخلوقه. فكل 
هو لاء و کشا بستتایون: قان تابواء وإلا 
قتلوا .. 
وأجمع من آدرکنا من أهل العلم أنّ من هذه مقالته 
إن لم يتب لم يُناكح: ولا يجوز قضاژه» ولا تؤكل 
والإيمان قول وعمل يزيد وينقص؛ زيادته إذا 
أحسنت؛ ونقصاه إذا أسأت» ويخرج الرجل من 
الإيمان إلى الإسلام؛ ولا يخرجه من الاسلام 
شيء الا الشرك بالله العظیم أو برد فريضة من 
فرائض الله عز وجل,؛ جاحداً بھاء فإن ترکها كسلا 
أو تهاونا كان في مشيئة الله: إن شاء عذبه» وان 
شاء عفضاعنه .. 
ثم يذكر أحمد آراء بعض الفرّق التي كانت في 
عصره؛ ویدحضها: وينكر على آصحابها ما ذهبوا 
إليه.. 


ونتايم أحمد كتابه 


اا الب 


محذرا من رآى جهم ومن اندعه, 
ویبین آن الإيمتان قول وعمل؛ 
يزيد وینقص, وأنه لا يخرجه 
من الإسلام شيء إلا الشرك 
بالله, أو رد فريضة من فرائض 
الله حاحدا يها .. 





مس ان 
له 6 ےک 08 5 لس اسلا س عه ب 
1 زا = 7-7 . دا 5 


€ نؤمن بالقضاء وا لقدر خیره وشره وحلوه ومره؛ وأن الله 


خلق الجنة قبل الخلق» وخلق لها أهلاء ونعيمها دائم» ومّن 
زعم أنه يبيد من الجنة شيء فهو كافر؛ وخلق النار قبل 
الخلق؛ وخلق لها أهلاء وعذانها دائم.. 
وأن أهل الجنة يرون ريّهم لا محالة؛ وأن الله يُخرج أقواما 
من الثار بشفاعة محمد نله وان الله كلم موسی تکلیما؛ 
واتخن ابراهیم خلیلا؛ والصراط حق» والیزان حق: والأنبیاء 
حق؛ وعیسی ابن مریم رسول الله وکلمته؛ وا لایمان بالحوض 
والشفاعة وا لا یمان بمنکر ونکیر وعذاب القبرء وال یمان بملك 
الوت یقبض الأرواح» ثم ترّذ الأجساد في القبور فيُسألون عن 
ال یمان وا لتوحید .. 
والایمان بالنفخ في الصور -وا لصورقژن ینفخ فيه اسرافیل- 
وآن القبر الذي في الدينة قبر محمد َيه معه آبو بكر وعمر 
وقلوب العباد بين أصبعين من آصابع الرحمن.. 
والدجال خارج في هذه الأمة لا محالة؛ وینزل عیسی بن 
مریم فيقتله بياب لد .. 
وما أنكرّت العلماء من التشبیه فهو منک واحذروا البدء 


وبتن أحمد أنه يجب الایمان بالقضاء والقدّر, 
وبالجنة والتار» والصراط والیران» والحوض 
و الشفاعد.. 

وعد آمورا كثيرةء ثم ذکر أن ما أنکره العلماء 
فهو منکر, وحذر من البدع کلها.. 


وآراژه 


179 


ا لش 


الس 
1" 
َه 

1 
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قال أحمد: هم -والله- الخلفاء الراشدون المهديون.. 


عبيدة عامر بن الجراح: ومن شهد له النبي ی بالجنة شهدنا له بالجنة.. 


0 


رفع اليدين في الصلاة زيادة فى الحسنات. والجهر ب: آمین" عند قول 
الامام: ولا الضالين .. 

والصلاة على من مات من أهل هذه القيلة: وحسابهم على الله عز وجل: 
والخروج مع كل إمام في غزوه وحجه» والصلاة خلفهم صلاة الجماعة والجمعة 
والعيدين.. 

والكف عن مساوئ أصحاب رسول الله يل تحدثوا بفضائلهم: وأمسكوا عما 
شجر بینهم. ولا تشاور آحدا من آهل البدع في دينك ولا ترافقه في سفرك؛ ولا 
نکاح الا بولي؛ وخاطب وشاهدي عدل؛ والتعة حرام إلى يوم القيامة.. 













ومن طدّق ثلاثاً في لفظ واحد؛ فقد جهل» وحرمثْ عليه زوجته؛ ولا تحل له آبداً حتی 
والتکبیر على الجنائز آریع؛ فان كبّر خمسا فكبّر معه؛ قال ابن مسعود: "كبر ما كبر 
(مامك .. قال أحمد: خالفني الشافعي: وقال: إن زاد على أريع تكبيرات أعاد الصللاة؛ 
واحتجٌ عليّ بأن النبي يله صلى على النجاشي فكبّر عليه أريع تكبيرات.. 
والمسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم یوما وليلة وإذا دخلت 
المسجد فلا تجلس حتى تركع ركعتين تحية السجد. والوتر ركعة: والإقامة فرادى.. 
أحبوا أهل السنة على ما كان منهم: أماتنا الله وإياكم على الستة والجماعة ورزقنا الله 
وإياكم اتباع العلم» ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه .. 
هذا هو تص كتاب الإمام أحمد إلى مسدد بن مسرهد؛ وهو ملخص ما عليه الامام 
من عقیدة.. 


عبن نظرت بعد النبی ع خيرا من آبي بكر الصدیق ت ولا بعد أبي بكر عين نظرت خیرا من عمر؛ ولا بعد عمر عين نظرت خیرا 
من عثمان؛ ولا بعد عثمان بن عفان عبن نظرت خيرا من علي بن آبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.. 


وآن تشهد للعشرة با لحنة؛ وهم: أبو بكر؛ وعمر: وعتمان: وعلى: وطلحة؛ وا لزییر: وسعد: وسعيد؛ وعبد الرحمن بن عوف الزهري؛ وأبو 


وتحدث آحمد عن فضل الصحادة, 
والعشرة المتيشرين تالحنةه, 
وأنه ينيغى التحدّث بقضائلهم, 


ويذكر أحمد آمورا في 
الفقه, ثم يدعو إلى محبة 
أهل السنةء حعلنا الله 
منهم. وكان هذا الكتاب 
ملخص ما علبه الإمام 
من عقیدة.. 











إبراهيم بن إسحاف الحربي 


حربالكرمائي 





الت 








3 
3 





كانت مدرسة أحمد ين حنبل في الفقه والحدیت: واحدة من تلك المدارس الکبری: التي خرجت عظماء العلماءء ونبهاء الفقهاء؛ 
وجمهرة من المحدثين؛ فضلا عمن يمكن آن يطلق عليه لفرط علمه وزهده وفقهه وتقواه لقب إمام.. 

إن مدرسة آحمد تذكرنا بالدارس الکبری السابقة عليها مثل مدرسة آبي حنيفة. ومدرسة مالك؛ ومدرسة الشافعي: على اختلاف بينها 
قي الفكر والفقه والمنهج والشرب. غير آنها تنبع جميعا من مدرسة النبوة. وتصب كلها في بحر علم الإسلام: محاطة بهالة من نور 
مطوقه بسياح من التقوی: مزدانة بعقد من | لصفوة: متميزة بفيض من العطاء.. 

وانه من الصعويه بمکان أن تحصی تلامید مدرسه آحمد: الذين جلسوا الیه: وآخدوا عنه؛ وکتبوا حدیته وسحلوا فقهه» وارتحلوا إلى 
حلقته من مختلف بقاع الأرض الإسلامية ؛ وليس من بينهم الا من صار علما في الفقه:؛ سيدا بين الحماظ: مبرزا في الثقات: مقدما 
في الزاهدین: ولد لك نختار من هؤلاء الصحاب بضعة رجال: كان لهم فضل قي نشر علمه رضي الله عنه.. 


تخرج من مدرسة آحمد عظماء العلماء. وندهاء الفقهاء. فكانت واحدة من المدارس الكبرىء: مثل مدرسة أبي 
حديفة ومالك و الشافعي. وقد تجاوز عدد من سمع منه الحسة. لذلك سنقتصر على ذكر آشهرهم.. 
5 . — . 


نذا 
هو آکبر آولاد الإمام أحمد -رحمه الله تعالی-: ولد سنة ۲۰۳ه وتوفي سنة 55اه؛ وكان أحمد 
معنيا بتربیته. حفيا بان يكون من الزهاد متله. وكانت طريقته في تهديبه أمثل طرق 
التربية» وهی التربية بالاسوة الحسنهة: وكثرة مشاهدة ذوي الخلق القویم. وبيان مناحي 
فضلهم: فإنه يُروى آنه كان إذا زاره رجل من ذوي التقى والورع: أحضر ابنه صالحا هذا 
ليراه: إذ يروي أن صالحا كان یقول: كان آبي يبعث خلفي إذا جاءه رجل زاهد: أو رجل 
صالح متقشف. لأنظر إليه» يحب أن أكون مثلهم: أو يراني مثلهم . 
وكان صالح كثير العیال» وكان سخيا جواداء يجود بما عنده قل أو جل؛ وقد اضطرته 
كثرة العيال إلى أن يلي قضاء طرسوس: ولا جاءه العهد بالولاية بكى؛ لانه آحس 
بآنه خالف ما كان آبوه بريده منه؛ ولأنه كان يريد أن بكون له من آبيه أسوة حسنة 
في العزوف عن أي عمل للسلطان: ولکنه اضطر إلى الولایه لدين رکبه. لجيه 
عياله: ولذا قال معتدرا عن مخالفه طریقه آبيه: "الله يعلم ما دخلت في 
هذا الأمر الا لدين قد غلبني: وكثرة عيال» أحمد الله تعالى . 





























طرق الترسية. وهی الترددة بالأسوة الحسدهة, ومشاهدة 
الصالحین. علّه يكون مثلهم ويتأثر بهم. 
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صالح بر ن أحمد بن حنبل أكبرأولاد الامام 
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:) كان صالح ذا علم وفقه وحديث؛ وقد 
تلقى هذا الفقه والحديث عن آبیه. وعن 
غيره من معاصريه؛ وقد نقل إلى الناس 
كثيرا من مسائل الفقه. التي أفتى فيها 
آبوه. رحمها الله تعالی؛ وقال فيه آبو بكر 
الخلال: راوي الفقه الحنبلي» سمع من أبيه 
مسائل كثيرة؛ وكان الناس يكتبون إليه من 


ولد عبد الله في جمادی الأولى سنة ۲۱۳ه. وكان لأحمد عناية بتربيته 
كأخيه صالح: ویکنی عبد الله بأبي عبد الرحمن» وكان يقص الأخبار 
المرتبطة بحياة والده -شأنه في ذلك شأن أخيه صالح- أما من ناحية العلم 
فعبد الله أوفر حظاً. وأرفع قدراً من صالح» وكان أحمد يرى فيه عناية 
خاصة بعلوم الحديث وأسانيده؛ فنماها فيه: وشجعه على الاستمرار فيها؛ 
ويقول: ‏ ابني عبد الله محظوظ من علم الحديث؛ لا يكاد يذاكرني إلا بما 
لا أحفظ .. 





































خراسان: يسأله لهم عن السائل؛ أي آنهم 
كانوا يكتبون إليه ليسأل أباه عن المسائل؛ 
ويرسل إليهم بالأجوبة التي يتلقاها عنه؛ 
وبهذا كان طریقا لنشر فقه أبيه في حياته: 
ومن بعده.. 

ويظهر أن ولايته القضاء التي اضطرته 
الحاجة الها والني خالف بقبولها منهاج 
أبيه ؛ كانت خیرا: فقد استطاع فيها أن يطبق 
فقه آبیه. عملا بالقضاء وقد كان من قبل 
نظرياً لم تصقله التجربة وإذا كان مذهب 
أحمد هو السنة: أو ما اشتق منهاء فقد كان 
القضاء به قضاء بعلم السنة غضا کاملا.. 


وقد روى عبد الله عن أبيه: وعن كثيرين غيره؛ ولذلك كان يذاكره فيما 
حفظه عن غیره وإذا كان أخوه صالح قد عني بنقل فقه أبيه ومسائله؛ 
ورويت عنه مسائل جياد: كما قال أبو بكر الخلال؛ فقد كانت عناية عبد الله 
متجهة إلى رواية حديث آبیه. وروی المسند وتممه؛ فزاد فيه ما رأى زيادته؛ 
وهو صاحب الزواتد على کتاب الزهد الذي كتبه آبوه.. 


















نشهد أحمد لابنه عبد الله بأنه محظوظ من علم الحدیث, وكان 
رای فده عنائة خاصة بعلوم الحدیت؛ فنماهاء وشجعه على 
الاستمرار فيهاء فروى المسند عن أبيه, ورتبه وراد فیه» وهو 
صاحب الزوائد على کتاب الزهد لأبيه.. 









تلقى صالح 
الفقه والحديث عن 
أبيه؛ وعن غيره 
من معاصريه 
وغد راوي الفقه 
الحنبلي» وطريقا 
لنشر فقه أيه 
ولعل أول تجربة في 
القضاء طق فنها 
فقه أحمد كانت على 
فد ین فاجع اه 
ولي القضاء.. 
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۳ 
الامام أحمد یشجع ابنه عبدالله علىالعناية بعلوم ا لحدیث 






















ابن المنادى في شأن عبد الله: لم يكن في الدنيا آحد أروى منه عن آبیه: 
لانه سمع السند وهو تلاتون آلف حديث؛ والتفسير وهو مائة ألف وعشرون 
ألفاء سمع منها ثمانين آلفا والباقي وجادة. وسمع الناسخ والنسوخ: والتاريخ: 
وحدیت شعبه. والقدم والمؤخر في کتاب الله تحالی. وجوایات القرآن: والناسك 
الکبیر: والصغیر: وغیر ذلك من التصانیف. وحدیث الشیوخ.. 
ويمضي ابن النادی في التعریف بال مكانة العلمية لعبد الله قاتلا: وما زلنا نری 
أكاير شیوخنا پشهدون له بمعرقة الرجال: وعلل الحدیث: والاسماء والکنی: 
والواظبة على طلب الحدیث في العراق وغیرها.. 









لم يكن أحد في الدنیا آروی منه 
عن آدده, هكذا يقول ابن المنادى 
في شأن عبد الله» وشهد له آکابر 
الشيوخ بمعرفة الرجالء وعلل 
الحددت, والآسماء و الکنی.. ّْ 















عبد الله بالاضافة إلى ذلك لا یکتب عن أحدء الا من آمره آیوه 
بالكتابة عنه: وکل ذلك یجعل من عبد الله واحدا من القمم 
الشامخة؛ والینابیع الثرة؛ والصادر الصادقة للفقه الحنبلي: ولقد كان 
كذلك بالفعل.. 

لعل عبد الله بن أحمد يجيء في مقدمة آبناء الائثمة إذا ما قورن بهم؛ 
فلقد كان حماد بن أبي حنيفة صادقا نابها. ولقد كان عبد الله بن 
الإمام الشافعى كذلك» ولكن عبد الله بن أحمد كان من العلم والفضل 
بحيث پرجحهما: ولقد صدق آیو بكر الخلال حين قال: كان عبد الله 
اد ادا صادق اتليحة کی الکاه.. 

وکانت وفاته ببغداد سنة ۲۹۰ه:؛ عن سبعة وسبعین عاما: وصلی عليه 
زهير ولد أخيه صالح» وشيّعته بغداد تشییعا یلیق بمقامه ومقام 















إن عند الله بجیء فى مقدمة 
أبناء الأكمة إذا ما قورن 
بهم. فكان واحدا من القمم 
الشامخة. والبنابيع الترة 
والمصادر الصادقة للفقه 
الحنبلی» توفى سنة ۸۵۲۹۰ 
عن سبعة وسبعين عاماً.. 
































انه آاحمد بن محمد بن شانی الطانی : آبو بكر الأثرم وهو واحد من آنحب تللامیت الا ماح؛ واكثرهم تشيها به في الزهد ¡ والنو قف عن 

الکالام الا فيما دعت الضرورة الال جك ااا ونفقه علیه. ونقل عنه: و کتب قى ذلك الكثير المفيد .. 

قال عنه الخلال: كان معه تيقظ عجيب جداء وكان الأثرم قد روى عن شیوخ الحفاظ؛ ومن بين من روى عنهم أبو بكر بن أبي شيبة 

فجاءه رجل طلب منه أن يكتب له من كتاب الصلاة ما ليس فى كتب ابن أبى شيبة: فكتب له فى ذلك ستمائه ورقه من کناب الصلاة 

لیس قيها شىء من الكتاب المدكور.. 
تلامدذ الامام أحمدء وأكثرهم تشیها نك 





الأثرم فى بداية آمره يحفظ الفقه والخلاف؛ قلما 
التحق يبمدرسة الامام آحمد. أخن بتقالیدها؛ 
واتسم بسماتهاء ونهج على طریق شيخه من زهد 
وورع وتقوی: وکان یقول في شیخه: آحمد بن حنبل 
رضي الله عنه. ستر من الله على آصحابه: قينبخي 
لأصحاب أحمد أن یتقوا الله ولا بعصوه مخافة أن 





يعيّروا بأحمد . 
لقد كتب الأثرم كثيرا من فقه الإمام أحمد؛ وروی 
کثیرا من أحاديثه» وهو القائل عن الامام بأن قراءة 
القرآن بالألحان بدعة: الا أن يكون صوت الرجل لا 
یتکلفه. كما آنه روى عن الإمام أحمد جواز المسح 
على العمامة فى الوضوءء؛ واغنائه عن المسح على 
الرأس» قال: سمعت آبا عبد الله سثل عن المسح 
على العمامة؛ قيل: تذهب إليه؟ قال: نعم: من خمسة 
وجوه عن النبي 82 ' 

وأبو بكر الأثرم هو ناقل رأي الإمام أحمد في أن 
الضمضة وا لاستنشاق ركنان من أركان الوضوء.. 







أبوبكربن الأثرم تلميذ الامام أحمد 


۱ 









لما التحق الأترم دمدرسا الامام احمد؛ أخذ بتقالندها؛ 
والهوونسساتم ERE!‏ وكتب کثیرا 






عبد الملك بن عبد الحميد ين ميمون بن مهران الحزري: ولد سنه ١/اهشء‏ وذكر رواة الأخبار أنه توفي سنه ٤ه‏ وهو صاحب المكائة 
المتميزة في مجلس آحمد وفي قلبه: وقد قال فيه آبو بكر الخلال: "الامام في أصحاب أحمد؛ حلیل القد و کانت سته یوم مات دون 
الماثئة: فقد كان أحمد يكرمه؛ ويفعل معه ما لا يفعل مع غيره؛ وقال لي: صحبت أبا عبد الله على اللازمة. من سنة خمس ومائتين 
إلى سنه سبع وعشرین ومانتین. ات بعد ذلك أخرج وأقدم عليه الوقت 
بعد الوقت. فکان آبو عبد الله یضرب بي مثل ابن جریج بن عطاء من 
كثرة ما آسأله ویقول لي: ما آصنع بأحد ما آصنع بك.. وعنده 
من آبي عبد الله مسائل کثيرة في ستة عشر جزءا: وجزآین 
كبيرين عنده بخط جلیل. مائه ورقه. إن شاء الله تعالی؛ 
ونحو ذلك لم بسمعه منه أحد غيري: قیما علمت: ومنه 
مسائل لم يشركه فیها آحد. کبار جياد» تجوز الحد في 
عظمها وقدرها وجلالها .. 
وکان اليموني حسن الکتابة عن آحمد. وکان الامام 
یحترمه ویستحیی منه؛ قاذ ينهاه عن الکنابه كما كان 
نوق شيره ومن ذم فد جع من ققد السام وكا من 
ممتاكلة: ما قد شعل متتخا صافیا وقیر العطاء من فقه 
المذهب الحنيلي.. 





الثالث 





















امیمونی هو صاحب الكانة المتميزة في 
مجلس آحمد وقي قلبه2 لزم الإمام أحمد 
فترة طوئلة, وکان آحمد دکرمه وبحترمه 
ویستجیی هده كلا يناد نادار کب ۱ 
كان ينهى الاخرین. وقد قدر ها جنجه هي ظ 
مسائل الإمام ستة عشر جزءا, شکلت منبعا 
صافياء وفير العطاء من فقه المذهب 













أحمد بن محمد بن الحجاج: هو ألصق أصحاب أحمد يد؛ وأقرب تلامدته الیه 
وأكثرهم حيازة لثقته؛ انه يقول: كان أبو عبد الله -يعني الإمام- يبعث 
بي في الحاجة؛ فيقول: كل ما قلت على لساني فأنا قلته؛ وكان 
الإمام يأنس به» ويرتاح إليه؛ وقد قام على خدمته ومصاحبته ۱ 
حتى انتقل الإمام إلى الرقيق الأعلى» فكان هو الذي غمض / 
عينيه وقام على غسله: ولقد صحب المروذي الإمام أحمد في 
كل الظروف التي مرت به. كان يراقبه إبان المحنة؛ وقلبه يتمرق 
اکا لى شيهه واسی که 

ولقد قیل في فضل الروذي أخبار کثیرة؛ قال اسحاق بن داوود: لا 
أعلم أحدا أقوم بأمر الإسلام من اپ بکز اخرود ی وقد عله .. 
وقال عنه آبو بكر بن صدقه برواية الخلال: :فا علمت احدا كان آذب 

























عن دين الله منه.. 
كان المروذي بحراً من العلم» وكان عنده أكثر كتب الامام أحمد» ويخاصة . 
كتب الورع؛ وهو من أنفس ما كتب الإمام؛ وحين توفي المرودي ببخداد ۽ 
سنة ١۲۷۵ه»‏ نهضت يغداد لتشييعه؛ وتولى الصلاة عليه هارون ين 
العباس الهاشمي» وذفن قریبا من قبر شيخه ابن حنبل.. 





كان الرودي بحرا من العلم. > وهو من آخص 
اصحاب أحمد به. و آقردهم السه, قام على 
خدمته ومصاحته». حتى انتقل الامام إلى 
الرفیق الاعلی» وتولی هو غسله. وقد روی 
فقها کدرا وكان عنده أكثر كتب الامام 


me أاحمد‎ 


جد 


/ ع 
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إذا كان كل أصحاب آحمد بن تيل منميزين بالعلم والفضل والورع والزهد, فان إبراهيم الحربي كان أكثر تميزا وأعمق ثقافة؛ وآوسع 
شمولا» فقد كان فقیها؛ : حافظا: محدثاء زاهدا : آدیبا: + شاعرا؛ لغوياء نحوياء . صاحب أخبار ونوادر وهو إلى ذلك يمتلك مكتبة تضم اثني 
عشر آلف کتاب.. 

واصل ابراهیم من مرو وأمه عربية تغلبية. وأخواله من نصاری تغلب ولقب بالحربي نسبة إلى منطقة الحربية ببغداد. كما كان بلقب 
الروذي أيضا نسبة إلى مرو 

وکان ابراهیم بن اسحاق الحربي صاحب بسطة في العمر والعمل. فقد عاش سبعة وثمانین عاما؛ ولد سنة ۱۹۸ه. وتوفي سنة ۲۸۵ه.. 





إبراهيم بن إسحاق الحربي من أكثر أصحاب أحمد تميزاء وأعمقهم تقافة, وأوسعهم شمو له أصله من مروء وکان 


هيم الحربي من أبناء الأغنياء الذين باعوا ما یملکون. وأتفقوه في طلب الحديث؛ آخرَ إبراهيم أن بنفض 

يذكر [براهیم تروته فيقول: ابو في المراوزة: كان لي فيها اثنتان وعشرون دارا وبستانا عن نفسه كواهل الثروة, 

فبعتها وأنفقتها على الحديث؛ وورثت من خال لي بجولايا -قرية كانت بنواحي النهروان- 
عشرين ومائة جريب فيها رطبة؛ فلم أفرغ لها: ولا ذهبت لخن منها أصلاً ولا فرعا.. 


وغبء الال قمع ما كان 
مع هذه الخال من اليسار والغنی آثر إبراهيم أن ينفض عن نفسه كواهل الثروة: وي | عليه من الغنى واليسار, 
المال» وعاش للعلم بفروعه؛ ونزع إلى الزهد. فصار كما قال محمد بن صالح القاضي: | إلا أنه نزع إلى الزهد. 
لا نعلم آن بغداد آخرجت مثل إبراهيم بن إسحاق الحربي في الأدب والفقه والحديث | وعاش للعلم وأنفق 
وكان إبراهيم يهذب نفسه با لحرمان؛ ويروضها على الزهد في كل ما يشتهي.. ڪا 







0 إبراهيم الحربي قد نهج منهج شيخه ابن حنبل في رفض هدايا الخلفاء؛ 59 

والامتناع عن أخذ صلات الناس امتناعاً كاملاً. جاء رجل من أصحاب ]| نهج إبراهيم منهج شيخه ابن حنبل 
الخليفة العتضد إليه بعشرة آلاف درهم. بعتها الخليفة إليه» فقرذهاء قانصرف في رفض صلات الحکام و الخلفاء 
الرسول ثم عاد» فقال له: إن آمير المؤمنين يسألك أن تفرق المال في جيرانك؛: ويعيدها إلبهم إذا بعتوا بها إلبة, 
فقال إبراهيم: عافاك الله» هذا مال لم نشغل أنفسنا بجمعه: فلا نشغلها فهذا المعتضد برسل الده مرة عشرة 


قد رد هدية من المعتضد» قدرها آلف ديئاى آهله فى حا ۱ تعد , ۲ 
9 0 يه من ر ینار وهو واهله في حال من الجوع رغم حاجته الماسّة البها.. 
من المخمصهة.. 


















إبراهيع الحريسي 
أحد رجال التربية 
الاسلامیة: بما يصدر 
عنه من قول وفعل. قال 
إبراهيم لجماعة عنده: 
من تعدون الغريب في 
زمانكم هذا؟ فقال واحد 
منهم: الغريب من نأى 
عن وطنه وقال آخر: 
الغريب من فارق أحبابه؛ 
وقال كل واحد منهم 
تعريف الغريب. فقال 
لهم إبراهيم: الغريب في 
زماننا رجل صالح. عاش 
بين شوم صالحين: ان 
آمر بالعروق آزروه؛ وان 
نهی عن النکر اعانوه. 
وان احناج إلى سبب من 
الدنیا مانوه؛ شم ماتوا 
وترکود.. 

ومن وسائل التربیه 
الاسلامية التي كان 
يعمد إليها إبراهيم 
الحريى ما رواد محمد بن 
بنان العكي؛ قال: حضرت 
مخ ابي وای ا ي 
إسحاق الحربي؛ فقال 
لأبي: هشؤلاء أولادك؟ 
قال: نعم؛ قال: احدن لا 
برونك حيث نهاك اللهك 












لويم :جد 
رجال التربية 
وفعله. قال عن 
الخغريلء بعد 

أن سال آضصحایه 
عنه: هو مَنْ عاش 
Saa a‏ 
ثم ماتوا وترکوه. 
فهو غزيب يعد 
مفارقته الصالحين 
وحذر أحدهم أن 
دراه آولاده حندث 
نهاه الله فیسقط 


من آعینهم.. 
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تلاميذه الخزیجون 
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۱ طالت مصاحبة ابراهیم الحربي لأحمد تحوا من عشرین سنة: وکان یقول عن 72 

شيخه الإمام: کل شىء آقول لكم هذا قول أصحاب الحديث؛ فهو قول أحمد بن س إلى ۳ رجي 
حنبل» هو ألقى في قلوبنا مذ كنا غلمانا اتباع حديث رسول الله بلك وأقاويل الصحابة. | حتى يلقي عليك الفرانض؛ 
والاقتداء بالتایعین.. ۱ مكدا كان اتصد تقول 
وكان إبراهيم شيخا في الفرائض على زمن أستاذه ابن حنيل؛ وكان الامام يوجه الدارسين | ایب عبد الله, وهكذا 
الیه؛ »وقي مقدمتهم ولده عبد الله إن د اله ین احم دون : كان أبي يقول: امض إلى لغرث مكائة إبراهيم عند 
ابراهیم الحربي حتی يلقي عليك الفرائض استازم فیوحه الدارسین 
قد كان ١‏ یا EE ESS E‏ چا له 
9و ب لحربي لوب 0 ع ویجا صه یرد و با؛ راسي مدرسسي الده, وكان ادرا عالما 
البصريين والکوقیین. وكان آبو العباس ثعلب يقول: ما فقدت إبراهيم الحربي من 7 اللخ 00 ! 
هكذا كانت شخصية ابراهیم بن اسحاق الحريي آبي اسحاق: الذي كان مصدرا من مصادر الفقه الحنيلي» وله 
مصادر الفقه الحنبلي ونبعا من ینابیع مسائله؛ ولقد ترك مؤلفات كثيرة منها: کتاب مؤلفات کتبرة.. 2 
سجود القران: کتاب مناسك الحح. کتاب الهدایا والستة فیها؛ اكات وم 24 ؛ کتاب 
غريب الحدیث: كناب دلاثل النبوة؛ عط دع العينية كتاب النهي عن الكذبء وعددا کا 
من البحوث في علوم اللغف کما خلف عددا کبیرا من المسانيد؛ في مقدمتها مسانيد 
الخلفاء الراشدين والصحابة.. 
















حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني؛ ابتدأ حياته سالكا مسلك الصوفية التي 
سادت في ذلك العصر ولذلك تأخر في لقاء آحمد. فلم يلقه الا في سن متقدمة: 
وقد سأله أبو بكر الخلال عن سبب تأخره في لقاء أحمد؛ فأجاب: ”كنت أتصوف 
قديماء فلم أتقدم في السماع" .. 
وقد كانت بينه وبين المرودي مودة وقد انزله في بيته عندما جاء للقاء آحمد. 
والمروذي هو الذي حرض تلميذه الخلال على السفر إليه والسماع منه؛ ونقل 
مسائل أحمد عنه. قال الخلال فى وصفه: رجل جليل القدر“ 
| وقد نقل عن أحمد فقها كثيراء ولكنه لم يسمع منه كل ما أذاع عنه؛ حتى أن 
" الخلال قال: إنه حفظ أريعمائة مسألة عن أحمد واسحاق بن راهويه قبل أن 
يستمع الیهما .. 


حرت دن اسماعیل الكرماني, تأخر في لقاء احمد. وقال عن سیب 
ذلك: کنت أتصوف قدیما > فلم آتقدم في السماع» سمع منه الخلالء 
ونقل مسائل أحمد عه وقال فده: رحل حلدل القدر.. 


حرم الکرماني أحد تلامید الامام أحمد 
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E‏ فش احمد 

عاش الإمام أحمد حياته المباركة كلها في رحاب حديث رسول الله ب آخذاً حافظا كاتباًء جامعا؛ مرتحلاًء محدّثاً؛ ثم مؤلفاً ”المسند 
الذي یعتبر آحد الكتب العمدة في حديث رسول الله بء ومن ثم فان الإمام أحمد قد دخل إلى ساحة الإمامة؛ ودلف إلى باحة الفقه 
من باب الحديث الشریفه وإمامٌ هذه وسيلته يكون فقهه فقه أثر؛ وليس فقه رأي» وهو یقرر ذلك النهج مؤكداً عليه بقوله: ”ما أجبث 
في مسألة إلا بحديث رسول الله يل إذا وجدت السبيل إليه؛ أو عن الصحابة .. 

ومن الحقائق المقررة عند أثمة المذاهب جميعا أن الصحابة مصدر أساسي من أصول الفقه؛ وعلى آرائهم تدور الفتيا؛ فقد عايشوا 
الرسول :9 ومنه تعلموا؛ وعنه تلقواء وعلى نهجه ساروا .. 





¢ 


دَلّف أحمد إلى باحة الفقه, ودخل إلى ساحة الامامة؛ من باب الحديث الشريفء فكان فقهه فقه أثرء وليس فقه 
رأي» فلا يجيب فى مسألة إلا بحديث رسول الله ية إن وجد, أو عن الصحاية.. 








العليمي أن عبد الوهاب الوراق تلمين الإمام آحمد وخليفته في حلقته؛ EN‏ 
يصف طريقة الامام في الإجابة عن المسائل والافتاء فيهاء إذا ما شنل: 7۷ 
فيقول: "ما رأيت مثل أحمد بن حنبل: فقالوا له: وأي شيء بان لك 
من فضله؟ فقال: رجل سثل عن ستين ألف مسألة فأجاب فيها: حدثنا 
وخر“ 
وهذا العدد وان كان فيه شيء من البالغة. فإنه يدل على أن أحمد سثل عن 
مسائل كثيرة جدا؛ إذ اشتهاره بالسنة والعلم بهاء مع الأمانة والدين والورع 
وصبره على البلاء في اعتقاده. جعله مقصودا بالاستفتاء من كل البقاع 
الاسلامية. فقد كانت خراسان وما وراءهاء والعراق وفارس وما حولهماء لا 
يجدون موّتمنا على الفتوى في عصره مثله.. 





شقان تعيض عن مسافل ویر سينا 
لاشتهاره وعلمه, ومکانته بين الناس» 
فكانوا يقصدونه للفتوى من كل البقاع 
الاسلامیة.. 1 


ی عبدالوهاب الوراق الذي خلف الامام في حلقة العلم 


. 






كان أحمد يعتمد فى فتاويه على أحاديث وأخبار وآثار عن السلف الصالح رضي الله عنهم. وكان علمه بذلك واسعا مستفيضاء 
وثروته في علم الرواية كانت كبيرة جدا. فكانت تمده بما تقتضيه الفتوی: يفتي بقول الرسول ك وآقضیته: وفتاوى الصحابة 
ما لا يعلم فيه خلافا: ويختار مما اختلفوا فيه؛ وان وجد الصحابة مختلفین؛ ولم يجد سبیلا للترجيح» ترك المسألة ذات قولین؛ 
وان لم يجد فتوى الصحابی؛ استآنس لرأيه بقول تابعى» أو بقول فقيه من الفقهاء الذين اشتهروا بعلم الأثر؛ كمالك والأوزاعي 
وغيرهماء وهو في ذلك غير مقلد» بل هو مجتهد لا يريد آن يكون مبتدعاء وما انفرد فيه بالاجتهاد ليس بالقليل؛ قال ابن القيّم في 
اجتهاده: "إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد. والمقلدين لغيره؛ ليعظمون نصوصه وفتاواه: يعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوی 
| الصحابة. ومن تأمل فتاويه وفتاوى الصحابة, رأى مطابقة كل منهما على الأخرى ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة؛ حتى 
| آن الصحابة إذا اختلفوا على قولين؛ جاء عنه: في المسآلة روايتان .. 


إن المتأمل في فتاوى آحمد. وفتاوى الصحادة. رآى مطايقة كل منهما على الآخرىء. ورأى الجميع كأنها 
تحرج من مشکاة واحدةق, فهو بغتي بقول الرسول ع وآقضته. و فتاوی الصحابة. فان لم دجد استآنس 
بقول تابعی, آو آحد فقهاء الأتر.. 





۱۲ الفقه التقددري 


ولحرص آحمد في فقهه أن یکون بعیدا عن الابتداع في الدین: كان لا يفتي الا فيما یقع من الآمور؛ لأن الفتوی بالرأي لا يصار الیها 
الا عند الضرورة: ولا ضرورة تلجی إلى الافتاء فیما لا يقع في السائل, الا إذا كان في ذلك سنة أو فتوی صحابي, فان الفتوی فى هذه 
الحال ليست فتوی بالرأي؛ بل هي تشر تعلم السلضه وقد كانت فتواهم في آمور واقعة؛ ولذ لك لم يكن عتده اتةه التقديري الذي أكثر 
منه آبو حنيفة وتلامیده: وقد وجد مثله في کتب الشافعي: فانك تری فروضا كثيرة في الروي من كتبه ؛ وذلك لاختبار آقیسته التي كان 
يضعها؛ والتي عد بها آول ضابط للقياس راسم لحدوده.. ۰ 
والفقه التقديري له مزاياه إذا لم يكن ثمة افراط فيه: وذلك وقع من المتأخرين من أتباع الأئمة القياسيين: أما الفقه الحنبلي فلتجنب 
إمامه الفقه التقديري» واجتهاده في أن يكون فقهه آثرا آو کالاثر لم يفت الا في الواقع؛ ولا فرع آتباعه من بعده الفروع على مذهبه 
وقواعده: التي استنبطوها: كان لا بد من الفرض والتقدیر لان التفريع والفقه لا يتم إلا بد لك: ولد لك سلكوا مسلك التقدير والفرض 
من غير أن يفرطوا ويوغلوا.. 


تجنب آحمد الفقه التقديري. واجتهد في أن بكون فقهه أثراء فلم يكن يفتي إلا فيما بقع من الأمورء ولكن 
الفقه التقديري له مزاداه إذا لم يكن فيه إفراط: ولذلك لما فرع آتداعه من بعده القروع كان لا بد من الفرض 
والتقدىر.. 
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_ اساس فقههه 


إن اعتماد آحمد على الاثار في فقهه لا یخرج عنها الا وهو مستضىء بضوئها: لا يعني أن ققهه كان جامدا؛ أو بعندا عن حاجة الحياة 
والأحیاء: فان الواقع غير ذلك لأنه قد وجد في العبادات ما يسعفه بالنصوص الكاملة:؛ وان الأقيسة في العبادات لا يتسع لها الضمير 
الديني: كما یتسع للأقيسة في العاملات. فکان الاستمساك بالآثار في العبادات يسير على ما ينبخي أن یکون عليه العالم الديني: آما 
في العاملات الدنيوية فقد كان في التحريم والتآثيم يستمسك أشد الاستمساك بالنصوص والاثار: حتى لا يحرم ما أحل الله؛ ثم 
يترك الأمور التي لم يقم فيها دليل على التحريم؛ على الاباحة أو في مرتبة العفو أو بعبارة أدق: ما حرّمه الله يثبت تحريمه:؛ وما 
أحله الله بالنص أو علم عن طریق السلف أو الرأي أنه أحله حکم بتحلیله: وما لم يقم دلیل من نص على حرمته آو حلة؛ فهو في 
مرتبة العفو لا إثم فيه.. 


ليس في العبادات قیاس, بل استمساك بالآثارء أما في المعاملات الدنيوية؛ فكان أحمد في التحريم بستمسك 
بالنصوص والآثار أشد الاستمساك. وبترك الامور التى لم دقم فبها دلبل على التحريم» على الاباحة. أو فى 

















ابن قيم الجوزية في تقرير هذه الحقيقة: "والأصل في العبادات البطلان» حتى يقوم دليل على الم والأصل في العقود 
والحاملات الصحة: حتى یقوم دليل على البطلان والتحريم والفرق بينهما : أن الله سبحانه وتعالى لا يعبّد الا بما شرعه على 
أالسنة رسله» فان العبادة حقه على عباده» وحقه الذي أحقَّه هو ورضي به وشرعه وأما العقود والمعامالات قهي عفو حتى یحرمها: 
ولهذا نعى الله سبحانه وتعالى على المشركين مخالفة هدين الأصلين: وهو تحريم ما لم يحرمه» والتقرب بما لم یشرعه؛ وهو 
سبحانه لو سكت عن إباحه ذلك وتحريمه لكان ذلك عَشوا: :لا يجوز الحكم يبتحريمه وابطاله؛ فان الحلال ما أحله الله والحرام 
ما حرمه» وما سكت عنه فهو عفو .. 

وقد كان ذلك الأصل الموسع -وهو جَّعْلُ معاملات الناس على أصل العفو أو الإباحة» حتى يقوم الدليل من الشارع على التحريم- 
سببا في أن كان المذهب الحنبلي أوسع المذاهب فى إطلاق حرية التعاقد» وفي الشروط التي یلتزم بها العاقدان؛ فأقرٌ من الشروط 
ما لم يقره غيره من الفقهاء. وسار في ذلك على منهاج أساسه احترام كل ما يشترطه العاقدان؛ وال لزام به حنى يقوم دليل من 
الشارع على تحريم ذلك الاشتراطء أو بطلان الحقيقة الشرعية التي نتكون منه.. 


الأصل فى العنادات البطلان» حتى دقوم دلدل على الآمرء والأصل فی العقو د والمعاملات 
الصحة, حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم: وما سكت عنه فهو عفو, إن هذا الأصل يعطي 
الفقه الحضشلى صفة الحركة والمرونة اللتن تحلان أكثر مشاكل العصور والأمم» ویجعل المذدهشب 
الحنبلی أوسع المذاهب في بعض المعاملات.. 
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یجمل الامام أحمد مصادر فقهه في 
قوله هذا الذي یعرف فيه بالدين؛ 
ومن ثم با لصادر الأساسية التي منها 
تستقى الأحكام الفقهية: 

"الدین إنما هو كتاب الله عز وجل 
واتاروسنن وروايات صحاح عن 
الثقات بالأخبار الصحيحة المعروفة؛ 
ذلك إلى رسول الله عل واصحابه؛ 
والتابعين» وتايعي التابعین؛ ومن 
بعدهم الأئمة الحروفین القتدی 
بهم» التمسکین بالسنة. والتعلقین 
بالآثارء لا یعرفون بدعة ولا یطعن 
قیهم يكذبه ولا پرمون بخلاف: 
ولیسوا بأصحاب قياس ولا رأي؛ لان 
القیاس في الدین باطل: والرآي متله. 
وأبطل منه؛ واصحاب الراي والقیاس 
مبتدعه ضللال. الا أن یکون في ذلك 
آثر عمن سلف من الأئمة . 













يعرف أحمد بالمصادر 
الأساسية التى استقى 
والانسار والسان والروايات 
الصحیحه عن رسول الله 
يد وعن الصحابة والتابعین 
وتابعبهم. والأئمة المتمسكين 
بالسنة, ويبطل الرأي 
والقیاس, إلا إذا كان فيه أثر 
عن السلف.. 





KERÎ 0 





المصدر الأول من المصادر التي استقى متها أحمد فقهه؛ القرآن الکریم؛ اعتمادا على 


| قوله تعالى: 


ما فرطت في الکتاب من شيء4 (الأنعام: من الآية/) 

ن القرآن الكريم هو عمود هذه الشريعة وأصلهاء وینبوعها الأول وبه التعريف العام 
ع قواعدهاء والأحكام التي لا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة: والتي تعم بأحكامها 
الناس تسا و بخص فریقا دون فريق؛ ويه الأحكام الكلية؛ ویبان العقيدة الاإسلامية 
الصحيحف وقیه الححة القائمة على صحة هذا الدين المتين.. 


| ولأنه الیتبوع الأول للشريعة الاسلامیة؛ عني العلماء قدیما بدراسته: وطرق استخراج 


الأحكام من عباراته واشاراته» وظاهره ونصه. كما اجتهدوا في طريقة تأویل متشایهه 
وتفصیل مجمله؛ وتبیین ما عساه یحتاج إلى بیان منها: وبیان عامه وخاصه:؛ وناسخه 
ومنسوخه؛ وطریق نسخه؛ و كيف یکون ان وقع؛ وقد اختلف العلماء تحت ظله في هذاء 
واتفقوا جمیعا على أنه الصدر الأول لكل شرائع الإسلام لا یختلفون في ذلك.. 





اتفق العلماء حمبعا | -ومنهم أحمد- على أن القرآن الكريخ هو المصدر 
الأول لكل شرائع الإسلام, فهو عمود هذه الشريعة وأصلهاء وینبوعها 
الاول» ولذلك عني العلماء بدراسته, وطرق استخراج الأحكام منه.. 


۱ السنة 





لقد قرر آحمد رضي الله عنه في کلام كثير من المأثور عنه: أن طلب علم الکتاب یکون عن طریق السنة. وأن طلب هذا الدین یکون عن 
طریق السنهة. وآن السبیل العبد لطلب فقه الاسلام وشرائعه الحق یکون عن طریق السنة. وأن الذین یقتصرون على الکتاب من غير 
الاستعانة E‏ ی و تعرف شرائعه: یضلون السبیل ولا بهتدون إلى الطریق القویم؛ وذلك استنادا إلى قول الله عز وجل: (فان 
تَنَارَعْتَمْ في شيء فردوه إلى الله والرسول» ایام : من الای۵۹2) 

وقوله تعالی: #وما تاک سول قخنوه وما ناكم عَنْهُ فَانْتَهُوا4ُ (الحشر: من الاية۷) 

وقول رسول الله تثّ: "علیکم بسنتي . 


بقرر آحمد أن طلب علم الکتاب والدین. وطلب الفقه لا کون الا عن طريق السنة. وأن الذین بقتصرون على 
الکتاب من غير الاستعانة بالسنة, بضلون السبیل.. 
8 


کون السنة متأخرة عن القرآن اعتبارا واستدلالاء أمر لا مرية فيه ولا اختلاف عند أهل النظر وإنما موضع النظر هو في کون 
اتبتخراج الاحكام من انفران لا بد فيه من السنة: إذ هي بيانه: وآنه من حيث دلالته على فيه من أحكام: تعتبر هي المبينة له؛ 
لقوله تعالى: «وَأنرَلنًا لك الذَكَرَ لتَبَينَ للنّاس ما نزل إلَيْهِمْ4 (النحل: من الآية؛؛ ).. 
إن الحنفية والمالكية يستخرجون الأحكام من الکتاب: ويعرضون آحاد الأحاديث على الكتاب» فما كان متو ما مع الكتاب 
قالوه: وما لا يتفق مع الکتاب: أو يخصص عامه ردوه: یفعل الحنفية ذلك؛ ویقع من المالكية ذلك آحیانا؛ كما كان منهم إذ ردوا 
ولوغ الكلب في الإناء لمعارضته ظاهر القرآن؛ وغير ذلك.. 
آما الشافعية: فيجعلون السنة بياناً للقرآن: فحيثما كان ظاهر القرآن مخالفاً لسنة لا ترد السنة بل تخصص ظاهر القرآن؛ ويُضهم 
القرآن عن طريقها: وهي بيانه المبين ومفسره» حتى لقد عبر بعض الفقهاء عن هذا المعنى؛ بأن السنة حاكمة على القرآن؛ من حيث 
آنها طريق تفسیره؛ والسبيل لبيانه؛ وإنها تفصل مجمله. وتبين الناسخ من المنسوخ من القرآن؛ وتقيد المطلق.. وهكذا .. 
ولهذا يجعلهما الشافعي في الاستدلال في مرتبة واحدة؛ لآن الثانية مبينة للأول؛ وان كان الاعتبار الأول للقرآن. 
وان أحمد بن حنبل ينظر ذلك النظر ولقد شدّد أحمد في اعتبار السنة النبوية مفسرة تفسيراً صحيحاً للقرآن الکریم؛ ولم 
يفرض أن یقع تعارض بين ظاهر القرآن والسنة؛ لأن ظاهر القرآن يحمل على ما جاءت به السنة؛ فهي مبينة: وهي الحاكم المفسّر 
لما اشتمل عليه من فقه وأحكام.. 





© إن القرآن الكريم ونصوصه مقدّمة لا شك من حيث الاعتبار على السنة, أما من ناحية الأحكام؛ فإن 
الحدفقبة والمالكية اعتيروها متآخرة مرو عن الكتاب» فما لا دتفق دع الکتاب من آحادیت الاحاد ردو ه؛ 
و آما الشافعبة والحنايلة فيجحعلوؤن السّنْة في مرتبة مساوية, لآن ظاهر القرآن عندهم لا دقدّم على السنة, 
فهي مفسرة مبينة له, مفصلة لما أجمله من آحکام. ومقيدة المطلق منها. وعندما يتعمق الفقيه لا يجد 
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سس ست سي سي تسس 


EES‏ بن حتبل کتابا في الرد على من أخد يظاهرالقرآن وترك الستة جاء في مقدمة هذا الكتاب: 








”إن الله جل ثناؤه؛ وتقدست أسماؤه؛ بعث محمدا بالهدى ودين الحق» ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» وأنزل عليه 

کتابه بالهدى والنور لن اتبعه؛ وجعل رسول الله على ما آراد من ظاهره وباطنه: وخاصه وعامه. وناسخه ومنسوخه وما قصد 
له الكتاب» فكان رسول الله َة هو العبر عن كتاب الله؛ الدال على معانيه؛ شاهده في ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيه؛ 
واصطفاهم لد؛ ونقلوا ذلك عنه. قکانوا أعلم الناس برسول الله بل وبما أراد الله من كتابه بمشاهدتهم. وما قصد له الكتاب؛ 
فكانوا هم العبُرین عن ذلك بعد رسول الله يلل".. 













تن ی کتابه الذي آلفه في الرد على من أخذ بظاهر القرآن وترّك السنة, بیج كاده الستة, 
وأن رسول الله عن د هو ابي عن ال الله LA, aE‏ رای و مج 


لقد قسم ابن القيم السنة بالنسبة إلى القرآن إلى ثلاثة أقسام: وقال في ذ لاك: السنة 
مع القرآن على ثلاثة أوجه: 





احدها 


أن تكون موافقة له من كل وجه؛ فيكون توارد القرآن والسنه 
على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها.. 


CEE‏ أن تكون بیاناً لا أريد بالقرآن وتفسیرا له.. 
را 0 أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيحانة:؛ أو محرمة 


لما سكت عن تحریمه؛ ولا تخرح عن هذه الأقسام.. 





' 
الل 


ابن القيم الجوزية العالم الشهور ‏ 





قلا تعارض القرآن نوجه ما؛ قما كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي َة تجب طاعته ولا تحل معصیته» وليس هذا 
۱ تقدنما على کناب الله. بل هو امتتال لا آمر الله به من طاعة رسوله, وکیف یمکن أخدا من أهل العلم آلا یقبل حدیثا زائدا علی کتاب 
الله؛ قلا يقبل حديث تحريم زواج المرأة على عمتهاء ولا على خالتها؛ ولا حديث التحريم بالرضاعه لكل ما یحرم من النسب.. 


قسم ابن القدم ١‏ لستة بالد لنسبة للقرآن إلى ثلاثة آقسام؛ اما أن تکون موافقة له أو تکون بیاناً وتفسيرا له» أو ۱ 
تکون موجية لحکم سكت عنه, او محرّمة لما سكت عن تحریمه, ولا تخرج عن هذه الأآقسام. ولا تعارض القرآن 


بوجه ما.. ۳ 







و خد ىق تست ای 





كان الإمام ] أحمد يأخذ في فتاواه بفتوى الصحابة» ویجعلها الأصل الثالث لفقهه بعد كتاب الله وسنة رسوله؛ إن فتوى الصحابي عنده 
تلي ما قد أخن من الحديث الصحيح: ولكنها مقدمة على الحديث المرسل.. 

وليست المجموعة الفقهية المأثورة عن الصحابة قدرا قلیلا: انما هي قدر کبیر؛ جاء في متنوع الأحداث ومختلف الأقاليم: قکانت جامعا 
كبيرا لأحكام جزئية: عالجت آشتاتا من الحوادث. لأناس تخالفت مشاربهم. وتباينت مسالكهم في الحياة: فمنها ما عالج آحداثاً وقعت 
في العراق: ومنها عالج ثانية وقعت بمصر آو الشام؛ ومنها ما عالج آخری وقعت في فارس» وهكذا .. 

فكانت ألوانا مختلفة من الغذاء الفكري» وأشکالا متنوعة من العلاج الاجتماعي.. 


الأصل الثالث لفقه أحمد بعد الكتاب والسنة: فتوى الصحابي, وهي مقدّمة على الحديث المرسل: والمجموعة 
الفقهية المأثورة عن الصحابة هي قدر کببر. جاء في متنوع الأحداث ومختلف الأقاليم.. 





الصحابة مختلفين في قدر الفتياء فمنهم من أكثر من الإفتاء؛ ومنهم من كان المأثور من فتواه قليلاً: وأكثرهم فتوى عم 
وعلي: وعبد الله بن مسعود؛ وعبد الله بن عباس» وزيد بن ثابت؛ وأم المؤمنين عائشة: رضي الله عنهم أجمعين.. 
ولقد قال ابن حزم في هؤلاء الصحابة الستة: "ويمكن أن يجمع فتيا كل واحد من هؤلاء مجلد ضخم”". 
ومن أصحاب الفتاوى من الصحابة آیضا: ولكن بقدر أقل: آبو بكر الصديق» وعثمان بن عفان: ومعاذ بن جبل؛ وسعد بن آبي 
وقاص: وطلحة بن عبيد الله: والزبير بن العوام: وعبد الله بن عمرو بن العاص: وسلمان الفارسي.. وغيرهم. 


والسبب في كثرة الفتوى من الأولين: أن بعضهم امتد به الزمن بعد وفاة الرسول ية وجدت أحداث كثيرة: فسُئلوا عن أحكامهاء 
فأفتوا بما فهموا من الكتاب» ويما سمعوا من الرسول بلك أو على ضوء هذين الأصلين الكبيرين.. 

وأكثر آهل الفتیا على الا طللاق من بين الصحابة: عمر وعلي رضي الله عنهما ؛ لأنهما وليا إمارة المؤمنين: فسئلا؛ فأفتياء وقد نقل 
ابن سعد في طبقاته عن محمد بن عمر الأسلمي أنه قال: 'وإنما كثرت الفتوى عن عمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالب. لأنهما 
ولياء فسئلا؛ وقضيا بين الناس» وكل أصحاب رسول الله َة أئمة يُقتدى بهم؛ ويُحفظ عنهم: ويُستفتون» فيفتون".. 





© اختلف الصحابة في قدر الفتوىء فمنهم المقل منهاء ومنهم الکثر, وأكثرهم فتوى على الاطلاق: 
عمر وعلي رضي الله عنهماء لأنهما وليا إمارة المؤمنين» فسّئلاء فافتیا, ولأنهما قضيا بين السلمین, 
فكثرت آحکامهما وفتاو اهما.. 
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علبه: ومن ا EEE‏ فكان يا بالنواجك؛ يرجع إليها في كل ما 000 عنه ويستفتى فيه؛ ولذلك كانت أقوال 
الصحابة وقتاواهم ححه عنده؛ تلي ححية آحادیت الرسول 2 ا لصحیحه؛ وتقدم على المرسل من اللأحاديث؛: والضعيف من 


الأخبارء وقد اتفق العلماء الذين نقلوا فقهه لی ذللك: ولم يختلفوا قیه. فكلهم مجمع على أنه كان بأخن بفتوی الصحاية؛ 
ولا يجتهد برأيه:ما وجد في موضوع الفتوى أثراً منقولا عن صحابي.. 

وآما اذا وجد الامام آحمد اختلافا في فتوی كي موضوع بعینه بین صحابي وآخر؛ تخیر من الأقوال ما كان أقريها إلى كتاب الله: 
وسنة رسوله ك فاذا لم يتبين له موافقة أي من الأقوال للکتاب والسنة عمد إلى ذکر الخلاف. ولم یجزم بقول.. 

ويأخن الامام أحمد بقول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم یعرف له منکر آنکره.. 










كانت آقوال الصحادة وفتاواهم حجة عند آحمد؛ برجع الیها فى کل ما تسال عنه, ویعض علیها بالنواجذ؛ 
واذا اختلفوا في فتوى, تخیر الآقرب إلى الکتاب والسنةء» والا ذکر الخلاف, ویأخذ بقول الصحايي إذا انتشر 
ولم يعرف له منكر.. 





8 جمهور الفقهاء وان کانوا یصرحون بأنهم لا يأخذون بفتوی التابعین؛ باعتبارها أصلاً يرجع الیه: قد یآخذون بفتاوی بعض کبار 
التابعین. فأبو حنيفة كان يأخذ آخیاتا بقول إبراهيم النخعي:؛ ؛ من غير أن يعتير أقوال التابعين أصللاً من أصول الاستنیاط. بل 

' صرح بأنهم رجال, له أن يجتهد كما اجتهدوا.. 

ومالك رضي الله عنه كان يأخن آحیانا بقول سعيد بن المسيب؛ ويزيد بن أسلم؛ والقاسم بن محمد بن أبي بكر.. 

والشافعي كان يأخن أحيانا بقول عطاء.. 

ويظهر أن هؤلاء كان يستقيم عندهم الدليل المنتج للرأي» ويجدون رأي بعض كبار التابعين المشهود لهم بالفقه والعلم والتقى؛ 

فيستانسون به .. 

هذه نظرة الأئمة الثلاثة الذين سبقوا آحمد. وتتلمن لتالثهم. آما آحمد. فان الروایات قد اختلفت عنه في الا حتجاج برآي التايعي: 

فرواية تقول: يحتج به ورواية تقول: لا یحتج به؛ وفقه التابعي کتفسیره. وکأنه عن آحمد روایتان في فتاوى التابعي؛ احداهما 

تعتبرها حجة يجب الأخن بهاء والثانية: لا يلزم الأخذ بها؛ وموضع ذلك بلا شك إذا لم يكن في الموضوع نص ولا فتوى صحابي؛ ولا 

حديث مرسل: أو غيره مما يكون حجة عند أحمد بالاتفاق.. 

وهنه الأقوال لا يأخن بها أحمد على أنها أصل فقهي: بل بالا حتياط والاستئناس كما هو شأنه في الخبر الضعيف» فقد احتاط فأخد 

به» وان لم يعتبره صحيح النسبة ولم يحكم بصدقه: فأخن به لأنه أحب إليه من القياس؛ ولانه أحوط.. 


اختلفت الروابات عن أحمد في الاحتجاج برآي التابعي, فرواية تقول: يحتج به, ورواية تقول: لا يحتج به, وهو 


62 إن آخذ به فليس على أنه أصل فقهي, بل بالاحتياط والاستثناس.. 
۱ 5 ۱ 1 


۱۶۱ الق اس 

القیاس في الفقه الاسلامي: الحاق آمر غير متصوص على حكمه: بأمر آخر منصوص على حکمه لاشتراکهما في الوصف الوجب 
ویعرّف ابن تيمية القیاس قائلاً: آوالقیاس لفظ مجمل, یدخل فيه القیاس الصحیح, والقیاس الفاسدء والقیاس الصحیح: هو الذي 
وردت به الشريعة: وهو الجمع بين المتماثلين» والفرق بين الختلفین: والاول قياس الطرد؛ والتاني قياس العكس؛ وهو من العدل الذي 
بعث الله به رسوله .. 

آخد آحمد بالقیاس وقرره كما جاء فى الروضة لابن قدامة القدسي: اذ فیها: آن آحمد بن حنبل رضي الله عنه قال: "لا يستغني آحد 
عن القیاس . .. 

وهي كلمة حق بالنسبة للمفتي الذي یتصدی للافتاء. فانه مضطر إليه لا محالة؛ لأن الناس یجد لهم من الحوادث ما يقتضي قياس 
غير منصوص على منصوص ولا یستطیع الفقیه أن يجد لكل حادثة نصا من الکتاب أو السنة أو فتاوی الصحابة: وما دام لا يجد شيئا 
من ذلك فاما أن لا يفتي فیکون الناس في حرج شدید. ولا یعلمون أحكام الدین في آعمالهم. واما أن يقيس دفعا للحرج: واجابة لداعي 
الارشاد والهداية؛ ولا يغني التوقف في هذا فتیلا .. 








إن القداس ميداً لا مناص من الأخذ به؛ لأن أحداث الحداة مستمرة و متحددة, فكان لا ند للفقده من الآحذ دا إذ 
لا يمستطيع أن بجد لكل حادتة نصا من الكتاب أو السدة أو فتاوى الصحادة.. 


: ۲ آحمد بالقیاس: كما نقل عنه آصحابه: وما كان أحمد ميتدعا؛ بل كان متها فان الصحاية الذين تخرح على فقههم: 
وان باعد بينه وييئهم الزمن» قد أخذوا بالقیاس ونقل عنهم؛ وكثير من الأحكام التي استنبطوها بنيت علیه. قال ابن 
القيم: "كان أصحاب رسول الله # يجتهدون في النوازل: ويقيسون بعض الأحكام على بعض؛ ويعتبرون النظير بنظيره.." 


ومع آننا نقرر مع الحنابلة أن أحمد كان يأخذ بالقیاس, فإننا نقول: إنه ما كان يميل إلى التوسع فيه» بل كان يأخذ به فقط 
عند الضرورة: وهو في ذلك يسلك مسلك الشاقعی: جاء في كتاب الخلال عن أحمد: سألت الشافعى عن القیاس فقال: انما 
يضار الیه عند الضرورة؛ أو ما هذا معناه.. ۷ 

ولأن القیاس ما كان بأخذ به الا للضرورة: آي للاضطرار إلى الافتاء. ولیس ثمة نص یسعفه. ولا فتوی صحابي تعینه. فانه لا 
يتجه إلى القياس؛ وعنده حديث صحيح: أو فتوى صحابي ثابتة؛ بل كان أحب إليه أن يفتي بالحديث الضعيف عن أن يقيس 
ويفتي برأيه.. 










أخذ أحمد بالقیاس, لكنه ما كان يميل إلى التوسع فیه, بل يأخذ به فقط عند الضرورة: وهو في ذلك يسلك 

































أصل فقهي: أجمع الأئمة الأريعة على الأخن به؛ ولكنهم 
اختلفوا في مقدارالأخذ؛ فأقلهم أخذا به الحنفية:؛ وأكثرهم 
أخذا به الحنابلة ثم الشافعية؛ وبين الفريقين المالكية.. 

ولكى نفهم الاستصحاب فهما دقيقاء فإننا تقدم له أكثر من 
تعريف لأكثر من فقيه.. 

يقول ابن قيم الجوزية فى الاستصحاب: انه استدامة إثبات 
ما كان ثابتاً. ونفي ما كان منفیا؛ يعني بقاء الحكم على ما 
هو عليه نفياً وإثباتاً حتى يقوم دليل على تغيير الحالة؛ فهذه 
الاستدامة أو بقاء الحكم لا تحتاج إلى دليل إيجابي لبقائها؛ 
وإنما تستمر لعدم وجود دليل يستدعي تغييرها.. 

مثال ذلك: ثبوت الملكية في عبن بدليل يدل على شرائهاء فان 
الملكية تستمر قائمة بدليل هذا الشراء؛ حتى يوجد دليل يفيد 
نقل الملكية إلى غيره؛ ولا يكفي احتمال البيع لزوالهاء بل لا بد 
من قیام دلیل علیه.. ۱ 

ومثال آخر: شخص علم أنه حيّ في زمن معین: فانه یغلب على 
الظن وجوده في الحاضر والستقبل. ما لم يقم الدلیل على 
موته؛ فیحکم باستمرار حیاته حتی يوجد الدلیل الذي ينبت 
الوقاة. ومن ثم فالقاعدة من خلال الا"ستصحاب: هي الحکم 
بحياة الفقود حتی یوجد ما يدل على وفاته. أو توجد آمارات 
يغلب الظن معها أنه قد توفي.. 

وقد بيّن الشوكاني معنى الاستصحاب في إرشاد الفحول؛ فقال: 
"معناه أن ما ثبت في الزمن الماضي؛ فالاصل بقاؤه في الزمن 
الحاضر والمستقبل مأخوذ من المصاحبة» وهو بقاء ذلك الأمر 
ما لم يوجد ما يغيرهد؛ فيقال: الحكم الفلاني كان قیما مضی: 
وكل ما كان فيما مضی: لم يظن عدمه» فهو مظنون البقاء".. 


الاستصحاب أصل فقهي أجمع الآئمة الأريعة على الأخذ 
به, والاستصحاب هو بقاء الحكم على ما هو عليه نفبا 


204 أو إثباتاء حتى يقوم دليل على تغيير الحالة.. 


كته الحنايلك شى: الاستصحاب: والصالح: والذرائع.. 





223۴ ذلك ادا كان الأصل في الشيء الاباحة فإنها تستمر 
حتى يقوم دليل على الحظر وإذا كان الأصل في 
آمر الوجوب. استمر الوجوب حتى يقوم دليل على 
عدمه. قاذا كان الاصل في العقود والشروط وجوب 
الوفاء بهاء أخذاً من عموم النصوص الوجبة؛ فان 
ذلك الوفاء ثابت لكل عقد وشرط؛ مهما يكن: حتى 
يقوم الدليل على عدم وجوب الوفاء؛ وإذا كان الأصل 
في المصالح والنافع الاباحة فان كل أمر فيه منفعة 
يصح تناولهاء حتى يقوم الدلیل على حظرها:. . 
وهكذا كان ذلك الأصل في الاستنباط موسعا في 
المذهب الحنبلي: وان كان ذلك المذهب آثریا نقلياء 
يعتمد على اتباع السلف ويشدد في هذا الاتباع 
لأنه إن كان يشدد في قبول الدليل المثبت من حيث 
موافقته للآثار فهو يشدد أيضا في قبول الدليل 
المغير لالأحوال الذي يبطل الاستصحاب: وعلى ذلك 
تكثر أحكام الاستصحاب. ولهذا كان ذلك المذهب 
الكريم من أقل المذاهب تقییدا؛ وأوسعها اطلاقا .. 


لأ نتبحة العمل بالاستصحاب أنه 
إذا كان الأصل في شيء الاباحة. فإنها 
تستمر حتى يقوم دليل على الحظرء وإذا 
كان الاصل في شيء الحظر, فإنه يستمر 
حتى يقوم دليل على الإباحة.. 
وهكذا كان هذا الأصل موسعا فى الذهب 
الحنيلى: فكان من أقل الذاهب تقبیدا؛ 
وأوسعها إطلاقاً. 





(الصلحة التى يشرع الشارع حكما لتحقيقها ولم يدل دليل شرعی 
على اعتبارها أو الغاتها. وسمیت مطلقة لاتها لم تقید بدلیل اعتبار 
أو إلغاء ).. 

ومثالها: المصلحة التي شرع الصحاية لأجلها اتخاذ السجون؛ أو ضرب النقود. 
أو غير هذا من الصالح التی اقتخضتها لل را أو الحاجات. أو التحسینات؛ 
ولم تشرع آحکام لها .. 

وقد جاءت الشريعة للتیسیر على الناس؛ وتنظیم حياتهم» والحفاظ على 
مصالحهم» ومن ثم فقد اهتم الائمة والفقهاء بمصالح الناس» وجعلوها 
اصلا من أصول التشریع؛ ما لم نکن مخالفة لروح الدین أو نص العقيدة؛ وان 
الأخت بالمصائح المرسلةء واعتبارها أصلا فقهیا یبنی عليه الاستتباط في غير 
مواضع النص؛ هو الذي يتفق مع اتباع أحمد - رحمه الله - للسلف الصالح 
في استنباطهم؛ وعدم الخروج عن طريقتهم» حتى عُدَ تابعیا؛ وذلك لأن 


أحمد - رحمه الله - بالمصالح 
المرسلة في السياسة الشرعية 
بشكل عام؛ وهي ما ينهجه الإمام 
لإصلاح الناس؛ وحملهم على ما فيه 
مصلحة: وإيعادهم عما فيه مفسدة 
وقزر رضي الله عنه في ذلك عقوبات 
في الا خد بها إصلاح الناس؛ وان لم يرد 
فيها نصوص لأن العقوبات تكون للناس 
بقدر ما يحدثون من جرائم؛ وكل ما 


يدفع الناس عن شر هذه الجرائم؛ فهو 


المصادرا : 


لفقهیه 














مشروع ما لم يكن منهیا عنه بصریح 
التص؛ وقی مثل هذه الأحوال.. 

وان فتاوی آحمد التي هي من قبیل 
اهل الفساد والدعارة إلى بلد يُؤْمّن فيه 
شرهم» ومنها تغلیظ الحد على شارب 
الخمر في تهار رمضان.. و غیر ذلك.. 
ولقد تبع الحنابلة آحمد في ذلك؛ 
فأكثروا من الاقتاء في باب السباسة 


الصحابة الذين اقتدی بهم» وتخرج على فتاویهم قد کانوا يآخذون بالصالح 
المرسلة: ومن أمثلة ذلك: 

جمع القرآن فى مصحف فى عهد آبي دكر صو :, لأن ال اقتضت ذللک: 
واتفاق الخلفاء الراشدین على تضمین الصناع؛ لیحافظوا على ما تحت 
آیدیهم. وکان عمر یشاطر الولاة آموالهم لانه رأى في ذلك صلاح الولاة؛ ونتقل 
عنه آنه فكل الجماعة بالواحد إذا اشترکوا فی قتله؛ » لأن فيه حقنا للدماء 
وصيانة للمجتمع؛ وقد نفی عمر نصر بن حجاج. لأنه سمع بعض النساء 
يتشبب به.. وغیر ذلك.. 

رای د - رحمه الله - فتاوى الصحابة التي بنیت على الصالح؛ وهي کثيرة 
جداء ولعل آکثر فتاویهم بالرأي كان النظر فیها إلى الصلحة, وإذا كان ذلك الشرعیة: بکل ما فيه مصلحة للرعیة 
الرجل الأثري المتمسك بما عليه السلف يأخن بفتاويهم المنصوص عليها؛ وإقامه للحق والعدلء ورفع الفساد 
فهو إذا لم يجد نصا لهم آخن بمنهاجهم. واتبع مثل طریقهم. حتى يكون | وا لسر 

داكما مستضیتا يمشکاتهم. وقد آخذوا باللصلحة تالا من سبيل الفنوی: سسب 0 
كول أن بح اها أخذ أحمد بالمصالح المرسلة 


في السياسة الشرعية بشكل 


١ > ۱ ١ ۱ |‏ 1 | .ا 2 1 | 5 ل 3 ١‏ 1 ۱ 1 1 1 | 0 * ھچ غد ۳ 2 
1 : ا ۱ ایب" ۱ عام: واصدر فتاوى لذ انمد ميس تب 
| اع |" اضا ات 1 1 ۱ 
1 ۱ ۳ ۳ مة ١١‏ سا أل | | 1 1 | م 5 5 011 8 
ات E ONO‏ ملاح الچتیع وتطويره هبن 
تباع أحمد للسلف الصالح في استنباطهم» وعدم الخر 
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نری الفقه الحنبلی کنیا إذ أخن بالصالح؛ ونهح فيه الإمام أحمد منهج السلف: وسار على مثل طريقهم؛ ولم يعتير كل 

مصلحة للأخذ: بل کانوا يقيدونها بقیود شرعية؛ فقد اشترط الحنابلة: 

١‏ - أن تكون المصلحة متفقه مع ممتفاصند الشارع الاسلامي ؛ بآن تکون ملائمة للمصلحة التي آخد بها السلف الصالح رضي 
الله عنهم؛ وبالأولى لا تنافي أصلاً من أصوله؛ ولا دلیلا من أدلته» بل تكون متفقة مع المصالح التي قصد الشارع إلى تحصیلها: 


بأن تكون من جنسهاء وليست غريبة عنهاء وان لم يشهد لها دليل خاص.. 
۲ - ويشترط أن تكون معقولة في ذاتهاء جرت على المناسبات العقولة التي إذا عرضت على أهل العقول تلقوها بالقبول.. 

- وأن يكون بالأخذ بها رفع حرج لازم في الدين؛ فلو لم يؤخذ بالمصلحة في موضعها لكان الناس في حرج» والله تعالى يقول: 
«ومَا جَعَلَ عَلَيّكُمْ في الذين من خرج» (الحج: من الای۷۸2).. 













لدس الآخذ بالمصلحة هكذا على إطلاقهء وإنما لا بد لها من شروط تضبطها وتقيدهاء وقد اشترط الحنايلة: أن 
تکون متفقة مع مقاصد الشرع لا تدافي اصلا من آصوله» وآن تکون معقوله في ذاتهاء وآن نکون بالآخذ بها 
رفع حرج لازم في الدین.. 


| 6 ما يكون وسيلة لأمر؛ فهو مطلوب بطلبه كالنهي عن البيع عند النداء خشية التخلف عن الجمعة وما شابه ذلك.. 

اقا وكل ما يكون وسيلة لنهي فهو حرام كحرمته؛ كالنهي عن التشاحن والتباغض,: ويتبعه كل ما يكون وسيلة إليه كالنهي عن بيع 
بعض على بعض: وأمثال ذلك.. 

هذا أصل ققهي اعتمده الحنایله تابعين لإمامهم أحمد؛ وذلك أن الشارع إذا طالب بأمر؛ فكل ما يوصل إليه مطلوب؛ و ادا نهى عن آمر 
فكل ما يؤدى اليه منهي عنه؛ فالذرائع هي الوسائل: وهي تأخن حكم ما هو ذريعة اليه لا ان كان مظامو‌ها: وتا إن كان ممتوعا .. 
والملدذهشب الحنبلي أشد المذاهب الإسلامية أخذا با لد‌رانع: ‏ يقول ابن قيم الجوزية في بیان ذلك الأصل: 

"ولا كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليهاء كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها: فوسائل المحرمات 
والعاصي في كراهتها والنع بها بحسب افضانها إلى غایاتها: وارتباطها بها؛ ووسائل الطاعات والقربات في محبتها: والإذن بها. 
بحسب اقضائها إلى غاياتهاء فوسيلهة المقصود نها تالية للمقصود: وکلاهما مقصود ولكنه مقصود قصد الغايات؛ وهي مقصودة قصد 
الوسائل؛ قادا خرخ اقرف يجا ؛ وله طرق ووسائل تفغضي إليه؛ فاته بحرمها تحقيقا لتحر تمه وتخبیتا له ومنعا أن یقرب حماه؛ ولو أباح 
الوسائل والذرائع المفضية الیه لكان ذلك تقضا للتحریم؛ واغراء للنفوس به: و حکمته تعالی وعلمه یآبی ذلك کل الاباء بل إن سياسة 
ملوك الدنيا تأبی ذلك؛ فان آحدهم إذا منع جنده أو رعيته:؛ أو أهشل بيته: من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب وا لذرانع الوصله البه 
لحد متتاگضا: ولحضل من رعیته و حنده ضد مقصوده؛ وکد لك الأطباء اذا آرادها حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الوصله 
إليه؛ والا فسد عليهم ما يرمون إصلاحه؛ فما الظن بهذه الشريعة التي هي أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟! 

| ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم؛ بآن حرمها ونهى عنها . 


اعتمد الحنايلة وفي مقدمتهم الامام آحمد. سد الذرائع كأصل فقهي؛ والذرائع هي الوساتل. وشي تأخذ حكم ما 
هو ذريعة إليهء فإذا طالب الشارع بأمر؛ فكل ما يوصل إليه مطلوب, وإذا نهى عن أمر فكل ما يؤدي إليه مدهي 


3 








9 النظر في الذرائع في المذهب الحنبلي يتجه اتجاهين: 
0 أحدهما: النظر إلى الباعث الذي يبعث الشخص على الفعل, أُقَصَّدَ به أن يصل إلى حرام آم إلى حلال؛ والنبي يله يقول: "إتما 
الأعمال بالنیات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى".. 
وثانيهما: آن ينظر إلى المآلات المجردة؛ ولو كانت النية طيبة: فمن یسب الأوثان ولو قصد نية حسنة؛ ولكن أدى ذلك إلى أن بسب 
الشرکون اكذات العلية؛ فاته یکون ملوماء ولو کانت نیته حستةد.. 
وعلی ذلك لا یکون النظر إلى الذرائع یعتمد على النية فقط: بل یعتمد علیها أحیانا؛ وفي الکثیر ینظر إلى المآل ذاته.. 
وقد آخن الحنابلة بالأمرين؛ فالأعمال التي تؤدي إلى مفاسد تمنع؛ ولو كانت هي ذاتها لا تعد مفسدة:؛ ومّن قَصّد بفعله الشر ولو 
| أدى فعله إلى غير ذلك. كان مرتکبا إثما؛ فمّن صوّب سهما على انسان نائم ليقتله» فلم یصبه: وأصاب حية بجواره ترید أن تلدغه؛ 
فهو آثم أمام الله؛ ولو كانت النتيجة خیرا.. 
وفي المذهب الحنبلی أمثلة كثيرة على هذا الأصل.. 





النظر في الذرائع في المذهب الحنيلي بتجه اتجاهین: النظر إلى الباعث على الأفعال: أقصد به أن بصل إلى 
حرام أم إلى حلالء والنظر إلى المآلات المجردةء ولو كانت النية طيية: فالأعمال التي تؤدي إلى مقاسد تُمنع, 
ولو كانت هي في ذاتها لا تعد مفسدة.. 









هي آصول المذهب الحنبلي التي ينسبها الحنبلیون إلى إمام دار السلام رضي الله عنه؛ وكلها ينتهي إلى السنة؛ وهي كيفما 
تنوعت» وتفرعت؛ تنبع من معين واحد: وهو الآثار؛ فهو إما أن يستقي من الآثار نصاء فان لم يجد أثراً يسعفه في قضيته ؛ 
حاكى الأثر في طريقته: فهي مأخوذة منها بالمنهاج؛ كنا أخدت فروع كثيرة من الآثار بالتص, وهو في كلا الأمرين متبع؛ 
ينهج منهاج السلفه أو يقول مقالة السلف.. 





وبذلك كان في فقهه كله يتبع أهل الأثرء سواء في ذلك ما اجتهد فیه, وما نقل حکمه, فكان آخذاً من مشكاة 
السلف دائما في فقهه, وان ذلك لم يجعل فقهه جامداء بل جعله خصياً نيراً.. 
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كان الإمام أحمد لا يرى وضع الكتب. وینهی أن یکتب عنه کلامه ومسانله. أي احنهاده وقتاوبه: فعنده أن العلم دین: ودين الله لا یکون 
يراي أحد؛ ولهذا لم يجنح إلى تأليف ما لم يكن مستنده الله ورسوله؛ ولم يكن يرضى أن يكتب في الدين كلام أحد؛ ومن ثم كره أن 
عقي تی ولعت 

وعلم الله إخلاصه بإصراره أن لا ينشر شيء من مسائله وكلامه وفتاویه. فأبقاها الله له الدهر كله؛ فنقل أصحابه عنه ألوف المسائل؛ 
وهي مبثوثة في كتب المذهب: ذلك لأنها لا تخرج عن مقصده في أن لا يُنشر إلا الأثر: فإنه ما كان يفتي إلا بآثر؛ وقليل من قياس جلي 
على أثرء ولم تكن موّلفات الإمام إلا من هذا القبيل وما يتعلق به أو الدفاع عنه.. ۰ 

والکتّب التي ذکرت لابن حنبل هي: 7 
کتابه العظیم "المسند" والتفسیر والناسخ والنسوخ؛ 
وحدیث شعبة والقدم والمؤخر في کتاب الله: 
وجوابات القرآن؛ والمناسك الکبیر والناسك الصغیر؛ 
وکتاب التاریخ: وکتاب الصلاة وما يلرم قیها: ي 
ویتحدث فيه عن آهمية صلاة الجماعة. \ 
وآحکام اقامتها على وجهها: وکتاب الرد 
على الحهمية والزنادقة. وکتاب طاعة ل 
الرسول: يبين فيه ما ينبغي انباعه 
غندما يبدو الحديث متعارضا مع 
بعض الایات: وكتاب السئة: وقرر أ حمد 
ايبن حنبل عقائده قيه؛ وله مخطوطان 
لم يطبعاء وهما: "المسند من مسائل | 
أحمد" الذي رواه أبو بكر الخلال؛ وهو 
مهم فى دراسة آراء الإمام السياسية 






















والدينية. و"كتاب الأمر" الذي رواد غلام 
الخلال؛ وله كتاب الورع؛ وفيه ما ينم 
عن شخصية آحمد في زشده وعفته 
وورعه: وكتاب الزهد. وله كتاب المسائل 
وهي مشتملة على العقائد والأخلاق 

والفقه: وله کتاب الأشربة؛ وله کتاب ۱ 
علل الحدیت.. 










مع‌نهی آحمد أن نکتب عنه کلامه و مسائله؛ 
الا أن الله عر وجل علد اخلاصه فابقاهما 
له الدهر کله, ونقل أصحاده عنه آلوف 


السائل, وهی ميثوتة فى کتب الذهب.. 
دی وهي کي 3 : Ee a‏ 


2 


اللإمام أحمد وهو أجل كتاب في عصر المؤلف وما يعده:؛ وهو المورد العذب المستفيض لحديث رسول الله ت واجتهاد الصحابة؛ 

“ وأقوالهم؛ وبعض التابعين» وفيه من الأسانيد والمتون شيء كثير.. 
فهو مجموعة من الأحاديث التي رواها أحمد رضي الله عنه؛ وضرب في مناكب الأرض ساعیا جاهداً في جمعهاء والمسند هو 
خلاصة ما تلقاه أحمد من الأحاديث؛ ودونها بأسانیدها ولذلك ابتدأ جمعه من وقت أن ابتدأ بتلقي الحديث؛ جاء في كتاب المنهج 


المؤلشات وانتشارالمك 


1 


لأحمد: "كان ابتداؤه فيه سنة ثمانين ومائة".. 
وضع أحمد إذن نصب عينيه منذ اتجه إلى طلب الحديث؛ أن يجمع الأحاديث عن الثقات الذين يراهم ويلتقي بهم ويروي عنهم؛ 
وقد كان يسعى الیهم جاهدا مهما يُعُدتَ الشقة: وعظمت الشقةة وقد استمرفي جمع مسنده هذا مدى حياته؛ وقد بین سبب ذلك 
في (جابته عق سؤال وجهه تیه انيه غید الله؛ فقد روي أن عبد الله قال: "قلت لأبي: SESE‏ لحي 
فقال له + عملت هذا الکتاب إماماء إذا اختلف الناس في سنة عن رسول الله يل رجع إلبه". 





a‏ 3 الامام أحمد هو محموعة من الأحاديث التي رو اشا آحمد. و ایتدا حمعه من وقت أن 






















تكن همة أحمد متجهة في عمل المسند إلى الترتيب والتنظيم والتبويب» بل كانت متجهة _ 
إلى الجمع والتدوین» ويظهر أنه استمر في الجمع والكتابة في أوراق متفرقة على ۷ 
نحو المسودات» حتى أحس بدنو الرجل؛ فجمع بنيه وخاصته. وأملى عليهم ما کتب؛ ۷ 
وأسمعهم إياه مجموعاء وان لم يكن مرتبا؛ ولد لك قال شمس الدين الجزري: : "إن الإمام ۱ 
أحمد شرع في جمع السند. فکتبه في أوراق منفردة؛ وفرقه في أجزاء متفردة» على 
نحو ما تكون المسودة؛ ثم جاء حلول المنية قبل حصول الأمنية؛ فبادر بإسماعه لأولاده 
وأهل بيته؛ ومات قبل تنقيحه وتهذيبه؛ فبقي على حاله؛ ثم إن ابنه عبد الله ألحق به ما 
يشاكله؛ وضم إليه من مسموعاته ما يشابهه ويمائله".. 
ويقول الإمام أحمد: "إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين 
ألف حدیث. فيما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله ية فارجعوا إليه؛ فان كان ذ فيه 


وإلا فليس بححة".. 















9 1 ات كيت ايديف ۱ 
المسلمون فيما اختلفوا فيه من حددث 
رسول الله 55 ولم يعمل على ترتيبه 
وتبویبه, بل كانت همته متجهة إلى الجمع 
والتدودن.. 


اله 







/ ال غم مما لاه المستد آنه لا خت 
إنه على الرغم مما يبدو لقاری آنه لا يخضع 


مقسم على آبواب: وهي ضرورة كانت تقتضيها 

طبعة الانتفاع بهدا الكتاب الجليل: فان المتتبع 
لمراحل جمع السند يستطيع أن يتعرف على منهج 
الإمام أحمد قيك.. 

إن الامام أحمد قصد إلى جمع الأحاديث المشهورة كلها 
بغض النظر عن رتبتها صحة وضعفاء وقد ذكر الذهبي 
في تاريخه أن الإمام أحمد - رحمه الله - لم يكن كي 
روايته مقتصرا على الحديث القوي: بل كان فيه القوي 

| والغريبء ولقد صرح الإمام آحمد بأنه كان يروي 
الأحاديث التي يذكرها الثقات من معاصريه من غير أن 
يرد إلا ما يتعارض مع الشهور فقد روي أنه قال لابنه 
عبد الله: "قصدت فى المسند الحديث الشهور. وتركت 
الناس تحت ستر الله تعالی: ولو أردت أن أقصد ما صح 
عندي لم أرو من هذا المسند إلا القليل؛ ولكنك يا بني 
تعرف طريقتي في الحديث, لست أخالف ما ضعف من 
الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه".. 
فأحمد في المسند لا يرد ما يضعف في نظره إلا إذا 
كان عنده سند صحيح من السنة نفسها: فهو لا يرد ما 
ينسب إلى السنة الا بالسنة نفسها: لا بشيء سواها.. 
وعلى ذلك كان في المسئد القوي وغبره؛ وقد اتفق 
العلماء على أن فيه الحديث الصحيح فى اصطلاح 
المحدثين والحديث الحسن: والحديث الغريب.. 
يقول شمس الدين بن الجزري في المصعد الأحمد: 
"لعل الله تبارك وتعالى أن يقيض لهذا الديوان 
السامي من يخدمه ويبوب عليه؛ ويتكلم على رجاله؛ 
ويرتب هيثته ووضعه: فإنه محتو على آكثر الحديث 
النبوي: وقل أن يثبت حديث إلا وهو فيه".. 





ات 


قصد أحمد فى مسسشده الى حمع الأحاددث 
المشهورة كلهاء بغض النظر عن رتبتها صحه 
وضعفاء فكان في مسدده القوي وغيرد؛: وقول 
فى ذلك: لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا 


0 لم يكن في الباب شيء يدفعه.. ل 








0-3 السند موضع اهتمام كل علماء الحديت؛ وقد ذهب المحدثون 


۲ وببلهم.. 


6 -ظ مذاهب شتی فى اجلا له وتعظيمة: ومیعث الا جلال والتعظیم أن 


الكتاب يضم أحاديث خير اليشر؛ وآن الذي قام على جمعه إمام ليس 
إلى الشك في أمانته وتقواه وورعه واحترازه من سبيل: حنی إن شمس 
الدين بن الجزري یقول في كتابه "المصعد الاحمد في ختم مسند الإمام 
أحمد": هو كتاب لم یرو على وجه الأرض كتاب في الحديث أعلى منه.. 
وقد اف أربعة كتب اهتمت بمسند آحمد. وضمت دراسات دقيقه 


شاملة عنه : 
آولها: "خصاتص السند للحافظ آبي موسی ابلديني التوقي ستاه 
۱ .۰ 


والثاني: "المصعد الأحمد في ختم مسند الامام آحمد" للحاقظ 
شمس الدین بن الحزري إمام القراءات المتوفى سنه ۵۸۳۳... 
والثالث: "القول السدد فى الدب عن السند" للحافظ ابن حجر 
العسقلاني المتوفى سنة ۸۵۲ه... 

والرابع: "ذيل القول المسدد" لمحمد صبغة الله المدارسي الهندي 
التوقی سبنه ۱۳۰۰ ه تقربيا.. 

على أن الناظر في المسند المشتغل به؛ لا بد من أن يضع فى الحسبان 
رجالا ثلافة: کأنما كان يجري السند على ألسنتهم - على حد قول 
المحدث الجليل الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله - وهم شيخ 
الإسلام تقي الدين بن تيمية التوفی کے 















سئة ۷۲۸ه وتلميدان: الحاقظل 
شمس الدين بن قيم الجوزية 
المتوفى سنه ۷۵۱ه. وعماد N‏ 
الدين بن كثير التوفی أي 

سنه ٤۷۷ه»‏ فثلاثتهم آثمه 
في الفقه الحنبلي؛ وهم 
مجددوا المذهبء ويضعهم 
كثير من الحنايلة في الترتيب 
بعد الإمام أحمد مياشرة؛ 











كك ۱ لا ۱ 1 
شيخ الاسلام تقي الدين بن تيمية 






حاز المسند إجلال كل علماء الحديث و اهتمامهم. حتى قال ابن الجزري: لع درق عل وجه الأرض کتاب في الحديث. ۱ 
أعلى منه. وقد ألفت كَثّب أربعة اهتمت بالسند. وضمت دراسات دقيقة شاملة عنه, وجاء من بعد رجال ثلاثة کأنما 


كان المسند بجري على آلسنتهم. وهم محددوا المزهب؛ ادن تدمدة, و این القيم: وادن کنتس. رحمهم الله تعالى.. 


۳ 
1 
2 
1 





















ذكرنا أن أحمد لم يُصَنف كتابا فى الفقه ید أصلاً يؤخن منه مذهبه» ويعد مرجعه ولم يكتب إلا الحدیث. وقد ذكر العلماء أن له بعض 
كتابات في موضوعات فقهية؛ منها المناسك الکبین والصغير؛ وغيرها.. 

وإذا كان آحمد ای م »ولم بنشر آراءه؛ ولم يملها على تلامیده كما كان يفعل آبو حنيفة:؛ قان الاعتماد في نقل فقهه 
على عمل تلاميده فقط. وقد ذكرنا في فصل سابق أبرز وآشهر هؤلاء التلامين؛ الذين کانوا من نقلة ۱ 
ققهه. و لقد جاء فقيه جمع من أصحاب آحمد الدین ذكرناهم وغیرهم. وقطع الفياقي والقضار سل 
في سبیل هذا الجمع؛ وهو آبو بكر الخلال. الذي يد جامع الفقه الحنبلي: وناقله: وهو لم ير ۴ 
أحمد ولم پتتلمد عليه» ولم یحضر حلقته. فقد ولد في الفترة التي انتقل فیها الامام آحمد إلى 
رحمة الله.. 

إنه - والأمر کذلك - یعتبر بالنسبة لمذهب آحمد مثل سحنون بالنسبة لذهب مالك فکلاهما لم 
پر إمام مذهبه؛ وکلاهما العمدة في جمع فقه الذهب: واذا لم يكن أبو بكر الخلال تلمیذا للامام فهو 
تلمیذ غير مباشر له؛ لأنه صحب آبا بكر الروذي ألصق تلامید الامام به. وصحبه إلى أن توفي.. 





إن الاعتماد فى نقل فقه 
أحمد على عمل تلامیذه 
فقط؛ لأنه لم يدون في 
الفقه. ولم بنشر آراءة, 
ولم يملها على تلاميذه. 
ثم جاء أبو بكر الخلال 
الف بخ جاضع دنه 
الحتيلي وناقله, وهو في 
ذلك مثل سحنون بالنسية 
لمزهب مالك.. 
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أبنو دکر الخلال 


قيض الله ذلك العالم الجلیل» لحفظ مذهب ذلك 

الامام الأثري الکبیر وقد قال ابن القیم في ذلك: "كان 

أحمد شديد الكراهية لتصنيف الكتب؛ وكان يحب تجريد 
الحديت: ویکره أن یکتب كلامه؛ ویشتد عليه ذلك جداء 
قعلم الله حسن نیته وقصده: طکتت من کلامه وفتواه أكثر 
من ثلاثين سضرا: ومّن الله علینا بأكثرهاء فلم یفتّنا منها 
الا القليل» : وجمیع الخلال نصوصه في الجامع الکبیر: فبلغ 
نحو عشرین سفرا؛ أو آکتر ورويت م وأحاديثه ومسائله. 
وحدث بها قرناً بعد قرن» فصارت ماما وقدوة لأهل السنة على 
اختلاف طبقاتهم .. 
وقال ابن الجوزي فیه: انه صرف عنايته إلى جمع علوم آحمد 
ابن حنبل؛ وسافر لأجلهاء وکتبها عالية ونازلة. وصنفها کتبا؛ 
ومعنی أنه کتبها عالية ونازلة؛ أنه روی بعضها عن أصحاب آحمد: 
ویعضها عمن روی عنهم.. 
صحب الخلال آبا بكر الروذي إلى أن مات؛ ویظهر أنه هو الذي 
حبب إليه رواية فقه أحمد» شغف بذلك شغفاً شديداً؛ وقد جاب 
الآفاق في سبيل ذلك؛ فأخن عن أولاد الإمام أحمد وعمه» وحرب 
الكرماني؛ والميموني؛ وغيرهم كثير جداء وقد وصف العليمي من 
خن عنهم ممن لم یحصهم. فقال: يكثر تعدادهم» ويشق إحصاء 
أسمائهم» سمع منهم مسائل أحمد؛ ورحل إلى أقصى البلاد في 
جمع مسائل أحمد» وسماعها ممن سمعها من أحمد؛ وممن سمع 
ARSE Sp‏ لم یسبقه الیه 
سابق» ولم يلحقه من بعده لاحق" 


صرف الخلال عنايته إلى جمع علوم أحمد بن 
حنبل» وسافر لأجلهاء وسمعها من أصحاب آحمد. 
وممن سمعها من أصحاب آحمد. وجمع دصو صاه 
في الجامع الکبیر. فبلغ نحو عشرین سفرا أو 
أکثر.. 


ل انظ الاد 


الذهبي عن الخلال: إنه جامع علم آحمد 

ومرتبه. وکان الخلال بعد أن جمع رواياته» 

يدارسها تلاميذه فى جامع المهدي ببغداد؛ 
وکان یعتبر إمام الذهب بين فقهاء الحنابلة 
العاصرین له» ومن هذه الحلقة الباركة انتشر 
المذهب الحنبلى؛ وتناقله الناس مجموعة فقهية 
مدونة في نحو عشرین مجلداء بعد أن كان روایات 
منثورة» ورسائل متفرقة في الأقاليم؛ وفي صدور 
الرجال» أو فى خزائنهم الخاصة ولا تنشر الا 
تبخاصة التاتی . 
یقول آبو بكر بن شهریار الحنبلي في وفرة علم 
الخلال وكثرة ما جمع: کلنا تبع للخلال لانه لم 
یسبقه إلى جمعه وعلمه آحد؛ ویقول أيضا: مَنْ 
یقدر على ما يقدر عليه الخلال من الروایة؟ 
هذا هو عمل الخلال ناقل الفقه الحنبلي: وقد 
تبعه من جاووا بعده في نقله. ولخصوه؛ ثم 
شرحوه: ثم وزنوه بأقوال الأئمة أصحاب الذاهب 
وَعَْ لهذا بحق ناقل المذهب الحنبلي؛ وقد توفي 
سئة ١١*اه..‏ 


اعتبر الخلال ناقل المذهب الحنيلي 
بعد أن جمع رواياته, وأخذ بدارسها 
تلامنذه ومن هذه الحلقة انتشر 
المذهب الحنبليء وتناقله الناس 
مجموعة فقهية مدونة في نحو 
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الحرفي و 4 مختصر ه 


ي من يتكلم عن آبي بكر الخلال وجامعه الکبیر لا مفر له من أن يذكر الخرقي وکتابه "لختصر" ذلك لأن الختصر هو 
آشهر کتاب في الفقه الحنبلي على الا طلاق: وأما صاحب المختصر فهو عمر بن الحسین الخرقي التوفی سنه ۵۳۳ 
وقد قال فيه العليمي: "أحد آثمة الذهب. كان عالما بارعا قى مذهب آيي عبد الله وکان ذا دین؛ وأخا ورع: رحمه الله 

قرأ العلم على من قرأ على أبي بكر الروذي: وحرب الكرماني؛ 
وصائح وعيد الله ابنى إمامنا أحمدء له المصنفات | 
الكثيرةء وتخریجات على الذهب. لم ینشر منها ايه ا > ِ مسجت 
إلا الملختصر".. ۱ 

وانما لم پنشر من كتب الخرقي إلا 
المختصر: لان الخرقي غادر بخداد؛ 
ورحل منها إلى دمشق: ومات بها ؛ 
في السنة التي سقطت فيها بغداد. 


المؤلفشات وانتشارالمك 





شاب 


وضي سنه ۶ شب: وا حترقت کتبه 
ولم ينج منها الا "المختصر" الذي 2 
بين أندينا.. 
ومختصر الخرقي آشهر كتاب في 

الحا لي ول توافت عليه ۳۳ 
العلماء با لشرح و التعلیق: حتى . ۳ 
لقد كان له آکثر من ثلاثمائة شرح. ۱ 
وقد نقل فيه خلاصة لما جمع الخلال؛ 
وأحصى بعض العلماء عدة ما فيه من 
مسائل» فبلغت ثلاثماتة وألفى مسألة.. 


= 


في الققه الي على الإطلاق» ولذا تافر 
عليه العلماء بالشرح والتعلیق» حتى كان له 


عمربن حسين الخرقي أحد أثمة ام .هب الحنيلي 


- > 
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ومّن يذكر "المختصر" لا بد له من أن يذكر أكبر شروحه؛ وأعظمهاء وانمْسّهاء وهو "المغني" لمؤلفه موفق الدين عبد الله بن قدامة 
القدسي التوقی سنه ١1اه..‏ 

وشرح الغني کناب کبیر؛ طبع في ثلاثة عشر مجلدا کبیرا؛ وهو فقه مقارن. فانه لا يكتفي بشرح عبارة "الختصر" وبیان مدلولها؛ 
ومفهومها؛ بل یتبع ذلك ببیان شامل تلاختلاف بين الروایات قیها في الفقه الحنبلي: 80 الا ختلاف بين الأئمة على اختلاف 
مداهبهم» حتى بعض المذاهب التي لم يكن لها آتباع مشهورون؛ كمذاهب يعض التایعین؛ ومن جاء بعدهم» ؛ كالأوزاعي و غیرد: وید کر 
الأدلة الفقهية والاثار الصحيحة المثبتة للمدعي؛ مشا إلى صحيحها من سقیمها: ویرجح قولا من بين الأقوال التي یسوقها: 


مشیرا إلى قوة دليله؛ وضعف دليل غيره بجواره.. 


وقد نظر إليه الحنابلة وغيرهم نظرة تقدیر واعتبروه مرجعا من مراجع الفقه الإسلامي المقارّن الذي يرفع قارئه من التقليد إلى مكان 
من الاجتهاد؛ والموازنة والترجيح الصحيح والا ختیار عن بينة وحجة وبرهان: وقد قال ابن مفلح الحنبلي فیه؛ وفي مؤلفه: "اشتغل الوفق 
بتأليف أحد كتب الإسلام؛ فبلغ الأمل في إنهائه؛ وهو كتاب بليغ في المذهب؛ تعب فيه» وأجاد؛ وجمل به الذهب. وقرآه عليه جماعة".. 
وقال فيه عزالدين بن عبد السلام الشاقعي: "ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحلى لابن حزم؛ وكتاب المغني للشيخ موفق الدين في 
جودتها: وتحقيق ما قیها .. 

والغني لا یقتصر على ذكر أصول المسائل؛ ویوازن بين المذاهب الختلفة فيهاء بل بَعْدَ سوق الأقوال؛ والترجیح والاختیان يضرع علیها 
ويخرج» فيأتي بأوفى المطلوب؛ وأقصى الغاية؛ وأكثر تفریعاته على مقتضی الذهب الحنبلي؛ وان القارئ لهذا السفر الجلیل لیحس 
بحلاوة العبارة مع دقة العنی» وجمال الأسلوب مع جلال الفکر.. 





© اعظم شروح الختصر وأنفسها: "الغنی لابن قدامة القدسي, بقع في ۱۳ مجلدا, ویُعتبر مرجعا 
من مراجع الفقه الاسلامي القاّن. حیث لا يكتفي مولفه بشرح عبارة المختصّرء بل يذكر الروایات 
الختلفة بين مختلف الذاهب. ویرجح بینها, ویذکر الادلة الفقهيةء وبذلك كان من اعظم کنب الإسلام؛ مع 
ما يمتاز به من حلاوة العبارة» وجمال الأسلوب مع دقة العنی وجلال الفکر.. 








عبد العزیز بن جعفر علام الخلال؛ وكنيته آبو بكرب كان قرينا لعمر بن حسین الخرقي» وقد تلقی عن الخلال أكثر علمه؛ وأخذ عن 
كتبرين هیزه ممن آعنوا عن أضيحاب أحهد «وقب وضبقة این ابي بعلي فى هادا قال "انه كان حاد الفهم. موثوقا به في العلم. 


مسج الروادة؛ مشهورا پالدرایه: موصوفا بالاماتة: مدت ورا بالعيادة؛ وله المصنفات في العلوم الختلفه . 

ويد أشد تلامید الخلال اتباعاً له ونقلاً عنه؛ وکان حر التفكير والترجیح بالرواية والدراية. ولذا كان يرجح روایات وأقوالاء قد 
رجح الخلال غيرهاء ویصرح بالخالفة. وقد ذکر القاضي ابن أبي يعلى طائفة من اختیاراته التي خالف بها شيخه؛ وقدم في بعضها 
اختیاره على اختیار شیخه.. 

وان عبد العزیز لم يكن فقهه مقصورا على النقل الحنبلي؛ والترجیح بين آقواله. بل وازن بين الفقه الحنبلي والفقه الشافعي: 
وسجل ذلك في كتاب سماه "خالاف قفي ولقد كانت وفاة عبد العزیز سنة ۵۳۲۳.. 


© أبو بكر عبد العزدز دن جعفر. غاذ م الخلالء تلقی عن الخلال أكثر علماه, ونکد اشد تلاميذه اتباعا لهك 
216 ونقلا عناه, وکان حر التفکد و الترحیح بح بالروائة و الدرانه.. 
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الحنابلة يقررون أن باب الاجتهاد لم يُقفل؛ فإذا كان الذين يتعصبون لبعض المذاهب يقررون إغلاق باب الاجتهاد؛ فالحنابلة يفتحون 
الباب لكل من تأهل للاجتهاد. وتحققت فيه أوصاف الا جتهاد؛ بل إنهم أكثر من ذلك يرون أن وجود مجتهد مستقل مطلق» فرض كفاية 
لا يصح أن يخلو منه عصرء لأنه يجِدَ للناس من الأحداث ما يجعل وجوده ضروریا: حتى لا يضل الناس» ويفتي من ليس لهم علم 
بالفتوی؛ وحتى لا يندرس علم الكتاب والسنة؛ فيرجع الناس إلى المذاهب يخرّجون عليهاء وكأنها أصول بذاتهاء بدل أن يرجعوا إلى 
الکتاب والستة.. 
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وإنه لهذا ولغیره: نما المذهب الحنبلي نموا كبيرا؛ ونموه يرجع مع هذا إلى أمور ثلاثة: أصوله:؛ والفتاوى؛ والتخریج فيه.. 


فتح الحنابلة باب الاجتهاد لكل مَن تأهل للاجتهاد. ويَرّون أنه لا يصح أن يخلو عصر من مجتهد مستقل 
مطلق» حتى لا يضل الناس, وكان هذا سببا في نمو المذهب الحنيلي نموا كبيراء بالإضافة إلى أصوله 
والفتاوی والتخريج فيه.. 














بالنسبة للأصول فإنا نراها كثيرة خصبة وقد ذكرناها؛ وقد كان أعظم ما نمی ذلك المذهب هو ما اشتمل عليه الحديث 
والسنة في ذلك المذهب من إحاطة كبيرة بفتاوى الصحابة والتابعين وأقوالهم» فقد بنى عليها الكثير من الفتاوى في 

المذهب بعد ذلك؛ إذ كانت مرجعا للمجتهدين فيه؛ يخرّجون عليه؛ ويقيسون ويهتدون به.. 

شم هذه الأصول الأخرى كانت فيها خصوبة: وخصوصا المصالح والذرانع؛ فإنها فتحت أبواباً واسعة للاجتهاد على 

مقتضاها: ولد لك كثرت الفروع المبنية عليهاء وقد وسعوا في باب الاستصحاب» فأبيح به ما لم بح فى غيره بالنسبة 

للعقود.. 







2 
كانت أصول المذهب الحنيلي كثيرة وخصية, بسيب ما اشتمل عليه الحديث و السنة في ذلك المذهب من 
إحاطة كبيرة بفتاوی الصحابة والتابعين وأقوالهم: وكان هذا من أعظم ما نمی ذلك الذهب, بالاضافة 

للأصول الأخرى.. 
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بالتسبة للفناوی: قان الحنابلة كانوا يشددون فى شروط الافتاء. فلا بتولاها الا من له قدم ثابته شي علم الكتاب؛ وعلم السته: 
9 9" وعلی اطلاع يفتاوى الصحاية وا لتایمین: وعلم بأصول الذهب وتفريعاته: وله عقل مدرك؛ وتبة خالضة: ومعرقهة الأحوال التاس: 
ومن كان هذا شأنه يستطيع أن يفتي فتاوى سليمة مناسبة لحال الناس؛ مع الاستمساك بالأصول.. 
وقد ادعى الا جتهاد المظلق الکتیرون من فققهاء المذهب؛ وقد قال ابن القيم: "إن منهم من وصل إلى درحة الاجنهاد المستقل الطلق: 
وإن لم يصل إلى قدرة آحمد: ومنهم من كان دون ذلك .. 
ويقول في ققهاء المذهب آیضا: "ومن تأمل آحوال هو لا ء وفناویهم واختبارانهم. علم آنهم لم یکونوا مقلدین لائمتهم فى کل ما قا لود؛ 
وخلافهم لهم فأظهر من أن ينكر؛ وان كان منهم المقل» ومنهم المكثر".. 
ویمقدار الكفاءة العلمية عند آهل الفتیا والتفریع يكون تماء المذهب. وسلامة التخريج قيه.. 





إنه بمقدار الكفاءة العلمية عند أهل الفتيا والتفريع يكون نماء الذشب. وسلامة التخريج فده. وقد شدد 
الحنابلة فى شروط الافتاء. حتى تكون الفتوى سلیماة مناسية لحال الناسء. مع الاستمساك بالأصول.. 





بالنسبة لرجال المذهب وعملهم في تنميته فوق ما ذكرنا من قبل: فإنهم قد رتبوا الذهب ترتيبا محكماء فرتبوا عملهم في الفتاوى 
والتفريعات: وقد قسَموا الفتاوی والأقوال إلى ثلاثة أقساد: 


الروایات النسوبة لأحمد» وكان الحكم فيها ضريحاء فقد أخذوا بها وبئوا علیها: وفرعوا الفروع: وخرجوا التخريجات.. 


والتنبیهات؛ وشي الأقوال التي لم تنسب إلى آحمد بعیارات صریحه صدرت عنه بل قهم راي الإمام قیها غن طريق التنبيه يما 
تومخ الیه العبارة؛ كان بسوق حدیثا يدل الحکم: «ويبين حسن الحدیث آو یقویه نأي غبارة وان هذه تعتبر أقوالا في الذهب أيضاء 
بنوا علیها؛ وخرجوا وفرعوا يما أوتوا من قوة الاستنباط الفقهی: وعلم بما روي من قتاوی الصحابة والتایعین وغيرهم.. 


والأوجه: وهي ليست آقوال الا ماح دالسص وله بالتنبيك: و لا باه شاوه؛ بل هي اقوال الحنهدین: والخرجین في المدهب: وان كان كل 
بجوي للفقهاء الذين نلخوا رتبة الاقتاء؛ يضاف إلى الذهب بعد وجها شيف ولو لم برد بالعبارة أو الاشارة عن الإمام رای قبه: 
وقد يشب إلى 2۱ ماه؛ والاصح قي الذهب آنها تكون أقوا ل فيه ولا تتسب إلى الإماح.. 


وأجازوا مخالفة الإمام في المسائل القياسية؛ ويكون ذلك وجها آخر في المذهب» وان لم يُنسَب إلى الإمام.. 
إن رجال المذهب الحنبلي قد رتبوا المذهب ترتيباً مُحْكّماًء و قسَموا الفتاوى ثلاثة أقسام؛ الروايات المنسوبة 
للأحمد. و التدسهات التي لم تنسب لآحمد بعبارات صربحة» والاوجه وشي أقوال المحتهدين والمخرجين في 


المزشب.. 
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و لقد كان لرجال المذهب الحنتبلي جهود کبیوة في خدمه المذهب؛ ولعل من أعظمهاء استخراج قواعد جامعة لفروع المذهب 
وأشتات مسائله. فقد وجدوا آشتاتا من الفروع موزعة في الأبواب الختلفة ووجدوا أحكاما متشابهة» ينص علیها في 

آبواب مختلفة؛ قجمعوا تلك الاشتات والنظائر: وجعلوا کل طائفة متحدة الفكرة والعلة والحکم تدخل في قاعدة جامعة 

لها: فتکون من هذه الطوائف الفقهية قواعد تجمع السائل الموحدة.. 

وهي تسهل الاطلاع على الأحكام العامة للمذهب. وتکون بابا للعلم بالفروع: وتعطي صورة واضحة عن منطقه واتجاهاته.. 

وقد آلفت عدة کتب في القواعد ؛ کالقواعد الصخری لتجم الدین الطوقي: والقواعد الکبری لابن رجب: والقواعد لعلاء الدین 

ابن عباس العروف يباين اللحام؛ التوقی سنة ۸۰۳ ه.. 








بل رجال الذهب الحنیلی جهودا كبيرة في خدمة المذهب؛ وكان من اعظمها استخراج قواعد جامعة لفروع 
الذهب وآشتات مسائله, فجعلوا کل طائفة متحدة الفكرة والعلة والحکم تدخل في قاعدة جامعة لها.. 


8 نتشر (لذهب 


بالنظر إلى قوة الفقه الحنبلي ورجاله فان انتشاره لم يكن متناسبا مع هذه القوة: واتساع الاستنباط فیه؛ واطلاق حرية الاجتهاد 
#هله: فقد كان آتباع الذهب من العامة قليلين؛ حتی انهم لم یکونوا سواد الشعب في أي اقلیم من الأقاليم: الا ما كان من آمرهم فى 
نجد: تم في كثير من الجزيرة العربية بعد سيادة حکم آل السعود في تلك الجزیرة.. 

ولادا كانت تلك القله؟ والجواب عن ذلك أن عدة آسباب تضافرت: فقللت من انتشار هذا الذهب: 

آولها: آنه جاء بعد أن احتلت الذاهب التي سبقته الأمصار الاسلامية؛ فکان في العراق مذهب آبي حنيفة؛ وفي مصر المذهب الشاقعي 
والالکي؛ وقي الغرب والند لس المذهب المالكي.. 

ثانيها: آنه لم يكن منه قضاة؛ والقضاة انما يتشرون المذهب الدي بتبعونك قأبو يوسف ومن بعده محمد ين الحسن: نشرا المذهب 
العراقي؛ وخصوصا آراء آبي حنيفة وتلاميذه.. 

وأسد بن الفرات في المغرب نشر المذهب الالكي: والحكم الأموي في الأتدلس عمل على نشر ذلك المذهب آیضا: ولم ينل المذهب الحنبلی 
تلك الحظوة الا في الجزيرة آخیرا .. ۱ ۱ 
خالتها: شدة الحنابلة وتعصبهم. وکثرة خلاقهم مع غيرهم: لا بالحجة والبرهان؛ بل بالعمل؛ وکانوا كلما قویت شوکتهم اشتدوا على 
التاس باسم الأمر بالعروف والنهي عن النکر. واقراً ما کتبه ابن الأثیر في الکامل عنهم: "وفیها أي في سنة ۳۲۳« عظم آمر الحنابلة: 
وقویت شوکنهم. وصاروا یکبسون دور القواعد والعامة وان وجدوا نبيذا آراقوه؛ وان وجدوا مغنية ضریوها: وکسروا آلات الغناء: واعترضوا 
قي البيع والشراء: ومشي الرجال مع النساء والصبيانء قاذا رأوا ذلك سألود عن الذي معد فأخيرهم وال ضربود: وحملوه إلى صاحب 
الشرطة؛ وشهدوا عليه بالفاحشة؛ فارهجوا بغداد.." 

وبهذه الأعمال وغيرهاء نفر الناس منهم: وقل أتباعهم: والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الأمور بحكمته.. 

ومع ذلك فقد ذكر المقدسي: أنه رأى الحنابلة في أصفهان والري وشهرزور.. 

ومنذ أكثر من قرن آصبح الذهب الحتبلي المذهب السائد في المملكة العربية السعودية.. 


المذاهب التلاتة فدله, و له لم نکن مه قضباق. وزشیدع هجو بای وه رنب 9۲ . فقلَ آتباء 
هذا اطذهب وقل انتشاره في البلاد الاسلامنه.. 
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لو كان البقاء تكريما لأحد من خلق الله؛ لكان آجدر الخلق بهذا التكريم محمد رسول الله ب ولكن الموت سنة الله لهذه الحياة؛ ولن 
تجد لسنة الله تبديلا.. 

وهكذا كانت حياة آبي عبد الله حافلة بالخير للآمة: بل أيقظت شعور الاعتزاز بالإسلام عامة؛ وبسنّة رسول الله ی خاصة؛ وحين أتم 
الله له ما آراد: كتب الله عليه ما کتبه على كل حي؛ فسعى إليه الرض,: ثم استأثر الله به على خير ما يموت الأفذاذ من الرجال.. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت آبي يقول: استكملت سبعا وسبعين سنة؛ ودخلت ثمان وسبعين» فحم من ليلته» وذلك في يوم 
الاربعاء لليلتين خلتا من ربيع الأول.. 

یقول صالح: ودخلت عليه يوم الأريعاء وهو محموم یتنفس الصعداء: وهو ضعیف. فقلت: يا آبت. ما كان غداؤك؟ فقال: ماء الباقلاء. 
ثم انه آراد القیام» فقال: خن بيدي: فلما صار إلى الصلاة ضعفت رجلاه حتی توکاً علي وکان یختلف الیه آکثر من متطبب كلهم 





الموت سنَّة الله لهذه الحياة» وحين أتَم الله للامام آحمد ما آراد. کتب عليه ما کتبه على كل حي» فسعی إليه 
الرض, وأصبب بالحمّىء بعد حياة كريمة كانت حافلة بالخیر للأمة, أيقظت شعور الاعتزاز بالاسلام. وبسنة 
رسول الله جٍ.. 





ريما آذن للناس قيد خلون آفواجا: بسلمون علبه: ويرد علیهم: وتسامع الناس وکتروا: وسمع السلطان بکترة الناس: قوکل 
الباعة؛ وحیل بینهم وبين البیع والشراء: وکان الرجل اذا آراد أن يدخل ریما دخل من بعض الدور وطرز الحاكة؛ وریما تسلق. 
وجاء اصحاب الأخبار فقعدوا على الياب.. 


وجاء حاجب ابن طاهر: فقال: إن الأمير يقرئك السلام. وهو يشتهي أن يراك فقال: هذا مما أكره» وأمیر المؤمنين آعفاني مما 
أكرة.. 

وأصحاب الخبر يكتبون بخبره إلى العسکر: والبرد تختلف کل يوم» وجاء بنو هاشم فد خلوا عليه؛ وجعلوا يبكون عليه.. 

وجاء قوم من القضاة وغيرهم: فلم يؤذن لهم: ودخل عليه شيخ فقال: اذكر وقوفك بين يدي الله فشهق آبو عبد الله؛ وسالت 
الدموع على خديه.. 





وطلب الأمدر أن براه فرفضء وقال: هذا مما آکره» وجعل الناس بدخلون يسلمون عليه جماعات 
وأفو احا .. 
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1 8 رجل من جيران الإمام يعوده وقد خضب فدخل عليه فقال الإمام: إني لأرى الرجل يحيي شيئا من السنّة فأفرح به. 
وجاء رجل فقال لصالح بن آحمد: تلطف لي بالاذن عليه؛ فاني قد حضرت ضربه يوم الدار آرید أن أستحله.. 

ققلت له: فأمسك.. 
فلم آزل به حتی قال: أدخله: فأدخلته. فقام بين يديه؛ وجعل يبكي؛ وقال: يا آبا عبد الله؛ أنا كنت ممن حضر ضريك يوم الدار وقد 
آتيتك: فان آحببت القصاص قأنا بين يديك وان رأبت أن تحلني فعلت.. 
ققال: على الا نعود لثل ذلك.. 
قال: نعم.. 
قال: إني جعلتك في حل.. 
فخرج يبكي؛ وبکی من حضر من الناس.. : 
هذا وقد بلغه في مرضه عن طاووس أنه كان یکره أنين الریض وأنه قال: أنين المرضى شكوى الله» قال عبد الله: فما أن حتى مات.. 





بخل رجل عدي آجمد: فى مرضبه؛ واراد أن بستحله مما كان منه حبن شهد ضرب الإمام, فاشنرط عليه أحمد 
ألا بعود, وقال: أنت في حل, وما أنْ آحمد حتی مات.. 
ل -_ الس 

















قد ولد لأخمد صبي قبل موته بخمسین يوماء فسماه سعیدا؛ وكان له ولد آخر اسمه محمد: قد مشی حين مرضن: فدعاه: 
فالتزمه وقبله ثم قال: ما كنت أصنع بالولد على كبر السن؟ فقيل له: ذرية تكون بعدك؛ يدعون لك قال: وذاك إن حصل؛ 
وجعل يحمد الله تعالى.. 
قال صالح: وكان له في خريقته قطيعات - أي من الفلوس والدراهم - فإذا أراد الشيء أعطينا من 
يشتري له؛ فقال لي يوم الثلاثاء: انظر في خريقتي؛: فنظرت فإذا فيها درهم» قال: وجه فاشتر تمراً 
وکفر عني کفارة یمین ففعلت؛ ويقي من خمن التمر خلث درهم او نحو للك فاه فقال: : الحمد “> 
لله؛ وقال: اقرأ علىّ الوصية فقراتها عليه» فأقرها على حالها .. 
ف 









بخمسين یوما فقال: ما نش اصنع باون على كبر السز» فقيل: EPEC‏ 
وطلب من ابنه صالح أن بأخذ درهما 
ودحرج عنه کفارة دمن وقرا 
عليه الوصدة فاق ها .. 


الامام أحمد ی الذي ولد قبل وفاته بخمسین یوما 


| ۱۱۲۱ 





أحمد يصلي قاعدا :ویصلي وهو مض جح پکاد نفس وفرع يديا كي يداد الركوع. 
طوف ي : وأدخلت الطست تحته فرآیت نوكه دما عبیطا ؛ ليس فيه بول؛ ققلت تلطییب. ققال: :هذا الرجل قد فت الحزن 
والغم جوفه.. ۱ ۱ ۱ 

واشتدت به العلة يوم الخمیس: ووضاته: فقال: خلل الاصایع.. قلما كانت ليلة الحمعة ثقل: فظننت أنه قبضص وآردنا أن نمدده؛ 


فجعل یقبض قدمیه وهو موجه. وهو پهلل: وتوجه إلى القبله. واستقبلها بقدمیه.. 

وقال صالح: لم یزل آبی یصلی في مرضه قائما؛ آمسکه فیرکع ویسجد. وأرفعه في رکوعه وسجوده.. 

ودخل عليه مجاهد بن موسى» فقال: يا آبا عبد الله؛ قد جاءتك البشری, هذا الخلق یشهدون لك؛ ما تبالي لو وردت على الله عر 
وجل الساعة.. وجعل یقبل يده ويبکي.. 

واجتمعت عليه أوجاع الحصر وغیر ذلك؛ ولم يزل عقله تابتاء وهو في خلال ذلك یقول: كم الیوم في الشهر؟ 

وکنت آنام باللیل إلى جنبه. فاذا آراد حاجة حركني فأناوله.. 





۳ کم مؤل اند يد لي قائماً في مرضه, بساعده ابنه في الرکوع والسجود. حتى اشتدّ به المرض؛ 


وصار بخرج منه دم عبیط بدل البول, واجتمعت عليه آوجاع الحصر. وبقي عقله ثايتا.. 








1 عند الاحتضالر 
عبد الله بن أحمد: لما حضرت أبي الوفاة جلست عنده» وبيدي الخرقة لأشد به لحييه؛ فجعل يغرق ثم یفیق؛ ثم يفتح عينيه؛ 
ثم يقول بيده هكذا: لاء بخد. لا بعد .. ثلاث مرات» ففعل هذا مرة وثانية؛ فلما كان في الثالثة قلت له: يا أبت أي شيء هذا ؟ 
قد لهجت به في هذا الوقت» تغرق حتى نقول: قد قضیت. ثم تقول: لا بعد؛ لا بعد ؟! 
فقال لي: يا بني» ما تدري؟.. 
قلت: لا.. 
فقال: إبليس لعنه الله قائم بحذائي عاض على أنامله؛ يقول لي: يا آحمد. فتّني (أي لم أستطع إغواءك) ؛ وأنا أقول له: لا 
بعد» حتى أموت.. 
وقال صالح بن أحمد: جعل أبي يحرك لسانه إلى أن توفي.. 


لما 1 ت 1 ۳ الو فاة؛ حعل ۰ كدب ودردد: > بعد.. فلما افاق ساله انه دید اللك عن هداء فأخدره أن ابلیس 


يقول لك فتدی» وهو نحتتا: لا سد ؛ خی أمؤت.. 
















في يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع 
الأول من سنة ماكتين وإخدى واربمیت, 
توفي آبو عبد الله آحمد بن محمد بن 
حنبل: عظيم القرن التالث» وأعظم سند 
للسنة وأهلهاء توفي وله من العمر سبع 
وسبعون سنة؛ وآيام.. 

قال صالح بن أحمد: لما توفي أبي واجتمع 
الناس في الشوارع» وجهت إليهم آعلمهم 
بوفاته؛ وآني أخرجه بعد العصر.. 








توفي إمام السنة أحمد بن حنبل 
يوم الجمعة ۱۲ربیع الأول سنة 
۱ وله من العمر ۷۷ عاما.. 
رحمه الله تعالی.. 


ل2 الناس أمام منزل الامام أحمد وقد بلغهم نبأ وفاته 










محمد بن طاهر بحاجبه مظفرء؛ ومعه غلمان: ومعهم مناديل فيها أكفان وطيب؛ وأرسل يقول: الأمير يقرئك السلام؛ 
ویقول: قد فعلت ما لو كان أمير المؤمنين حاضره: فكان يفعل ذلك له فأرسل أولاده یقولون: إن أمير المؤمئين قد أعفاه 
فى حياتة مما يكره.. 

وأبّوا أن يكفنوه بتلك الأكفان: وأتي بثوب كان قد غزلته جاريته فكفنوه به: واشتروا معه لفافة وحنوطاً؛ واشتروا له راوية ماء؛ 
وامتنعوا أن يغسلوه بماء بيوتهم؛ لأنه كان قد هجر بيوتهم فلا يأكل منهاء ولا يستعير من أمتعتهم شيئاً؛ وكان لا يزال متغضبا 
عليهم: لأنهم كانوا يتناولون ما رتب لهم على بيت المال؛ وهو في كل شهر أريعة آلاف درهم؛ وكان لهم عيال كثيرة وهم فقراء.. 
وحضر غسله نحو مائة من بيت الخلافة من بني هاشم.. 








آرسل الآمدر إلى آو لاد أحمد بتیاب و طسب لیکفنو ه بهاء فرفضوا أن مكفنوه بها؛ لآنه كان بكره مال السلطان: 
و کفدو ه بتوب غزلته حاريته: واشتروا له لفافة وحنوطاء وماء. وله دفسلوه بماء سدوتهم, لأنه كان قد هحر 





صلی على الامام أحمد داخل الدار: آولاده والهاشمیون, قبل أن یخرج إلى المصلى» وقد كان الناس یتزاحمون في الشوارع 
منتظرین خروج الجنازة لیصلوا علیها.. 
وخرح الناس بنعشه والخلائق من حوله لا یعلم عددهم إلا الله: وأم الئاس بالصلاة عليه محمد ين عبد الله بن طاهر 
نانب بخداد: وغلب آولاده على الصلاة عليه ثم وقف في جملة الناس: وتقدم بعد ذلك فعزى آو لاد الاماح أحمد قیه: قکان 
التوکل بعد ذلك یقول لابن طاهر: طوبی لك يا محمد؛ صلیت على أحمد بن حنبل, رحمة الله علیه.. 
وقال جاج فن محمد الشاعر؛ ما کنث آحب ان آقتّل في سبیل الله: ولم أصل على آحمد كن حنبل.. 
لقد امتلآت بغداد بمتات الا لاف من الشیعین.. 


تزاحم الناس في الشوارع منتظرین حروج الجدارة» وتسابقوا للصلاة علده. حتی قال التوکل لانن 


و امتلاّت شوارع دقداد دمتات الالاف من المشيعاين.. 
۱ ¬ 
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“3 دعيتته 


وصية أحهد عند موتك: 





"یسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به أحمد بن محمد بن حتبل: آوصی أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وآن محمدا 
عبده ورسوله: آرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.. 

وآوصی من آطاعه من اهل بيته وقرايته أن يعبدوا الله فى العابدين :وآن يحمدوه فى الحامدين: وأن يتصحوا لجماعة المسلمين.. 
وآوصي آني قد رضیت بالله ریا؛ ونا لا سالام دینا؛ ویمحمد 507 

وآوصي لعبد الله بن محمد - العروف ببوران - علي نحوا من خمسین دینارا: وهو مصدق فيهاء فیقضی ما له علي من غلة الدار ان 
شاء الله قاذا استوفی أغطي ولد صالح کل ذکر وآنثی عشرة دراهم.. 

ثم استدعی بالصبیان من ورخته قجعل يدعو لهم.. 

شهد آیو يوسف وصالح وعبد الله اينا أحمد بن حتبل.. 


ور آحمد في ۳ آنه یه أن لا اله الا الله وآن مهدا رسول اللهء وآوصی آهل بدته بعبادة الله و آن 





او 


وصف الذهبي آحمد بن حنبل نقلا عن حرملة تلمين الشافعى بهذا القول: "عالم العصر: وزاهد الوقت: ومحدث الدنياء ومفتي العراق؛ 
وعلم السنة وباذل نفسه فى الحنة: وقل آن تری العیون مثله: كان رأسا في العلم والعمل: والتمسك بالأثر؛ ذا عقل رزین؛ واخلاص مکین: 
وخشية ومراقبة العزیز العلیم. وذکاء وفطنة: وحفظ وفهم. وسعة علم. هو أجل من أن یمدح بكلمي؛ وأن آفوه بذكره بغمي" .. 
ویقول الشافعي: وت ببخداد شانا اذا قال: :> حدشنا :قال الناس کلهم: صدق: قلت: من قال: آحمد بن حنبل.. 
ویقول آیضا : خرجت من بقذاد وما خلفت بها أحدا آتقی ولا آورع ولا آفقه من آحمد بن حنبل.. 

ظ ویقول عبد الرزاق أستاذ آحمد: ما رآیت آفقه من أحمد بن حنبل ولا آورع.. 

| وأمايحيى بن معين فيقول: والله ما تحت آديم السماء أفقه من أحمد بن حنبل: ليس في شرق ولا غرب.. 
ويقول الذهبي: نقلت من خط حرملة عن أحمد: "انتهت إليه الإمامة في الفقه والحدیث. والإخلاص والورع: وأجمعوا على أنه ثقة؛ 


ححة: اما .. 
ما من آحد عاصر الامام آحمد من شبوخه أو آقرانه - بل کل من جلس الیه واستمع منه - الا شهد له بالعلم 
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حوثرة بن محمد : تتبین السنة في الرجل بشيثين: حبّ أحمد بن حنبل؛ وكتّب كتب الشافعي.. 
ويقول الحسين الكرابيسي: مَثْل الذين يذكرون أحمد بن حنبل - أي بالسوء - مَّثل قوم يجيثون إلى آبي قبيس يريدون 
أن يهدموه يثعالهم.. 

وقال إبراهيم الحريي: رأيت أحمد كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين من كل صنف. يقول ما يشاء» ويمسك ما يشاء.. 


وقال جمدان بن سهل: ما رآيت أعلم من أحمد بن حنبل.. 

وقال ابن ماکولا: كان أعلم الناس بمذاهب الصحاية والتابعين.. 

وقال أحمد بن سلمة: سمعت أحمد بن سعيد الدارمي يقول: ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله بك ولا أعلم 
بععية وبعاديه من ابي هید الله خخا فى یواد 

ويقول أبو داود السجستاني: لقيت مائتين من مشايخ العلم؛ فما رآيت مثل أحمد بن حنبل؛ لم يكن يخوض في شيء مما 
يخوض فيه الناس من آمر الدنیا: فاذا ذكر العلم تكلم.. 

وقال يحيى القطان: ما قدم بغداد آحد آحب إليّ من آحمد بن حنيل.. 

ویقول ابن العماد صاحب الشدرات: وكان - أي السام أحهد - اماما في الحديث وضروبه:؛ اماما في الفقه ودقانقه؛ اناا فى 
الستة ودقائقها 5 في الورع وغوامضه: إماما فى الزهد وحقائقه.. 














كان أحمد يقول عن سفيان الثوري: لا يتقدمه في قلبي أحد.. وكان يصفه وحده بالامام. فيقول لبعض أصحابه: تدري من الامام؟ 
الإمام هو سفيان الثوري.. 

وكان يقول: كان يحيى بن سعيد لا يعدل بسفيان الثوري أحداء وكان الإمام أحمد - رحمه الله - ما يشبهه الناس الا بسفيان الثوري 
وقال عن الإمام مالك: مالك سيد من سادات أهل العلم؛ وهو إمام في الحديث والفقه؛ ومنْ مثل مالك متبع لآثار من مضى مع عقل 
وأدب؟ 

وقال: مالك حافظ متثيت: من آثبت الناس في الحديث.. 

وقال أحمد عن الشافعي: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحدیث وقال: كان الفقه قفلاً على أهله حتی فتحه الله بالشافعي.. 

وکان یقول: الشافعي من آحباب قلبي: وقد بایننا وبایناه. ما رأينا منه الا خیرا: وکان شدید الاتباع للستن.. 

وقال قبه أیضا: : كان الشافعي کالشمس للدنياء وكالعافية للبدن: فهل تری لهذين من حالف :أو عنهما من عوض ؟! 


حم دحمد الله تعالی ود 
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مقارئةفريظة بين الائمة الإربعة 


مکان الو لاده 
والنشأة 


مولده 
ووقانه 


الصفات 
الخلقية 


النعمان بن تابت بن 
زوطىي التيمي الفارسي 


الکوقه. 


بر - ۱۵۰ هب 


متوسط القامة؛ آسمر 
مائل للبیاض, طویل 
اللحیة: جمیل الطلعة 
حسن الصوت. آنیق 
اللباس؛ كثير التطیب 
وا لتعطر والنظاقه. 


الأمام أيو ۷۰-۷ ۳ الامام ما لاک 


مالك بن آنس بن مالك 
من بني أصبح؛ ليست 
بینه وبين الصحابي 
الجليل أنس بن مالك 
قرابة. 


۱٩۷ = ۳‏ ش 


لم تثبت له رحللات. 


طويل» عظيم الجسد؛ 
شعره أشقر فيه صفرة؛ 
شديد البياض؛ واسع 
العينين:أشمالأنف» 
صدره؛ يأخذ من شاربيه 
ولا يحلقها. 


رحمهم الله تعالی ورضي عنهم 


الا مام ۳ 


محمد بين إدريسن 
اللشافمي واي مع 
الرسول صلى الله عليه 
وسلم في جده عبد 
مناف. 


ولد أثناء سفر والده في 
غزة ولكنه من مكة ونشأ 
فيها. 


۵۰ - ۲۰6 اش 


الدیدنة؛ الیمن؛ العراق؛ 
استاس 


الوجه» طويل العنق؛ 
طويل الساقين؛ أسمر 
لكنه مشرق؛ خفيف 
العارضين؛ لحيته بقدر 
قبضة:؛ يخضبها بالحناء 
الحمراء القائية. 





الشییبانی؛ ری من 
خراسان. 


بغداد. 


5 - ۲۶۱ شب 


البصرةه: مكة؛ المديئك؛ 
الشام؛ اليمن 


طویل؛ نحيف أسمر 
اللون؛ يخضب لحينه 
بالحتاء؛ يليس البیاضص: 
والعمامة. 


اهم الصفات 


من أبرز 
مشايخه 


اة 
العلميك 


تاجر ماهر عالم بالمنطق 
والفلسفة:؛ وعلوم الجدل؛ 
يحب المناظرة والمناقسة 
اختار التخصص بالفقه 
حتى برع فيه. 


حماد بن آيي سلیمان؛ 
عطاء بن أبي ریاح؛ ابن 
شهاب الزهري» نافع 
مولى ابن عمرء زيد بن 
علي» جعفر الصادق؛ 
عکرمة. 


التوسعفي مصادر 
التشريع؛ التوسع في 
الراي والاجتهاد: اشتهر 
بالقیاس والعمل به؛ له 
منهج خاص في استخراج 
الاحکام. 


الامام مالك 


آنیق؛ یلبس الحسن من 
الثياب» ویختار الطیب 
من الطعام شدید 
الاتقان والحفظ. شدید 
الصبر قوي العزيمة 
مثابر وصابر على العلم؛ 
صاحب قراسه ونظر 
عمیق. له مهابه خاصة 
خضو ضا هت الها 


اين شهاب الزهري: یحیی 
اين سعيد القطان: ربيعة 


اعتمد أسلوب الأثر 
والفتوى الدقيقة لا 
يحب أن يكتب عنه كل 
شيء لخشيته من الخطأء 
برقض التقليد الااعمى: 
ويحب الاجتهاد؛ يلتزم 
بما عليه من آهل المدينة 
لأنهمأقربالناس 


اشتهربالفراسة 
والبديهة صاحب نظر 
اة مي ۱ وا 
بالطب عالم بالأنساب؛ 
قوي الذاكرق عمیق 
المعرفة؛ کریم معطاء. 


محمد بن الحسن, اللیت 
ابن سعد اللاماخ مالاث؛ 
سفیان بن عیینه. عمرو 
ابن الحارت؛ عبدا لله ين 


بارع في الفقه واصوله 
وفروعه. ققهه مزیج 
من قوةالراأي عند 
الأحناف وقوة الحديث 
عند المالكية» يرى أن 
للاجتهاد ضوابط 
ومقاییس. 





قوي الحفظه شدید 
الورع: كتير الزهد. متین 
العلم» متقد الذهن, 


والتبات. 


عبدالرزاق الصنعانی: 
سعيد القطان. 


الدقة في الحديث 
التيوي؛ التمسك 
بالنص وعدم التوسع 
في الااحتهاد: لك آراء 
مشهورة في العقيدة 
العنی الظاهر. 
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المواقف 
السياسية 


من أبرز 
تلامیده 


اصول 
المذهب بعد 

الكتاب 

والسنه 





معارضص سياسي: ۳1 حرف 
بصحه الدولك الأموية 


وكان ری الخلاقه 
لزید بن علي رضي الله 
عنهما؛ وسجن وعدب 
في سبیل ذلكء ولکنه 
ثبت على مواقفه مع 
أنه أغري بالمناصب؛ وأيد 
العديد من التورات 
السياسية ضد الحكم 
الأموي. 


أبويوسف (يعقوب بن 
إبراهضيم) محمد بن 
الحسن الشيباني؛ زفر بن 
ان 


الا جماع»فتویا لصحابي؛ 
الک اه وت ار 
والضعیف. القیاس 
(للضوورة).: الصلحه 
الرسله ( للضرورة). 


رحمهم الله تعالى ورضي عنهم 


|| الاماممالك 


اختلط بالخلفاء 
أعطياتهم وهد‌ایاهم: ول 
یری حرجا فيهاء ولکنه 
كان عزیزا وقورا آمامهم؛ 
الوقار والعزة للعلم آماح 
الحکام؛ مال إلى تأييد 
ثورة محمد ذي النفس 
الزكية. 


عيداللهين وهب 
عبدالرحمن بن قاسم 
أشهب بن عبدالعزيزء 
آسد بن الفرات. 


الاجماع. اجماع آهل 
المدينة. القياس» قول 
الصحابىي: المصالح 
الرسلة الق رف 
سل الدرانع: الاستحسان؛ 
الاستصحاب. 


الامام الشاقعي 


بعید عن السیاسه؛ ویری 
أن علي بن آبي طالب في 
مواقفه فى الفتنة» كان 
عقن ال ويدافع عنه 
في ذلك. 


الحسن بن محمد 
الزعفراني؛ الحسن 
الکرابيسي؛ آبویکر 
الحميدي» حرمله 
ابن یحیی؛ اسماعیل 
المزني» یوسف بن يحيى 
البويطي» سلیمان 


الرادي. 
الا جماع: قول الصحابى؛ 
القباس. 





صاحب مواقف قوية 
مع الحکام وا لسلاطین؛ 
لم یتنازل حتی مع ما 
تعرض له من تعدیب؛ 
يبتعد عن الحکام 


ولا يرغب بزيارتهم أو 
التقرب متهم ولا يقيل 
عطاءهم . 


ایناه عبدالله وصالح؛ 
آحمد ين محمد 
المروزىء أبو القاسم 
الضرقي: أاحمد بن 
محمدك الأشرح. 


اله ماك قول 
الصحایی؛ القياس: 


من أمهات 
الككب 
في المدهب 


من أبرز 
علماء 


iir 


المد هب 


أماكن انتشار 


ak 


اليوم 


الكافي (وقد جمع كتب 
ظاهر الرواية وهي: السير 
الکبیر؛ السير الصخیر: 
الجامع الكبير؛ الجامع 
الصغیر الزیادات). 
المبسوط (شرح الكافي 
فی ۳۰ مجلدا). 

حاشية ابن عابدين. 


محمد بن عابدين: أبو 
جعفر الطحاوي. 


شبه القارة الهندية؛ 
العراق؛ الشام: مصر؛ 
جنوب شرق آسیا؛ روسیا. 
الصین؛ ترکیا؛ وغیرها. 


الامام مالك 


الموطأءالمدونة (وهي 
المعتمدة) الواصحة: 
اه ت يه الموازية: الكافىي, 


حنون التتوخي» 
يحيى الليتي: أبوبكر بن 
العربي؛: ابن عبدالبر آبو 
مروان الماجشون. 


مكبر وشمال إقريقيا؛ 


الححالنةء الخلسیسج: 
السودان. 





الامام الشا خمي 


الاح الرسال4؛ الجموع 
شرح المهدبهء مغني 
المحتاج؛ روضة الطالبين. 


أبو إسحاق الإسفراييني 
بحیی بن زكرياالنووي؛ 
Ek‏ 1 الدین السيکي: 
العر بن عبدالسلام: 
أبوحامد الغزالى. 


سرا العراش؛ فارس؛ 
مالیزیا؛ الیمن؛ الححان 
عدن»؛ باک سنان؛ الشاح: 
وغيرها. 


الاماح أحمد 


المغني؛ الاقناع: الروضص 
المقنع. الفروعء دليل 
الطالب؛ مختصر 
الخرقي. 


آبویکر الخللال: شمس 
الدین بن قدامه. شيخ 


1 جا وقلا من الشاح؛ 
والخليج؛ وغيرها. 
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هذا هو الامام أحمد: إمام مذهب في الفقه له أصوله وقواعده. وهو إمام مذهب في العقائد . وامام في علمه ودینه. 


وورعه واتباعه اتف 

لقد سخربا لاهوال التي حاقت به وهزی با لسياط التي آلهبت ظهره. لم یبال با لحدید الذي عض ساقه والسجن 
الطبق. في سبیل أن يصون کتاب الله تعالی من العبث به.. 

ولا نستطیع في هذا الکتاب الصغیر آن نوقي الامام آحمد حقه ولا یتسع الجال لأكثر مما كتبناء وکان ينبغي أن 
یکتب بکل فضيلة له کتاب مستقل. وجمیع مَنْ کتب عن الامام من الزمن البعید إلى یوم الناس هذا ما قدروا أن 
یوفوه حقه على كل مسلم: وکم من معان یصعب تصویرها با لاقلام ۱۱٩‏ 

وكم من معان سامية نجسدت في هدا الإمام. وحسبه حرصه على أن یکون في کل خطرة وقکرة وحركة وعلم 
وعقيدة مقتديا برسول الله َي وأنه حرب على الجهل: والانحراف والبدع والبتدعین.. 

هذا غيض من فيض. وهو قليل جداً لرجل عظيم ملأ الدنيا شجاعة وإرادة: ودينا وإخلاصا. وحديثا وفقها.. 
وليت الناس جمیعا يتوجهون بعقولهم وأفكارهم إلى عظماء السلمین. من علمانهم وأتقيائهم: وصالح آمرانهم. 
ليذكروا بالقدوة الصالحة: السي بها يصلح أمر الناس ودينهم. حتى يحيوا بأنفسهم سيرة السلف ؛ وسيرة السلف 
خیرما به صلاح الدنيا والآخرة.. 


د.طارق محمد السويدان 





الامام أحمد بن حثيل 


أحمد ين حنيل 
إمام أهل السنة 


الامام آحمد بن حثبل 
البدايه والنهايه 
تاريخ الد اهب الاسلامية 
مناقب الامام أحمد 
تهذيب سير أعلام النبلاء 
آحمد بن حنبل بين محنة الدين ومحنة الدنيا 
تسهيل السابلة لمريد معرقها لحنابله 


الأتقياء الأخفياء 


المذاهب الفقهية 


۱ 
۳ 


محمد آبو زهرة 


عبد الغني الدفر 


محمد آبو زهرة 
ابو الضرج عبدالرحمن بن الجوزي 
محمد بن حسين بن عقيل بن موسی 
احمد عبدالجواد الدومي 
صالح بن عبدالعزی زآل عثيمين البردي 
سعيد عبد العظيم 


د . محمد فوزي فيض الله 


ر ا ی ی 5۳۳ ۹ 


اقرا أروع إصداراتن 
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